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إهراء 


إلى الثلاثة المرحومين : والدي وأخي 
0 نخمدهم لله برحماته وأدخلهم فسيح جناته. 
الى جج الأهل والأبناء e‏ والأصدقاء. 1 
إلى كل باحث جا يستجلي مكنونات الضاد 
إلى كل مشايخي وأساتذتي مع خالص الود وصادق العرفان 
الى كل تلامذتي وطلبتي» مع الدعاء لهم بالنجاح والتوفيق ف كل آان. 


تقديم و تقريظ . ظ 
قا کور يه الا ره 
) أستاذ فقه اللغة وعلوم العربية بكلية الآداب واللغات - جامعة الجزائر 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
.وبه نستعين 


العرب الأدب» والأدب العرب. لافرق. | 
ليس من المصادفة في شيء أن ا الكلهتان: وزنا 5 تختلفان 52 إلا 
اده الناصعة ف ال 5 والدال الرادعة في الأدب. ظ 

ليس من المصادفة ااا و ا ا 00 0 0 
ديوانهم الذي لا ديوان هم سواه يتوارثونه كابر عن كابر. 

ل من المصادفة كذلك أن يترم العرب في عنفوان e‏ وأوج 
حضارقهم کل العلرم :اغارف من الأمم الأخرى عدا الأدب اعام أنه ما من أمّة 
بلغت فيه ما بلغواء وأحسنت كما أحسنواء فكانوا- بذلك ول ذلك > أرباب 
لما عرو اهو نري عه :اددهم ركه a O‏ 
ها المقعّدون. ولذلك كان الذوق هارا والحس ا وكان البدعون عن 
الجتعراج كر إحسانيا وأسبق إلى مواطن الحمال الف تذوقا وإبداعا؛ E‏ 
أول الدالين عليهاء الماد ين إليها.. وليس من المصادفة ولا الغرابة أن يكون أول 
المقعّدين لعلم اليذيع .مبذعا شاعزاء. وهو عبد الله:بن المعترٌ الذي أحذت على. يده 
مسائل هذا الفن تتبلور وتستقل ألفاظا ومعان؛ وتلاحقت ها بقية الفنون البلاغية- 
معاني وبيانا- في التميّر والاستقلال» فوضع في القرن الخامس الإمام عبد القاهر 
الجرجايي نظرية علم المعاتي في كتابه'دلائا. الإعجاز " و علم البيان في كتابه 
عر ار لبلاغة"على غرار ما وضع عبد الله بن المعتزّ قبله أساس علم البديع. 


والعجيب أنه لم يحدث عد الواضعين الأوائل قير بد عرق لهاان 
البلاغية ما جعلها تتحول إلى قواعد وقوانين جحامدة لافتتان البلاغيين يما وترديدهم 
لها ووقوفهم عندها لا يتجاوزوفا إلى عمق أو ابتكار» كأنما قد انتهى البحث في 
البلاغة بالمؤسسين لانحصار جهود من جاء بعدهم في جمع قواعد فنون البلاغة الى 
وضعها المؤسسون» وفي ترتيب أبوابماء واختصارها احتصارا يصل أحيانا إلى 
الغموض والتعقيد» ما يحتاج إلى شرح يوضح غامضه ويذلل صعابه» فتراوحت 
بذلك المؤلفات البلاغية بين أقصى ما يمكن من اختصارات» وأقصى ما يمكن من 
شروح» وذلك ما جعل الإلمام بفنون البلاغة العربية أمرأ عسيرا. 

لذلك.. فقد انتدب الأستاذ الباحث عبد العليم بوفاتح نفسه حين ا وکل 
إليه قسم اللغة العربية وآدابما بجامعة الأغواط وحدة البلاغة العربيسة أن يشرح 
المختصر 5 ويختصر الشرح الواسع 0 من خلال هذا الكتاب: " فون 
البلاغة العربية " ليكون عونا للطلاب على إدراك مواطن الحمال الفتي وتذوّق 
عبيون دب .و لين :ذلك 5 بغريب» ولا عليه بعزيز» فقد.أدرك المؤلف تلك 
المواطن إبداعاً قبل أن يدركها تأليفاً وبحنا وابتداعاء شأن أسلافه من العرب 
ذوي الفطرة السليمةء لأنه شاعر قليل النظيسر. فقد كنت أقول عنه. لما 
عرفته طالب :" إنه رين الشف . ا شرفت عليه قلق "انه بعري" البعحفث 
والتنقيب ا وها أنا أتصفح ت له» ووجدتئ بعد قراءته الى عكست / 
ثقافة واسعة أحاطت بألوان هذه الفنون البلاغية» أردّد قول أبي العيناء حين سكل 
عن الجاحظ: " ليت شعري» أي .شيء كان الحاحظ يحسن؟ " فردٌ ببساطة قائلاً: " 
ليت شعري» أيّ شىء كان الجاحظ لا يحسن؟ " لذلك » فإنّي أبارك للمولف 
مؤلفه» وأدعو له بالتوفيق» ولقارئه بالنفع وما بحسن الأجر والثواب. 

أ.د/ محمد العيد رتيمة 
كلية الآداب واللغات - جامعة الجزائر 





بسع الله ال رمن ال رجهم 
ظ ٠‏ مغد مه المؤاسف ظ 
٠‏ الحمد لله الذي فضّل العربية واختارها لكتابه وقريها من قدّسه وجنابه - ش 


والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه. وبعد 
فهذا كتاب فنون البلاغة العربية أردناه أن يكون 0 إلى الأمام على 
درب الفن البلاغي الذي تفردت به العرب هما امتاز به من فصاحة اللسان وروعة 
الان وفك سا فيه إلى الوقوف على أسرار هذا الفن من خلال مباحثه المتعددة 
وظواهرها المختلفة. 
إن الأحدر بالبلاغة العربية أن تُنسّب إلى الفنّ لا إلى العلّم لبيان ما فيها من 
الأشرارة واشتكشاف: نايا مق حال اللطائف وبديع الأفكار. ذلك أن سبك 
التراكيب وحبّك العبارات إا مبدؤه الاختيار الذي هم عملية فكرية تنم فيها 
صياغة امعان الماضيوةة ال يُراد تبليغهاء والأعراضن المنشودة الى يراد فته 
صياغة ذهنية قبل أن تكون صياغة لفظية.. 
تلك هي سمة البلاغة ؛ إِها بلاغة الاختيار والتنوّع الى لا تعيقها القيود. 
ولا تقف عند الحدود. لأن مقاصد الكلام وأغراضه كثيرة متنوعة تستعصي على 
. الإحاطة والإحصاءء وجال الذهن للتأمّل فيها واسع فسيح؛ والعربية بطبيعتها 
مرنة مطواعة تستجيب لكل أشكال التعبير والإفصاح عن مكنون التفكير. وهذا 
ما يستدعي إنعام النظر وإعمال الفكر وتحكيم الذوق قي كل أثرء لقراءة ما وراء 
أغاط التراكيب وأشكال الصور وجماليات الصياغة من دلالات العبارة وإيحاءات 


المعيى ومحاسن الإشارة. 





ديد ل هذ الك اب پل ديد هذا الكتاب فيما يأي: ظ 
أولاً: إطلاق اسم ( الفنون) على ما دأبت كتب البلاغة على تسميته ب( العلوم) 
زذلك 1 التنا على القيمة الفنية للبلاغة العربية. اوعلى | هذا e‏ ججاء 


احتيارنا لعنوان الكتاب: 
ثانياً: العناية في دراسة هذه الفنون وتحليلها العان والقاصد مع التر كيز 
الطابع الَنّي, الجمالي للبلاغة العربية. ذلك أننا نعتقد أن سمة الفنّ ينبغي أن تطبع 
البلاغة العربية- حي وإن كانت في إطار منهج علد جنوه اماق الاك عاد 
امعان أم البيان أم البديع. 0 0007 ١‏ | 
ونا كان e 1 E a‏ 
والتحديدات والتقسيمات الي عرفت ف الدرس البلاغي إلا ف أطرها النظرية 
اللازمة لغرض التوضيح › أمّا في ججال التطبيق فكانت عنايتنا موجهة إلى النظر في 
امعان والأغراض والمقاصد المستفادة من لف ار اكيب ا وفنون 
اتصوير وطق تمسين الكلام على تعندها وتتوعها.حيق لا ينشقل البارس 'عن 
الاستمتاع بجماليات الأثر البلاغي وإدراك المغزى من تنوعات م و 
٠‏ على الأسرار البلاغية للنصوص وما لما من قيم دلالية ومزايا فنية. 
٠ |‏ ثالغا: اقتراح منهج مباين بعض الشيء ء لما دأبت عليه كتب البلاغة في تقسيم 
٠‏ مباحث المعاني »> إذ جعلناها في تسعة مباحث بدلا من الثمانية المعهودة في كتب 
< البلاغة منذ عهد السكاكي. ع ار عن الإنشاء فح كل ما 
3 مستقلاً لإعطائه حقّه من البحث والدراسة. وأحدثنا بعض التغيير في تصنيف هذه 


مقامة_ _ ارقي BRR ORR E‏ لصا 





.لياحت وترتيها » سي من إل جمع لها + وتسييل تاوف بيه تين اة 
a‏ 

كما جعلنا فنون البديع ثلا أقسام: 5-6 ؛ وآخر للفنون 
المعنوية ؛ وقسما ثالثا سعيناه فنون تدبيج الكلام وتكلمنا ق 
تحسين الكلام وتزبينه من جهة اللفظ ولعي« اإردلت ب لال مستي ا 
والاقتباس. وقد لاحظنا احتلاف البلاغيين في لحي كما أن كتب البلاغة 
عموما ا واس ار ظ ظ 
رالعاة الماك 7خ E Ea E E‏ 
المباحث» إذ نراها تدور حول السك والسك إليه: فمباحث التقدم والتأخير». 
والتدكير والتعريف» والحذف والذكرء بحدها في باب اميك إليه ؛ ثم يعاد ذكرها 
في باب المسند. فإذا ما أردنا أن یط يكل مبحث منها وجب علينا أن تستحمع 
اباي ME as‏ 


ولذلك فإن ا هذا سيجدها بجبوعة في أبواماء 250 
عن مبحث ا ا ره ومزاياه في باب التقدم وخر و معنا فيه تقدتم 
ال :ف السك ن وما يتصل يمما. وكذلك فعلنا في بقية المباحث كالتعريف 
واک ودف والذكر. . وغيرها. وهكذا فإن القارئ سيجد في هذا الكتاب 
كل مبحث منها قد اجتمع الكلام عنه في بايه. ظ ظ 

ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه لا مناص من بعض الككرار المترتب على 
ابا a‏ العا ما فيها من تشابك وتداخل لا سمل إلى تبه ذلك أن 


مقدمة - 4 المؤلف 





الإسناد - من خلال النظر في ركنيه - متصل بالمباحث الأخرى الى ذكرناها 
ان بحيث لا يمكن فصله عنها. فإذا ما تحنبنا تككرار هذه ال موضوعات مع كل من 
المسند والمسند إليه - كما هو وارد تي التصنيف المعهود الذي يتناول أحوالهما - 
وقعنا في تكرار أن السك والمستل اة غل سجر ى هذه الواضوعات:؟ غير أن 
هذا المنهج الذي سلكناه بدا لنا أشمل للدراسة وأجمع» وأيسر للقارئ وأنفع. 

دا ولقد توحینا أن يكون عملنا وفق ما أردناه له من مسار فتّي ذوقئ على 
درب بلاغة العرب ات ما فيها من الأسرار واللطائف والقيم الحماليةء 
وذلك ما سعينا إلى بحليته من خلال نماذح من القرآن الحكيم وكلام العرب ولا 
سيما الشعر الذي هو ديواهم. 

وقد حاء هذا الكتاب مشتملا على مدخل تمهيدي وثلاثة أبواب رع کل 
منها إلى عدة مباحث.. ) ا ' 
المدخل التمهيدي: تناولنا فيه بعض المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الدرس 
البلاغي» قصد توضيحها وبيان مذاهب البلاغيين فيهاء مع ما أوردناه عليها من 
إيضاحات وملاحظات وتعقيبات» وما أبديناه من آراء في هذا الشأن. 
الباب الأول: تناولنا فيه فنون المعاني وقسمناها إلى تسعة مباحث هي: الإسناد 
وما يتصل به» والخبر والإنشاءء والذكر والحذف» والتعريف والتنكير» والتقدم 
والتأخيرء والقصّرء والفصل والوصلء ثم الإيجاز والإطناب والمساواة. وتوسعنا في 
كل مبحث من هذه المباحث وقد شفعناه بنماذج تطبيقية من القرآن والشعر. 


kal‏ - ۱۰ - المؤلف 





الباب الثابي: حصصناه لفنون البيان» وهي: التشبيه والاستعارة والحجاز والكناية. 
فعملنا على تقريب هذه الصور البيانية إلى الفهم وتسهيلٍ عرضهاء وتوضيح 
مصطلحامًاء وشرح غامضهاء ثم بيان اشرازها اة 
الباب الثالث: تكلمنا فيه عن فنون البديع ندا بالفنون eT‏ والمقابلة 
والتورية وأسلوب الحكيم.. ثم الفنون اللفظية» كالجناس والسجع. ثم فنون 
التدبيج الي تشمل اللفظ والمعى» وقد طرقناها من خلال مبحثي التضمين 
والاقتباس» مع بيان حقيقة هذيْن الفتَيّْن وأثرهما في الكلام. ٠‏ 
را ا بانع لنت ا د ا 
الكامنة وراء مختلف الأنماط التعبيرية والأشكال البلاغية» حي لا نحرم الدارس من 
ا اد ة على طبيعتهاء تما لما من أبعاد جماليّة لا يصل إلى كنهها 
إلا من أوق سلامة في الذوق EET‏ وبُعدا ي النظر» ميث يستطيم أن 
ينفذ ببصيرته إلى ما وراء التنوعات التركيبة والأنماط الأسلوبية من التصريح 
بالعبارات أو الإيحاء بالرموز والإشارات.. ظ 
ولقد قمنا في كتابنا هذا يفص الأمور التطيية تسا للخت وتسا 
للفهم» منها ننا أوردنا أسماء الأعلام بلون بارز من الخط ليسهل الاهتداء إليها ؛ 
ومنها أنّنا شفعنا موضوعات البحث ببعض الملاحظات والتنبيهات قصد إزالة ما 
فك يها من الس + كما عملا على رصح كو من الال والقضاناة؛ 
وتصحيح ج ؛ وحرصنا على إحراء بعض المقارنات والموازنات قصد 
الزيادة في الإيضاح والإفادة. 


مقدمة [ ¥ 7 الموس . 





' هناء وترجو أن يكون عملنا في هذا الكتاب فاتة لنشاط حديد تستعيد ' 
البلاغة العربية من حلاله حيويتها التواصلية ونضارقا الفتية ومزاياها الذوقية الى" 
فقدتها بسبب ما فرض عليها من القيود الفلسفية والحدود المنطقية الى أثقلت . 
كاهلها وضيّقت جاه وخافف ا عن طبيعتها الفثية المستمدة امن 
روح العربية وجمانها وأصالتها وفضاءاتها التعبيرية الواسعة. م 

وی الام تمك الله ونتک سبحانه إذ أنعم علينا ووفقنا إلى 00 
اوا ا لک لکرم وان بشع به قارله ويوفقنا ال 


2 


المؤلف 





| مدخل تمهيدي : مفاهيم د بلاغيسة 


2 3 البلاغة من البلوغ والوصول والانتهاء 0" وهي‎ ٠ 
ا إلى المخاطب ليفهمه ويتجاوب معه. ويرى البلاغيون أكثرهم أن‎ 
البلاغة تخص المعيى» وهي على عكس الفصاحة الي تخص اللفظ.‎ 
أن فة ما يسمّى ببلاغة الكلام : وهي أن يكون الكلام احسناً في معناه.‎ 
وما يسمى ببلاغة المتكلم: وهي ايكون تكلم متمكنا ف القول قادرا‎ 
على التعبير البليغ.. وليس نثمة ما يسمى ببلاغة الكلمةء لأن الكلمة وحدها‎ 
لار عن ان اسن الذي حى بلاغ الل إل ]ذا ازيف بالكلمة‎ 
E OO E Nae 
ل ی غ ا ا د الس را ما على ال ك‎ 
۰) TT ان ھی ا‎ 
EET وإلى حانب هذا نحد لدى علماء البلاغة إشارات‎ 
يعن عورم البلاغة» منها ما نراه موجزاً مختصراً ؛.ومنها ما نراه معوزا‎ 
مقتصراً على جوانب معينة دون أخرى ؛ ومنها ما نرام شاملا مومع‎ 

فمما هو موحز مختصر قوهم:" البلاغة حسن العبارة مع صحة 
الدلالة. " وقوهم : " القدرة على البيان مع حسن النظام." وقوهم: " هي 


(') السيد أحمد الحاشمى: جواهر اللاغة دون الیک ح روت / عة محددة ( ١147١هم/‏ 





إبلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع." وقوهم " البلاغة هي الفهه 
والإفهام 2 النظر فى هذه الأقوال المختصرة 0 لبا اها تشم 
الألفاظ والتراكيب وما لها من مدلولات» وتراعي جانب المتكلم والسامي 
كيفية التواصل وشكل الخطاب. وهذه أمور لا بد من مراعاتما في البلاغة 
العربية. وهي كلها متضمّنة في تلك الأقوال المقتضبة الموجزة. 

وما هو معوز مقتصر على جانب دون آخر قوشم : " البلاغة الإيجاز 
" وقولهم " البلاغة هي الحزالة والإطالة " وقوهم " البلاغة هي معرفة الفصل 
من الوصل " .. فهذه تعريفات قاصرة لا تقدّم مفهوماً متكاملاً للبلاغة » إذ 
تناولت 1 مسا على أنه هو البلاغة. وهذا غير صحيح من الناحية العلمية 
لمفهوم البلاغة» إلا إذا أخذنا هذه الأقوال على المحاز على اعتبار أنما كنايات 
يراد ينا بيان قيمة بعض الأبواب البلاغية ومدى أهميتها بين بقية الأبواب 
الأعحرفق: ومن هذه الأبواب المهمة الى كثيرا ما كتى عنها البلاغيون باب 
الإيجاز» والجرالة والإطالة » والفصل والوصل» وما إلى ذلك من الأقوال 
الكثيرة الى حفلت هما كتب البلاغة» وتداوها الباحثون» وتناقلها الدارسون» 
ولكنّ قليلا منهم وقفوا دده وققة عض تاد واعظاغوا انيز سرف ا 
يصححوها أو قرا اوا ها يجمه أو بوضعها اقترا یرتا : شاملا 
موسّعا للبلاغة يتناول بيع جوانبها. . 

وحاول بعض امحدثين أن يجتهد في إيجاد مفهوم أفضل للبلاغة, 
ظ فعمدوا إلى مصطلح البلاغة واستبداله .كمصطلحات لخر كما فعل 
الأستاذ أمين الخولي " الذي أطلق على البلاغة ( فن القول ) وممّاه غيره (فن 





الكتابة ) أو (فن التأليف الأدبي) أو رفن الإنشاء) أو (علم الأساليب) أو (فن 
الأنواع الأدبي) وحجتهم ل مصطلح البلاغة قد و من كثرة ما تداولته 
جال وأصبح 15 بألوان. الأدب القاتمة المي حلفتها العهود المظلمة. 

والحقيقة أننا لو عدنا إلى المصطلحات الحديدة الى حاول الدارسون 
أن يحدوا البلاغة بحا ويقصوا المصطلح القديم لرأيناهم غير موفقين, 0 
مصطلحاقم لا تحمل المعاني الكثيرة الي يحملها مصطلح ( البلاغة )» لأن 
لكل مصطلح من تلك المصطلحات دلالته ق لغته الى استعمل فار کان 
بعضها يفقد محتواه بعد ترجمته» فيضيق عن البلاغة العربية ذات الإرث 
العريق والافاق الرحبة الواسعة.. ظ 

ومن بين المفاهيم الموسّعة للبلاغة العربية ما توصّل إليه عبد الله بسن 
محمد بن جميل المعروف بالباحث حول مفهوم البلاغة قائلا: " البلاغة الفهم 
والإفهام وركشف المعاني ومعرفة الإعراب والاتساع ق اللفظ والسداد ف 
النظم والمعرفة بالقصد والبيان في الأداء وصواب الإشارة وإيضاح الدلالة 
والمعرفة بالقول والا كتفاء بالاختصار عن الإكثار وإمضاء العزم على حكومة 
الاختيار.. وكل هذه الأبواب حتاج بعضها إلى بعض كحاجة أعضاء البدن 
إل ع الا غيى لفضيلة أحدها عن الآخر. فمن أحاط معرفة يذه الخصال 
فقد كمل كل الكمال» ومن شذ عنه بعضها لم يبعد من النقص يما احتمع 
فيه ا ول تخير اللفظ قي حسن إفهام.. a‏ رد - على 


- ينظر: في البلاغة العربية: علم المعاني: للدكتور عبد العزيز عتيق - دار النهضة العربية‎ ١ 


بيروت ۱۹۷٤‏ .ص۹٩‏ کا 





الرغم ما فيه من تكرار - شامل صائب لامس كل الجوانب وتناول عملية 
وقبل أن نقدم ون شاملا للبلاغة جسن بنا أن نورد ما قاله 0 


بعضهم - لما له من الأهمية - من آله " ينبغي أن' نفرّق في بلاغتنا بين مادة 1 
ن اليب ال وبي عام البلاغة وف البلاغة ..."© 

فمادة البلاغة صعبة العبارة وهي إلى التقعيد والتقنين أقرب منها إلى 
الشرح والتفسير. وأساليب البلاغة هي أقرب إلى الحديث عن وسائل 
n‏ الاد البلاغية» وهي تتسم بالتأثير المي والتواضن 
الاحتماعي والمشهد الإعلامي الإعلاني. وعلم البلاغة هو ما يتحدث عن 
المقدمات والنتائج في القضية البلاغية أو العلم البلاغي من كان ال ا 
بدیع» رنه تت و تي راقطام رمل امار البلاغة فهر إلى الذوق 
والتعليل احجان أقرب منه إلى القواعد ب وأبعد. عن مضايق 
المنطق ومتاهات الفلسفة. وفنّ البلاغة جمالي ذوقي تأثريب.. ولا غى لعلم:. 
البلاغة عن الفن البلاغى أو الأساليب البلاغية أو المادة البلاغية» لأن كل : 
واحد من هذه انات له .وظيفة يكمل با الآحر» وبينهما شول وتوافق 
وتعاضد. وبمذا يكون المشهد البلاغي» أو :ما يسمى بالبلاغة العربية 8 





. وائل للنشر والتوزيع - عمان-الأردن : ط۱ ( ۲۰۰۳) ص77 وما بعدها‎ ٠ ٠ 


9" المرجع نفسه: ص۲۳ و ١4‏ 





نستخلص من القول السابق أن البلاغة العربية تقوم على أربعة 
- جوانب متكاملة هي المادة والأساليب والعلّم والفنٌ ؛ بحيث لا يمكن أن 
تقوم ( أي : البلاغة ) بالاستغناء ع واحد منها.. وأن علم البلاغة لا 
يستغنٰ عن الفن أو الأساليب أو المادة. وهذا يعن اجتماع العلم بالفنٌ في 
البلاغة العربية» إذ يؤدي كلاهما وظيفته من غير تعارض مع الآخر. .أو لتقل 
إن البلاغة علم وفنّ ‏ غير أن الفنّ هو الغاية» وما العلّم فيها إلا وسيلة لها. 

والبلاغة عندنا هي فن التواصل .والتخاطب هما يجمع بين سلامة 
العبارة وبراعة الاشارة ون الضياغة و جرد الل وعم الا وز < 
القصد ومراعاة الحال والسياق.. ٠١‏ 

فهذه كلها- في نظرنا- محتاج إليها لتحقيق الكلام البليغ الذي 
يصدر عن المتكلم ليصل إلى السامع في أحسن صورة وأجلاهاء فيقع من . 
نفسه موقعا حسنا عا يحوزه من سلامة التركيب وجودة الترتيب» وبراعة 
التهذيب» ومناسبة الحال من بعيد أو قريب. . إِذْ لا طائل من كلام رصفت 
ألفاظه رصفا وصفت عباراته صفا - على الرغم ما قد توصّف به من القوة - 
والجزالة - لأن قيمتها إا تكمن في تآلفها داخل السياق وف عمق دلالاته؛ 
وعلى هذا يقاس الخطاب من شعر ونشر» وعيز جيّده من ردیئه.. ولنا الملل 
الأعلى في النص القرآني المعجز الذي جمع هذه الصفات وزاد عليهاء مما 
حمل كل كلام ! يقع دونه مهما كانت جودته وارتقت بلاغته. 


مدخل قهيدي hE‏ مفاهيم ومصطلحات بلاغية 





الفصاحة : 
00 تباين مفهوم الفصاحة بين البلاغيين تبايناً حلي فمنهم من فصلها 
عن البلاغة» فجعلها ( أي الفصاحة ) مقصورة على اللفظ دون المعىء 
ومنهم من ربطها بالبلاغة.. وقد ركز كثير منهم على المعاني المعجمية لمادة 
( فصح ) الى تعود في مجحملها إلى البيان والظهور والوضوح. ليخلصوا إلى 
أنه اضفة للكلية والكلام والتكلي... 
وحلاصة ما قالوا في ذلك أن فصاحة الكلمة هي خلوصها من تنافر 
الحروف» وخلوّها من الغرابة » وخلوصها من مخالفة القياس» ومن الكراهة 
00-7 
- فخلوص الكلمة من تنافر الحروف هو أن تكون عذبة سهلة النطق 
غير مستكرهة ولا ثقيلة. 
ومثال تنافر الحروف عند البلاغيين ما في كلمة الهعخع › وكذا 
كلمة مستشزرات من قول امرئ القيس: ”© [من الطويل] . 


غدائره مستشررات إلى العلا ** تضل العقاص ي مث ومرسل 





('© ينظر: جواهر البلاغة للسيد أحمد الحاشمي- دار الفكر- بيروت / طبعة مجحددة 
١47١ه-‏ ۲۰۰۰م) ص٩‏ وما بعدها < 

(© غدائره : أي : ضفائره ( والهاء تعود إلى الشّعر ) ؛ مستشزرات : بمعئ: مرتفعة طويلة ؛ 
العقاص : جمع » مفرده: عقيصة» وهي خصلة الشعر ؛ المفتى : يريد الشّعر المفتول ؛ 
مرسل : مطلق ممتد . فقد أورد الشاعر في هذا البيت ثلاث صفات لشع ابنة عمه : فبعضه 


مرتفع وبعضه بجموع وبعضه سفتول وبعضه مرسل .. 


مدخل تمهيدي | - ١‏ - مفاهيم ومصطلحات بلاغية 

- وخلوص الكلمة من مخالفة القياس هو أن لا تكون شاذة على 
أعراف الصرفيين - إلا أن تكون تًا استثنوه من قواعدهم بالإجماع. ومثال 
مخالفة القياس كلمة الأجلل من قول أي النجم 2 بن قدامة العجلي 
وهو من شعراء الإسلام : [ من الرحز ]| 

الحمد لله العلي الأجلل ** الواحد الفرد القدبم الأول . 

فالقياس أن يقول " الأجل ١‏ بالإدغام؛ لكنه فك هذا الإدغام لمراعاة 
الوزن والقافية مع ما يأ من أبيات مع هذا البيت. وأمثلة مخالفة القياس 
كثيرة في كلام العرب .. ظ ظ 

- وخلوص الكلمة م ن الكراهة في الشمع هو أن ل تكون وحشية 
ظ تردها الطباع وتمجها الأسماع كما تمج الأصوات رة وال لات 
ل ا و "بي اقول اغبي ل مايخ ميف 
الدولة | من المتقارب | 

مبارك الاسم أغر اللقب * "کم ار کی غرف اليا 

فهذه الكلمة - على الرغم من أا استعملت في المدح - هي كلمة 
نابية عن السمع لم تحر حملن الأثر وجمال الوقع. ظ 

ولو الكلمة من الغرابة أن تكون مألوفة في الال ومثال 
الغرابة عند البلاغيين كلمة مُسّرجا " من قول الشاعر رؤبة بن العجاج 
ضمن أرحوزته الطويلة: | من الرحز ] 

والسخط قطاع رجاء من رجا ** أزمان أبدت واضحاً مفلجا. 


ا الس 


مدخل قهيدي 0 200 مفاهيم ومصطلحات بلاغية 
عر راا فا ارا 5 ومقلة وحاجبا مزججا ”© 
وفاحما ومر ستل “مسرّجا © ا 
فقد اعتفوا ي تفسيوهم وتخريهم ذه الكلمة؛ ين قائل بافا من سرا 
الجرجاي بالتفسير الأول على أن الشاعر' يعي افا ترق كالسّراج (F)‏ 
أمّا فصاحة الكلام فهى " سلامته ما يهم معناه ويحول دون المراد 
منه. وتتحقق فصاحته بخلوّه من سنّة عيوب هي : تنافر الكلمات مجتمعة, 
وضعف التأليف والتعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي» وكثرة التكرار» وتتابع 
الإضافات. وأمّا فصاحة المتكلم فهي ملكة يقتدر بما على التعبير عن المقصود 
ا 5 
بكلام فصيح . 
7710 
البلاغة للكلام ا ل الكلمة. رقب حعلوا الفصاحة شاملة للثلاثة 


ا يي 

"وله نضا اناف مين كويد اا وا اضرف الات عو الشعر 
ونابت" عنه صفته ؛ وقوله : مرسسنا “يري الوضع اندي بع عليه الرسسن + رهن ي 
الأضطل ا لذن الإنسان . 
(7 إوزر ان Ra‏ 


٤ 
. زما بعدها‎ ۲ ٠ المصدر سه ص‎ 0 


الع ا سين 
ومتكلم بليغ فصيح » وكلمة فصيحة غير بليغة . ظ 

وأحياناً نحد البعض يجعل الفصاحة آلة البيان متعلّقة باللفظ دون 
المعيئ» ويجعل البلاغة ة تشمل المعى مع اللفظ - كما هو الشأن عند أي هلال 
العسكري - وعلى هذا فكل ما هو بليغ يكون فصيحا ؛ ذلك أن البلاغة 
تعلق بالمعى واللفظ معأ .. وليس العكس » إِذْ لا يمكن أن يكون كل ما هو 
فصيح بليغاء لأن الفصاحة تتوقف عند حدود اللفظ ولا تتعداه إلى المعئ. 
وهذا ما يجعلنا نعتبر فصيحا كل من نظق بكلمة واضحة بيُّنة سهلة النطق» 
حى وإ كان مقلداً لا يعرف اللغة الي ينطق كلماتها بفصاحة. بل حى لو 
کان بغاء جا عل ا ما يمع فق كات افا ك دل 
الرغم من عدم وجود قصد منه إلى المعئ.. وهذا لعمري رأي انب 
للصواب» فكيف يهون معن الفصاحة ويقل شأفها حي يتساوى فيها فطاحل 
الفصحاء مع الطائر الببغاء ؟. 

د اند كير من الاين كما قن إل الع الغري ناتا 
وبنوا عليه تحديدهم لمفهومها. © 

بل إن بعض الذين لم يرتضوا هذا التحديد المي على المع اللغوي 
دع وكشي ھا جانا اا فنا ابن ر مقا ينهي ل اا 
عن معن الفصاحة لكنه يتوقف عند حدود طبيعة اللفظ إن كان حسنا أو 


قبيحاء وما زاد فيه إلا أن قال بأن الفصيح من الألفاظ هو الحسّن.. من غير 





9 أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتين : ص۷ وما بعدها 





أن يخرج عن جعله الفصاحة خاصة باللفظ دون لمععينق» على الرغم من 
إشارته إلى عدم الفصل بينهما ©“ 
٠ ٠‏ وما وقع فيه بعض البلاغيين من تناقض قصرهم الفصاحة على اللفظ 
( من جهة النطق ) ولكنهم عندما يتكلمون عن شروط الفصاحة يتناولون 
الكلام. والكلام يشمل اللفظ والمعن جتمعين» كما أنهم يشترطون خلوه من 
التعقيد المعنوي الذي يأق من حفاء الدلالة .مما يجعل المع صعب الفهم. 
وهذا نقض لما رأوه من قصر الفصاحة على اللفظ من جهة نطقه لا 
من جهة ما يحمل من المعين.. وقد ضربوا مثالا على ذلك بقول عباس بسن 
الأحنف: [ من الطويل ] ظ 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ** وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
وسيب فاع الدلالة ن هذا البيت عندهم هو أن 
الشاعر جعل جمود العين ناتا عن فرحة اللقاء بعد الفراق. فهل 
يكون القرْب والسرور سببا في جمود العيّْن ؟ . 
إن هذا مما لم تعهده العرب في كلامهاء إذ الجمود في عُرف لسان 
العرب كناية عن عدم البكاء في الحالات الي ا قول الخنساء في 
رثاء أخيها صخر» وهي تناشد عينيها أن لا تبخلا عليها بالدموع: [من ‏ 
المتقارب ] ) 0 
' * اعبس ا ا ا ی 
ألا تبكيان الجريء الحميا** ألا تبكيان الفي السسيدا 


aire reagan سس ا‎ | 


EL A No 





ومادام الأمر هكذا - على رأي البلاغيين - فإن قول الأحنف: 
[سأطلب.. ( البيت ) ] فيه حروج عن سنن العرب في كلامها بجغله جمود 
العيّْن ناتجأ عن التلاقي لا عن البخل بالبكاء. وهذا الخروج عن أساليب 
.العرب في كلامها - ومنه الخروج عن الكناية ههنا - نتج عنه تعقيد ف 
لمعن وبعْد عن المغزى من الكلام .. 

ا ديا الان ْ 

اولاتها: أن عض الان لن فو الات إلى اا دون 
العن» ثم جعلوا التعقيد المعنوي من العيوب المخلّة بالفصاحة وقع لديهم 
عن القداحل الذي نتبيّن من حلاله أن الفصاحة تشمل اللفظ والمعئى 
ظ 5 راع مص مل امدعا من هد ولا ينبغي 
قصرها على اللفظ من حيث النطق وحسب. 

وثانيتهما أن ما اعتبروه علا بالفصاحة من تعقيد معنوي بسبب 
مخالفته لسنن العرب في كلامها وأساليبها فيه مبالغة منهم» لن ادّعاءهم هذا 
يح من الأساليب الإبداعية الي يمكن أن تنتجها عقول البشر ولاهم عبر 
الزمن. إذ لا يمكن أن يقن الإبداع إلا في حدود سلامة اللغة لعدم المخروج 

عن النهج الصحيح. اما ما تعلق بالإبداع والبراعة الفنية فلا حدود له إلا 
وتو للحن علي ان خصوفا فى لقد لمر 

ولذلك فإن استحداث الحديد - إن كان يوافق النهج اللغوي 
الصحيح- هو أمر مقبول» بل إنه من قبيل التطور والإبداع والافتنان. ذلك 


أن الإبداع الخلاق والابتكار الفنّي امب على تنوّع الأذواق أُمْر أكبر من أن 
يوضع له قانون يحدّه أو إحصاء يعده . 

والحقيقة أن الفصاحة فصاحتان: فصاحة لفظية هي تلك الى تداوهها 
البلاغيون وقصروها على اللفظ دون المعى» وجعلوها متصلة بالآلة» وتعى 
بوضوح الكلمة وظهورها من.حيث النطق. وفصاحة معنوية تركيبية تتعلق 
بالألفاظ مع ما تؤديه من المعاني» فهي فصاحة بيانية فنية تتجاوز حدود 
النطق بالألفاظ إلى علاقة هذه الألفاظ فيما بينهاء على مستوى التراكيب. 
. وهذه الفصاحة التر كيبية مرادفة للبلاغة متصلة يماء ولا سبيل إلى فصلها 
عنهاء لأنها تعن بالمعا المستفادة من الألفاظ. 

ولا يبمكن الوقوف في تحديد مفهوم الفصاحة عند المستوى الأول 
(أي: المستوى اللفظي ) ذلك أن الكلمة المفردة رعا لا تكون فصيحة 
فصاحة ظاهرة بيّنة من جهة النطق» ولكنها تكون فصّيحة بليغة إذا 
انضمّت إلى غيرها من الكلمات على المستوى الثاني اق المستوىق 
| التركيي) .على صورة مخصوصة: لأنها تحوز عندئذ سمة البلاغة. فما 
الفصاحة الأولى ( اللفظية ) إلا مستوى أول للانتقال إلى المستوى الثاني من 
الفصاحة المعنوية التركيبيةء أي: البيانية ال تتصل بالبلاغة ولا تنفصل عنها. 
) وعلى هذا فن الفصاحة والبلاغة ا مين إواحد ون 
احتلفتا في المعيئ اللغوي ذلك أن كلا منهما يختص بإبانة الكلام وإظهار 
معناه وتقدركه في أحسن صوره. 
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وليس من الصواب القول بأن البلاغة منفصلة عن الفصاحة» بدعوى 
أن البلاغة وحدها تستأثر بالمع» وأن الفصاحة تتضمن معن الآلة فهى 
مقصورة على النطق» وأنها تتوقف عند حدٌ الكلمة المفردة. 
وانظر كيف مير آخرون بين بيتين من الشعر فيرون الأول فصيحا وبليغاً لأنه 
5 في نظرهم على نعوت الحودة مع الفخامة والحرالة. ويرون الان بليغا 
وليس بفصيح لأنه اشتمل على نعوت الجودة دون فخامة وجزالة. 
والبيستان هما قول الشاعر 9 : [ من الطويل ] ٠‏ 
ر الا فخا ساك ال * ويصدع قلي أن يهب هبوا - 
قربية عهد بالحبيب وإئما ** هوی کل نفس حيث حل حبيبها 
فهل يجوز- في تمييز البليغ من الفصيح- قبول هذا المقياس؛ مقياس الفخامة ‏ 
والجزالة فقط؟ بل كيف يمكن أن الحكم على على البيتين بالجودة ثم يقال إن 
أحدهما بليغ ولكنه غير فصيح ؟ أليس البيتان مشتركيّن ف المعين المراد تبليغه 
من الشاعر ؟ ألا يخدم كل منهما الآخر لبلوغ هذا الغرض ؟ ثم ألسنا نرى 
وضوح المع وجمال العبارة في البيت الثاني بما اشتمل عليه من تلاؤم بين 
صدره وعجزه ؟ ومن جهة أخرى نلاحظ في قوهم أنهم قابلوا البلاغة 
بالجودة » وقابلوا الفصاجة بالفخخامة والجزالة. وهذا الزعم فيه من المبالغة ما 
لا يخفى إذ لا اعتبار- على ما في هذا الزعم- لما قد يتسم به الكلام من 
المواصفات الأخرى- غير الفخامة والجزالة - كالرّقة والعذوبة وما إلى ذلك. 





ال تان لإبراهيم بن العباس الصولي ( الصبا : ريح تهب من مطلع الشمس ؛ والغضى : 
. شجر من نبات الرمل ؛ ويصدع : يشقّ ) 





مدخل هيدي - 75 - --__مفاهيع ومصطلحات بلاغية 

ومحصول القول أن الفصاحة في الحقيقة فصاحتان: فصاحة لفظية . 
تتصل بالنطق والوضوح الصوت قي إيراد اللفظ على اللسان. وهذا ما أشار 
إليه كثير من البلاغيين الذين قصروا الفصاحة على اللفظ.. وفصاحة معنوية 
بيانية تتصل با معن وطرق إيراده» وهذه مرادفة للبلاغة» إذ تعن بالطابع الفنّي 
للتراكيب. فما الفصاحة الأولى إلا مستوى أوّل يعقبه المستوى الثاني المتمة 
في الفصاحة المعنوية. وهذا المستوى الثاني هو الذي عليه المعتمّد في بيان مزايا 
الكلام» وهو البلاغة عينّها. ۰ 
مقتضى الحال: 

إن الفكرة الرئيسة الى تقوم عليها البلاغة العربية هي: مطابقة الكلام 
لقتضى الحال. وهذا ما توصل إليه القزويني إذ ميّز بين بلاغة الكلام 
وبلاغة المتكلم. وقال بأن. " بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الخال مع 
ع ةا ومقتضى ال حال مختلف. . وتطبيق الكلام على مقتضى ال حال 
هو الذي يسمه عبد القاهر 5 9 

الف هده العبارة هن : المقتضى و الحال. فا اا 
وما الحال؟ قبل توضيح ذلك يجدر بنا أن نشير إلى أن الكلام يصل من 
المتكلم إلى المخاطّب.ولا يوصف بالبلاغة إلا بقدر ما يكون عليه من 





('© الإيضاح: ص٩‏ ؛ والتلخيص: ص "٠‏ 
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الوضوح والتأثير في ذهن الخاظب. فالمخاطب إذا هو الحدف الأول ف 
عملية التواصل. 

وعلى هذا فإن المقتضى هو ما تقتضيه حال المخاطب الذي يراد 
. إيصال الكلام إليه. والحقيقة أن الحال تسبق 56 في واقع العملية 

اة إذ ر ا كات ال المخخاطب كذا فإها تقتضي 

كذا..و لنضر نب مثالا على ذلك فيما يأق: 

إذا كان المخاطب ذكيّا فهذه حال تقتضي من المتكلم أن يوجه إليه 
کا مطايقا ا كان يكون كلامه شديد الإمجاز أوفي شكل إشارات 
ورموز وإعاءات» وما إلى ذلك من أشكال الخطاب الب لا يتيسّر إدراكها إلا 
من ذلك المخاطب أو مَنْ كان على شاكلته» لكن دون إغفال ما يوجد من 
سياقات وملابسات تحيط بالكلام. . فهذه چ ا أو مقام يتعلقمستوى 
الخطاب ونوعه وطبيعته. ظ 

وقد كرد انس و ا a oe Î‏ 
1 كارثة أو ما إلى ذلك. فهذه حال تقتضي من المتكلم أن يوجه إليه 
ظ عدا ا هذه الحال» کان يقوم .عواساته أو تذكيره بالإبمان, والصبر وما 
لمن فاتك . وغير ذلك مما كان من هذا القبيل. ولو خاطبه يكلام غير 
مناسب هذه الحال لما وحد استحسانا لدي ولا تأثيرا إيجابيا عليه. . 

فن العا كردا في أمر ماء فهذه حال تقتضي ا 
r Ci i‏ 
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وإن كان المخاطب منكرا لمضمون الخطاب اقتضت هذه الحال من 
المتكلم زيادة في توكيد الكلام بقدر يتلاءم مع درجة الإنكار لدى المخاطب 
) وهكذاء فأحوال ااخاات کل چک إحصاوٌهاء وكل حال 
منها تقتضي خطابا معينا. فههنا لدينا حال وما تقتضيه من خحطاب. وعلى 
المتكلم أن يصدر كلامه للمخاطب وفق ما تقتضيه حاله» لكي يكون كلامه 
بليغا واقعا في موقعه ميصيبا لموضعه. 
نستنتج من هذا أن كل كلام يتميز عن الآخر بحسب ما تكون عليه 
حال المخاطب الذي يوحه إليه هذا الكلام. والمتكلم البليغ هو الذي يراعي 
هذه الحال» ويعرف ما يختاره لما من الخطاب الذي يناسبها. . 
والخلاصة أن حال المخاطّب أنواع متعددة تشمل الحالة النفسية 
والحالة الثقافية والحالة العلمية والحالة الاجتماعية. وغيرها. والمقتضى هو ما 
يكون عليه الكلام وما يحمله من مواصفات» بحيث يكون كل كلام مناسبا 
حال المخاطب الى سيق من أجلها. 
والخطابات بين الناس تختلف باختلاف مقاماتماء فلكل مقام مقاله الذي 
يلائمه " ومقامات الكلام متفاوتة. فمقام التنكير يباين مقام التعريف. ومقام 
الإطلاق يباين مقام التقييد. ومقام التقديم يباين مقام التأخير. ومقام الذكر 
ال و لضان ان هام ااب وار را طايه ا 
يباين حطاب الغبي. وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام. 
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ودر ها أن عفر إلى أن البلاغة هي فن التو اصل. وأن هذا التواصل 
يكسل كل المتكلمين والمخاطبين. لذا فإن المتكلمين أنواع» كما أن 
المخاطبين أنواع. وذلك بحسب تنوع بحالات التواصل والتخاطب.. ولذلك 
قالوا: لكل مقام مقال. 
النظم و نان الكلمات بعضها ببعض داخل النُسق الكلامي 
وترتيبها بحسب المعاني والأغراض الكامنة في نفس المتكلّم» على أن يكون 
ذلك وفق الأحكام و القوانين النحوية. فهو على هذا ضرب من التأليف 
الحكم بين الكلمات وليس جرد جمع بينها كيفما اتفق. فلا نظم إذا إلا بهذا 
التأليف والاتساق بين الألفاظ على مستوى لاک 

ظ وقد بين الجرجائئ حقيقة النظم بقوله : " ... اعلم أن ليس النظم 
اا أن ضع كلذف الردتع اللي ية راتحي رتل على را 
وأصوله» وتعرف مناهجه الى نمجحت فلا تريغ عنها » وتحفظ الرسوم الي 
رمت لك فلا تخل بشيء منها ... فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم 
أو فساده » أو وصف همزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرحع تلك الصحة 
وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معان النحو وأحكامه 
...وقال أيضا : ليس النظم شيئا غير توخي معان هذا العلم و أحكامه 
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يما بين الكلم . " . (') فالنظم عند الحرجاني لا ينفصل عن النحو بل إن 
النظم هو النحو في أحكامه و معانيه. ظ 

إن الكلام عن فكرة نم كان قد بدأ مع الجاحظ , بل قبل إل 
ا ف العم ف ول 

EA ih 
ولذلك القذر لفقا ... كان قميتا بحسن الموقع و بانتفاع ال‎ 
يتكلم عن احتیار الألفاظ المناسبةللمعاي المرادة › ا‎ 
< . نوع يلائمه من الألفاظ‎ 

وتناول فكرة النظم علماء كثيرون كأبي جعفر النحاس و أبي سعيد 
السيراني و الخطّابي وأبي هلال العسكري و الباقلاي و القاضي عبد 
الجبار و غيرهم. وذلك قبل أن يتناولها عبد القاهر الجرجاي الذي كان له 
فضل جمع شتات الأفكار السّابقة له وتنظيمها في إطار نظرية نحوية بلاغية 
متكاملة عرفت ( بنظرية النْظم ). وقد اعتبر القزويني أن فكرة النظم عند 
الجرجاي هي ( تطبيق الكلام على مقتضى الحال ). ولنم يفد عبد القاهر 
الجرجاين من هؤلاء الذين بحثوا في الإعجاز القرآن فحسب» بل فاد كذلك 
من جهود النحاة قبله» وري E‏ 


اجون القاهر الجرحاني : دلائل لاعج از في علم المعاني - عناية الد كتور ياسين الأيوبي 
- لمكتبة العصرية _ بيروت - لبنان ) طا (١١1451ه/‏ ١٠٠5م‏ ) 
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إليها في كلامه عن النظم وبيان أسراره» فقد تناول أمثلة النّحاة ليدم يما 

نظر یته» وصرح بذلك عدة مرات. ظ 

وما دفع عبد القاهر إلى البحث في شأن النظم قضية الإعجاز 

وقضية اللفظ والمعى . فقد تتبّع مختلف الأساليب وأسرارها ودرجاتها إلى أن 

تصل إلى حدّ الإعجاز. كما نظر إلى اللفظ والمععى على اما كل متكاملء إِذ 

قيمة للجزء منفصلا عن الكل. ومكننا أن نلحص مزايا الظم فيما يأ : 

- النظم هو عبارة عن تعليق الكلمات بعضها يبعض ( أي تعلّق اسم باس 

أو اسم بفعل أو تعلق حرف باسم أو تعلق حرف بفعل ) 

اللو ل الو ل 

على كلام مفيد ) 

- يكون وضع الألفاظ بحسب القواعد النحوية 586 ارت ليها 
سنن العربية. فالضواب بجوم مرججعهها إلى إصابة معاي النحو أو 

عدم إصابتها. 

- لا يقف مفهوم النظم عند حدود الصحة التركيبية أو الوظيفة الإعرابية بل 

يتجاوزها إلى مراتب الحسن والحمال الأدبي والفني» وتلك هي مزايا الإبداع 

الب لا حدود لها. وعلى هذا فهو درحات يترقى بعضها فوق بعض . 

ب قيمة للكلمة المفردة قبل دحوها في التأليف» إذ تعر - مع غيرها من 

الكلمات - عن مختلف الأغراض والمعانى الكامنة في النفس. 

٠‏ - إذا أمكن استعمال كلمات مفردة مؤدية لمعان بعينها في سياقات معينة» 

) فان دل سيكون 2 بربط هذه الكلمات المفردة المنطوقة اچک منوية 
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غير منطوقة» ويمذا لا يمكن اعتبارها مفردة لأا مرتبطة بتلك الكلمات 
لمنوية الي لم تنطق لغرض ماء كالتخفيف والاختصار وغير ذلك. 

| - تقاس فصاحة اللفظة بحسب مكافا من النظم ومدى ملاءمة معناها لمعا 
الكلمات المحاورة ها. والدليل على ذلك أن الكلمة الواحدة قد تروق السّامع 
في موضع و لا تروقه في موضع آخر. _ ) 

- يكون ترتيب الألفاظ في النطق أو في الكتابة وفق ترتيبها في الذهن 
واننظامها في العقل في شكل أفكار أولاً. وهذه الفكرة تندرج ضمن جدلية 
العلاقة بين اللغة والفكر وأيهما الأسبق» وهي من القضايا. البارزة في حقل 
الدراسات الحديثة. وقد فصل فيها الجرجاي بإقراره لقوة العلاقة بين اللغة 
والفكر مع أسبقية الفكر على اللغة» إذ بِيّنَّ أنه إنما يؤتى بالكلام للتعبير 
والإفصاح عمًا يكمن في النفس من المعاني والأغراض. وذلك هو الرأي 
الراحح في دراسات علم النفس اللغوي» فيما يختص بقضية اللغة. ) 

- الغرض من النظم هو إدراك وجوه التعبير» وطرقه المختلفة وما بينها من 
فروق معنوية (كقولنا : زيد منطلق و زيد هو المنطلق و المنطلق زيد... 
وغيرها ) ويكون ذلك قي أبواب المعاني حيث تنو ع التراكيب. ) 

- إذا لم ترتبط الكلمة المفردة .ما يحيط ها من الكلمات الأخرى السابقه أو 
اللاحقة ها فإنما تبقى صوتا لا يحمل أي فائدة إخبارية» وليس له قيمة بلاغية 
أو نحوية. وإنما تظهر فائدة الكلمة وقيمتها من خلال استعمالها في الحملة 
بون کی یف ایت کا 





- إن وضع الكلمات وترتيبها دال التأليف ليس اعتباطياً وإنما هو مب على 
مقاضيد التفيين »يوقا لقوانين النحو وأحكامه. إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما 
أمكن أن تؤدي الكلمات الفائدة المرحوة الى يتحقق با التفاهم. 3 
الخروف فليست مثل الكلمات لأن نظمها ليس .عقتضى معن أو قصد معن 
وإنما اصطلح على وضعها وترتيبها اصطلاحاً. ٠‏ 
أنواع النظم: النظم ثلاثة أنواع» هي: نظم الإعجاز 5 الافتنان 
والساكة راطم سيط ا 
أولاً : نظم الإعجاز : 

وهو النظم القرآي المتمثل في كلام الله الذي لا يصل إليه كلام 
البشر. وهذا النوع من النظم هو الذي كان دافعا للجرجابي إلى تأليف كتابه 
دلائل الإعجاز» كما يدل عليه عنوانه» ليبيّن ما ينطوي عليه هذا التأليف من 
الأسرار واللطائف الي لا توحد في غيره. فهذا النوع من النظم فيه توخي 
معان النحو فيما , ين الكلم بحسب الأغراض والدّواعي» ولكن بطريقة فريدة 
معجزة يختص بها الأسلوب القرآني. ذلك أن فيه روعة في الوصف وبلاغة في 
التصوير وفصاحة في التعبير وتناسقا في المعيئ والدلالة بين ألفاظه وتراكيبه 
بحيث لا يوحد مثيل له.كما أن ن نظم القرآن يتميّر بإيقاعه الفريد من خخلال 
تلك الفواصل الي تسمو على سجع النثر وتعلو على وزن الشعر وقوافيه. 
انيا : نظم الافتنان والبراعة : أو( النظم الفتي ): 

ويتمئل فيما كان راقياً بديعاً من الشعر والنثر من حيث جال 
التصوير وحسن اختيار الألفاظ ومواقعها وبراعة سبك التراكيب.. و 
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السو :ل .و ا 
يشمل مختلف أشكال التعبير عن المعاني» كما ألوان البيان والبديع من تشبيه 
ومحاز واستعارة وكناية» وظباق ومقابلة وغير ذلك من الأبواب البلاغية 
المتنوعة.. غير أن هذا النوع - مهما كانت درجة الافتنان والبراعة فيه 6 
يبقى دون مستوى نظم الإعجاز.. وهو ما يتجلى من خلال الأسلوب 
الأدبي الذي يقوم على حسن اختيار العبارة عند التصريح» ومهارة الإيحاء 
والإشارة عند التلميح.. 

ومن هذا النوع ( نظم الافتنان ) مثلا قول البحتري:[ من الطويل] 

EN PERE‏ الواشي فلح كما البحر 

فحسن النظم هنا يكمن في المزاوحة بين المعاني عن طريق حسن التنسيق 
وجمال الوضع و لطف الموقع الذي احتاره الشاعر.. فقد ذكر السبب 
والنتيجة في صدر البيت» ثم قابلهما في عجز البيت بها يترتب عليهما من 
الست والح ظ 
الفا : : النظم البسيط : 

ال مانالا نر ابيع ر رز کر ات ر بار 

لا يأ منه بعد فكر ورويّة» فيبقى له الفضل في خلوه من , التكلف» و 
يحمل من معين. وهو خال من الصّنعة الدقيقة الي تنطوي على 0 
ومقاصد يبتغيها الناظم من نظمه. 

ومن هذا النوع الأخير مثلا ما يعطف من الكلام فيجمع بعضه إل 


بعض من غير أن يحوز من القول بيانًا ولا يفير في النفس استحسانا. وهو ما 





مكن کل من کک ا حرا ا لوم 
الخال الخلاق» والتصوير الفني الذي يستدعي الأذواق 

نموذج من نظم القرآن الكريم : 

ظ قال الله تعالى: ( وقيل يا أرض الى OT‏ ريدن 
الاء وقضي الأمر واستوت على الجُودي وقيل بُعْدا لقم الظالمين ( 
[هود/؛ ؛ ] وقد وقف الجرجان على ما في هذه الآية من الإعجاز الذي 
لن راط امات مها سق نكل كلية لها الت موي 
والشرف بعلاقتها بال بعدها إلى آخر الآية... ولو أخذنا أيّ كلمة من 
هذه الكلمات وجعلناها منعزلة فإتّها لا تحمل من الفصاحة والحسن ما تحمله 
وهي في مكامهًا من الآية مع غيرها من الكلمات الأخرى. فالإعجاز ظاهر 
ههنا في نداء الأرض (يا أرض ). ثم اا السّماء ( يا 
ماء ) ثم إضافة الماء إلى الكاف ر ماءك ) ثم إسناد بلع الماء إلى الأرض 
(ابلعي ماءك ) . وقد جاء نداء الأرض في الآية مشفوعا بأمرها فی قوله تعالى 
يا أرقن ابلعى ر و کاو 
مشفوعا بأمرها في قوله تعالى ( يا ماء أقلعي ) وذلك با هو من شأ 
أيضا. م جاء الفعل مبتيا للمفعول ( غيض ) وفي هذا دلالة على أمر آمر 
وقدرة قادر. . ثم جاء تأكيد ذلك الأمر بقوله تعالى : ( و قضي الأمر) ثم 
حاء ذكر فائدة هذه الأمور بقوله تعالى ( واستوت على الجودي .) وأضمر 
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mg‏ س من 


السّفينة قبل الذكر دليلاً على عظم الشّأن» م قابل الفعل ( قبل ) في لنهاية 
مثله ( قيل ) في البداية. (') 

وكذلك تحدّث السكاكي من بعده عن أسرار هذه الآية» ولكنه 
أدحلها في حيّر الأقسام الى وضعها للبلاغة» إذ تناول هذا الأنموذج القرآي 
E E‏ م 
و اللفظية والفصاحة المعنوية. ثم قام ببيان مزايا هذا الأغوذج من 
خلال هاتين الفصاحتيّن» وكذلك من جهة علم المعاني وعلم البيان» فقال: " 
والنظر في هذه الآية من أربع حهات: من جهة علم البيان» ومن حهة علم 
المعان» وهما مرجعا البلاغة. ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة 
اللفظية. أمّا النظر فيها من حهة علم البيان» وهو النظر فيما فيها من اجاز 
والاستعارة والكناية وما يتصل بما...وأمًا النظر فيها من حيث علم المعاني؛ 
وهو النظر في فائد كل كلمة منهاء وجهة كل تقد وتأخير فيما بين 
حملها.. وأمًا من حيث النظر إلى تر تيب الجمل فذاك أنه قد قدّم النداء على 
الأمر» فقيل: ياأرض ابلعي ماءك و ياسماء أقلعي» دون أن يقال: ابلعي يا 
أرض وأقلعي باقعا مرا عل متعضى الان فنين كانه ما س من 
تقلع التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى..وأمّا النظر فيها من 
حانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى: نظمٌ للمعاني لطيف» وتأدية ها 
ملخصة مبينة» لا تعقيد يعثر الفكر في طلب المرادء ولا التواء يشيك الطريق 
إلى المرتاد...وأمًا النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية: فألفاظها على ما 


9 ينظر: دلائل الإعجاز : س۹۸ 





ترى عربية مستعملة» حارية على قوانين اللغة» سليمة من التنافر» بعيدة عن. 
البشاعة؛ عذبة على العذبات» سليسة على الإسلات كل منها كالماء في 
السلاسة» وكالعسل قي الحلاوة» وكالنسيم في الرّقة. . . ولا تظنن الآية 
مقصورة على ما ذکرت» فلعل ما تركت أكثر مأ ذكرت» لأن المقصود لم 
يكن إلا محرد الإرشاد لكيفية اجتناء رات علمي المعان وال 
وسلك علي بن محمد الجرجاي فج السكاكي» إذ نظر في الآية من 
حهات: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فأوها ما " يتعلق بعلم المعاني 
وذلك باعتباريّن: باعتبار التقدم والتأخير وتعيين الألفاظ» وباعتبار الاختصار 
والإطناب...وفيما يتعلق بعلم البيان إن القول في قوه ( قيل ) كناية عن 
إرادة انكشاف وجه الأرض عن الماء...والأرض مشبهة بإنسان مطيع لأوامر 
لْمَلك..و, البلع ) استعارة عن النضوب لأن أصله أن يكون للحيوان» لكونه 
حركة أراد به النضوب» فاستعير لنضوب الماء لجامع الستر...وفيما يتعلق 
بالبديع ليس في الآية من محاسن البديع سوى المطابقة والتجنيس اللفظي» 
والمطابقة هي: ذكر السماء مع الأرض» فإهُما باعتبار جه فوق وتحت من 
التقايااك» راجيس رل ابي :وأقلي» .ولكون الآية اة شام 
العلوم الغلائة, مانعة لأضداد الفصاحة والبلاغة المذكورة في صدر الكتاب» 
قيل في وصفها: إفها عذبة على العذبات سلسة على الأسلات» كل: من 


)0( مفتاح العلوم: تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي: ص۲۷٥‏ وما بعدها. 


كدق کا ن اله الل ف ره و ا ق ا وان 
أعلم بالصواب." () 

لعل المتأمّل لكلام عبد القاهر الجوجائ ثم كلام السكاكي ومن جاء 
بعدّه يلحظ أن النهج الذي سلكه عبد القاهر غير الذي سلكه اللاحقون له. 
فلقد اهتم عبد القاهر ف تحليله للآية عا بين الكلمات من علاقات نحوية وما 
ترب عن 0 العلاقات من بديع النظم وجمال التأليف» 5 قيمة كل 
علاقة على مستوى هذا النظم القرأي المعجز ا عل ها سد دن 
المعاني والدلالات الناتحة عن التنوّع الت ركيي. وأمّا تحليل السكا كي ومن تبعه 
فقد كان في إطار علوم البلاغة الثلاثة» وهي المعاني والبيان والبديع» مع 
الالتزام بالحدود المنطقية لهذه العلوم. وهو ما لم يلتزم به عبد القاهر - وإن 
كان قد راعى في تحليله حوانب المعانى والبيان - لذلك كان محال تحليله 
أوسع وأرحب» وكان منهج تفكيره إلى الفن أقرب. 
نموذج من الشعر عن جودة النظم : 

قال الشاعر إبراهيم بن العبّاس: [ من الطويل | . 

واه ادو واک ساحن ©“ ويلظ أعداغ, وهاي نهر 


۲ © ا © %# له م6‎ E 
)( تكون عن الأهواز داري بنجوة ولكن مقادیر حجرت و أمور‎ 


)1 محمد بن علي الحرجاني: الإشارات والتنبيهات -- تحقيق الد كتور عبد القادر حسين - 
مكتبة الآداب - القاهرة (۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ ) ص۲۲۸ وما يليها.. 
(' الأهوار: أسماء لمناطق بين البصرة وبلاد فارس ؛ والنجوة: ما ارتفع من الأرض . 





إن حسن النظم في هذين البيتين يكمن في تقدم الظرف ( إذ ) على 
عامله ( تكون ) » فهو لم يقل : ( فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا . 
دهر ) ؛ وي قوله ( تكون ) بدل قوله ( كان ) ؛ وقي تنكير لفظ (الدهر) 
فهو لم يقل : فلو إذ نبا الدهر ؛ وقي تنكير ما بعد كلمة دهر ( صاحب » 
أعداء » نصير » مقادير » أمور ) ؛ وي قوله: و أنكر صاحب ( و لم يقل: 
فأنكرت صاحبا ): أي في إسناد الإنكار إلى الصاحب ؛ وفي الكناية عن 
البعد باستعمال لفظ النجوة في صدر البيت الثان.. 
نموذج عن فساد النظم و اختلاله : 
يتجلى فساد النظم واختلاله من خلال ما يكون من الشعر أو النثر 
مخالفا لسنن العربية وأحكامها وضوابطها المستقاة من الكلام العربي الأصيل. 
فكل خروج عن ذلك يؤدي إلى فساد النظم, إلا ما كان من قبيل الإبدا ي 
فهو نما يزيد حودة النظم. ويكون اختلال النظم وفساده على مستوى المعان 
أو البيان أو البديع. ومن أمثلة ذلك من جهة المعاني قول الفرزدق: )١(‏ [من 
الظطويل] وما کله ف انی إلا ملكا ** ار امد حر روهار 
٠‏ وحاصل المعى: أن إبراهيم ( الممدوح ) لا يشبهه في الناس حي 


سر 


إلا ابن أخته الذي هو هشام ( المملك ) وهذا ما يسمّونه " التعقيد " بسبب ` 


هذا البيت قاله الفرزدق في مدح إبراهيم بن هشام ( خال هشام بن عبد ال لمك بن 
مروان ) ومعناه : و ما مثل الممدوح ( إبراهيم بن هشام ) في الاس حي يقاربه في فضائله إلا 
صاحب ملك أبو أُمّه » أي أبو أم صاحب الملك» أبوه . أي : أبو هذا الممدوح ( فالماء في : 
مه عائدة إلى الما لمملك ؛ والحاء في : أبوه عائدة إلى الممدوح وهو إبراهيم بن هشام ) 
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الخلل في النظم وتأليف الكلام. وهو من التعقيد المعنوي في عرف البلاغيين. 
وقد كان فساد النظم هنا في المعاني على مستوى التقدم والتأخير إذ لم 
يتو الشاعر معان النحو وأحكامه عندما استعمل التقديم على غير ما هو 
معهود في كلام العرب» فقدّم أداة الاستثناء والمستئئى على المستثئى منه الذي 
له موقع التقدم عليهما لا التأخير.. ثم وضع هذا المستثئ منه المتأخر فاصلا 
بين أجزاء الكلام الأخرى ما زاد من فساد النظم واحتلاله. ومن أمثلة 
احتلال النظم عند البلاغيين قول المتنبي : [ من الكامل | 
اس اغ العو ا من ها عمل ارف عراس 
أراد بالجفن : هنا غمد السّيف » فهو يعلل تسمية جفون العيون بأما 
تعمل في القلوب عمل السيف توي اننيد ري E‏ كي أنه 
قدّم المعمول وهو المفعول المطلق ( عمّل ) على عامله وهو اسم الفاعل في 
الجمع ( عوامل ). وقد استعاض باسم الفاعل عن الفعل. .إذ المراد: (من أنها 
تعمل عمل السيوف ) ثم استبدل الفعل (تعمل) بالاسم (عوامل) أي: (من 
أا عوامل عَمّل السيوف) ثم أخّره على المفعول المطلق وهو المصدر (عمل). 
غير آنا لا نرى ههنا اختلالاً يصل إلى حدّ التعقيد والغموض الذي 
يذهب بالمعئ ويؤدي إلى فساد النظم.. وعلى هذا يمكن أن نعدّه من الإبداع 
ما دام المعيئ المراد ظاهرا حليا» حي وإن كان في ذلك بعض المخالفة للغة» 
إذْ بمكن اعتبار هذا النوع من التعبير من قبيل فنّ القول وبلاغة العربية» إذ لا 
ثقل فيه ولا غرابة» وإنما هو من ضروب التعليق وخسن التصرف في الكلام. . 


HEKE 
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فنسون المعانسي 
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الباب الأول : فنون المعانسي 
التعريف بعلم المعاي: ) | 
رف السكاكي علم المعاني بأنه ' تتبع خواص تراكيب 
الكلام في الإفادة وما يتصل ها من الاستحسان وغيره ليحتوز بالوقوف 
عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الال ذكره " 007 5 
يضف القزويني كينا جد على المفهوم. فعلم المعاني عنده هو ٠|‏ 
علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الى ما يطابق مقتضى الحال." 7 
والملاحظ على تعريف السكاكي أنه تناول فيه التراكيب والجمل» 
وأشار إلى الإفادة ( 5 أداء المعى ) وهذا حانب نحوي» قم ذكر ما يتصل 
بذلك من الاستحسان وغيره» وهذا جانب بلاغي فني. ثم ذكر الداعي 
إلى مراعاة هذين الجحانبيّن» وهو الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
مقتضى الحال. ومعين ذلك أن الدراسة النحوية تشترك مع الدراسة البلاغية 
- ويظهر هذا الاشتراك من خلال علم المعاني - من أحل أداء الكلام 
ولق بها هان الاي و ها ق اد السكاكي يي 
تعريفه لعلّم المعاني كان يراعى جانب النحوء وهو في رأينا أفضل وأدل 
من عبارة القزويني الشاملة لأحوال اللفظ من غير توضيح. وهذا على عكس 


(1) _ ف : 
السكاكي: مفتاح العلوم: ص٠۷‏ 
7 - القرويئ: الإيضاح: ص ٩‏ 
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ما يرى بعضهم من أن " عبارة القزويني أوحز لفظا وأجمع حدًا من عبارة 
الماك الى رت معض الول كات قد اوفع اد 001 

لقد ركز السكاكي على عدة جوانب مهمة تتمثل في خواص 
الا وتنوعها وتمايزها فيما بينها والمعانني ال تفيدهاء مع مراعاة صحة 
هذه التراكيب» ثم في ما بين هذه التراكيب من التفاضل في الدلالة» وذلك 
بناء على الاختيارات التعبيرية الي تختلف من متكلم إلى آخر. 

ولا بد من مراعاة هذه الجوانب كلها لضمان مطابقة بقة هذه الترا كيب 
لما تقتضيه حال المخاطب؛ وتلك هي الغاية من البلاغة. 
الزيادة أو النقصان OOTY‏ “مول يورق ها اونا 
الكلام العربي الي ما يكون مطابقا لمقتضى الحال» بحيث يكون وفق الغرض 
الذي سيق له." ' فهذه الأصول تشمل ما تحدّث عنه السكاكي من صحة 
العا كدي وما تفیده من امعان المتنوعة تبعا لاحتلافها. والغاية من ذلك هي 
إنما هي مطابقة الكلام لما تقتضيه حال المخاطب وفق المقامات الى يساق لما 
الكلام» والأغراض الراد تحقيقها من كل خطاب. 


)0( د س ْ ليمان حمودة: البلاغة العربية- دار المعرفة الجامعية - القاهرة- مصر ( 
1م )ص ۳۲۲ ظ 
7" الس اد الماتمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: دار الفكر للطباعة والنشر 


۳۹ ۰۰م ) ص‎ E ID SC والتوزيع-‎ 
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موضوع علم المعاي وفائدته: 

موضوع علم المعاني عند البلاغيين هو اللفظ العربي من حيث 
إفادته للمعانى الثواني 6 الى هي الأغراض المقصودة للمتكلم من حعل 
الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات الى كا يطابق مقتضى 
ا ) 

وهذه امعان لا تستفاد من الألفاظ المفردة» بل من التراكيب المختلفة 
كالت وكيد والشرط والاستثناء والقصرء والتقديم والتأخير والحذف والذكر 
والتعريف والتنكير زالفصل والوصل؛ أو من الأساليب المتنوعة سواء ما كان 
منها حبریا أو ما كان إنشائياء أو ما امتزج فيه الخبر والإنشاء. 

وهذا ب يعن أن علم المعاني د يعن بدراسة دلالات التراكيب» ويمكن أن 
نطلق عليه عندئذ ( علم التراكيب ). 

وأمًا الفائدة من دراسة علم المعاني فهي " الكشف عن أحوال اللفظ 
لي ها يطابق مقتضى الحال حين يكون المقال على قدر المقام." (") أي أن 
المتكلم عندما يستعمل من الظواهر البلاغية ما يدحل تحت إطار علم 


المعاني فإنه يسعى إلى أن يكون كلامه في لفظه ومعناه وفق ما 


"© المقصود بالمعاني الثواني: الأغراض ال ساق لكا من اها رياد غل الان :الأول 
الى تدل عليها التراكيب في أصل الوضع.. والمعيئ الأول يمثله المستوى النحوي للكلام؛ أما 
المعيى الثاني فيمثله المستوى البلاغي. 

8 المرجع نفسه: ص۳۹ 

9 د/ محمد طاهر الحمصي: مباحث قي علم المعاني: ص ” 
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يتطابق مع ما تقتضيه حال المخاطب» ووفق سياقات الكلام وما يحيط به من 
قرائن وملابسات. ) 
وعبارة (علم المعاني) أطلقها السكاكي على ما كان عبد القاهر 
الجرجايٰ من قبل قد سمماه (معاني النحو). وقد أعطاه السكاكي صفة العلم 
لمالهم ن قيمة بلاغية فنية» وسعة في موضوعاته ومحالاته بحيث لا 
بمكن أن يح اط به.. وهذا العلم عنده " يدور على الحملة فيبحث مافيها 
من حذف أو ذكرء وتقدم أو تأخير» وتنكير أو تعريف» والفرق بين الحملة 
الاسمية والفعلية. ولا يخرج إلى أكثر من الحملة إلا عند البحث في الفصل 
والوصل» والإيجاز والإطناب. ويرى السكاكي أن علم المعاني واسع جذًا 
SEY,‏ أنذا. وذلك لأن مبنا على التتبع لتراكيب الكلام واحدا 
فواحدا, والعثور على ما لكل منها من لطائف النكت مفصلة» لا تتم 
الإحاطة ما إلا لعلام الغيوب» ولا يدل كنه بلاغة القرآن إلا تحت علمه 
الشامل. " ( ) 
وقد أشار بعض البلاغيين إلى الفائدة من دراسة هذا العلّم. فهذا اء 
الدين السبكي- وهو صاحب أحد الشروح المفيدة لكتاب التلخيص 
للقرويني- یط رح تساة لا حول هذه الفائدة 5 بت غلية اها يعد أن 
ب كر أن علوم العربية اتا عقر علما وان أضرل هده الغلوم أريقة الان 
يتعلقان بالفردات/ وهما: اللغة والتصريف. ويليهما النحو للمركبات الى 


(') السكاكي: مفتاح العلوم: ص ١١9‏ 
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هن ا ا قر رليها على العا فسوي زد رل دد ا و 
فائدة لعلّم امعان فن المفردات والمركبات عَلَتْ بالعلوم الثلاثة: اللغة 
والنحو والصرف. وعلم امعان غالبه من النحو؟ كلاً! إن غاية النحوي أن 
يتزل المفردات على ما وضعت له ويركبها عليها. ووراء ذلك مقاصد لا 
تعلق بالوضع مما يتفاوت به أغراض المتكلم على أوجه لا تتناهى. وتلك 
الأعراو لا ر عام الان رافك أن علي أضول الفقه والمعاني في 
غاية التداحل." (') 
مباحث علم المعالئ وموضوعاته: 

يتفق علماء البلاغة- انطلاقا من عمل السكاكي- على أن مباحث 
علم المعان وموضوعاته ثمانية هي : 
1. أحوال الإسناد الخبري 
أخوال الا ا 
عي أخرال الس 
.٤‏ أحوال متعلقات الفعل 
yT‏ 


0 يماء الدين السبكي: كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: تحالدكتور عبد 
الحميد هنداوي - المكتبة العصرية : صيدا - بيروت: 57/١‏ وما بعدها.. ( وقد ذكر ذلك 
مع كلام القزويئ عن علم البلاغة بأنّه علم : " به تعرف دقائق العربية وأسرارهاء ويكشف 
عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها." 
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ا 
۷. الفصل والوصل 
. الإيجاز والإطناب والمساواة 
. وهذا المنهج الذي 37 السكاكي في تقسيم البلاغة إلى ثلاثة علوم 
وارتضاه البلاغيون من بعده ووصاشنا البلاغة على منواله» قد سجّل عليه 
الباحثون والدارسون المحدثون مآخذ متعددة» منها كثرة الأقسام والفروع با 
يذهب على القارئ متعة تذوّق البلاغة العربية اا ره و ذا طابع جمالي 
ذوقي.. وكذلك فصل هذه العلوم بعضها عن البعض» على الرغم مما 
بينها من التداحل والتقاطع. وقد غلب على منهج السكاكي الاتحاه العقلي 
المنطقي الذي طغى على مذهب الفن والذوق والإبداع والابتكار في زمانه. 
ويرى بعضهم أن السكاكي " لم ينجح في هذا التقسيم الذي بناه 
على المنطق فحصر به موضوعات المعاني حصرا مرق فيه أوصاها تمزيقاً 
أفقدها كل روح» وباعد بينها وبين ما يتطلبه الفن الأدبي الذي ينبغي أن 
يعتمد - أول ما يعتمد - على الذوق لا على علم المنطق ومقاييسه 
العقلية..قسّم مباحث المعاني حسب ركن الحملة - المسند إليه والمسئد - 
وعلى هذا الأساس ذكر التقديم - مثلاً - في المسند إليه مرة» وق المسند 
تارة أخرى. وقد فعل هذا في الموضوعات الأخرى كالتأخير» والحذف 
والذكرء والتعريف والتنكير وغيرها. وكان من الدقة أن يبحث كل موضوع 
- وحده» فيتكلم على التقديم والتأخير في فصل واحدء والذكر والحذف في 
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فصل آخرء والتعريف والتنكير في فصل ثالث. وبذلك تجمع أوصال 
الموضوع الواحد في بحث يستوفي أحزاءه ويجمع شتاته. أمّا أن يوزع أقسام . 
الملوضوع الواحد هذا التوزيع الذي لا مبرر له كر عنه في كل باب 
قاسو قد اا ولا شنا ا للا كن ت 
والاعتماد عليه. ê E a e E E1‏ 
الموضوعات وما كتبه عبد القاهر الجرجاي أو ضياء الدين بن الآثير لتوضح 
مدى إفساد السكاكي هذه المباحث والجور عليها. فبعد أن كنا نقرأ في ( 
دلائل الإعجاز ) أو في ( المثل السائر ) موضوعات فيها ذوق ومتعة» وفيها 
الموضوع الواحد جمعا يخرج الدارس منه بنتيجة وفكرة واضحة» بعد هذا 
كله ترانا نقرأ في ( مفتاح العلوم ) موضوعات فرقت أجزاؤها وتنائرت 
حامدة... وكانت نتيجة عمل السكاكي أن بتر الموضوعات وشوه معالمها 
' وما فيها من رونق. وذلك بإحالة القارئ إلى فن آخر ليجد تكملة 
الموضوع الذي يقرأ فيه. وكثيرا ما جد عنده هذه العبارة: ( وأمّا الحالة الي 
تقتضي تأخيره عن المسند فهي إذا اشتمل على وحه من وجوه التقدهم كما 
سترد عليك في الفن الثالث) وغيرها من العبارات." (') 


EFT هت السكاك وص‎ E 
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ولكن على الرغم تا يوحد من المآخذ على منهج السكاكي ف 
تقسيمه لموضوعات البلاغة ان من الإنصاف القول بأن السكاكي قام 
وقد شهد له بذلك علماء البلاغة الأفذاذ الذين انكبُوا على مفتاحه 
شرحا وتوضيحاً وتوسيعا. وم نرهم ردّوا عليه هذا المنهج أو رموه فيه 
بالتقصير أو بإفساد البلاغة وتمزيقها وتقطيع أوصاها.. مع أن هؤلاء كانوا 
على علم ودراية منهج عبد القاهر الجرجاي وابن سنان وابن الأثير.. 
وغيرهم. ولكنهم - مع ذلك - لم يقبلوا على عملهم بالشرح والإيضاح 
والدراسة والتعليق إقبالهم على مفتاح السكاكي.. 
ولقد نن عليه الفلا ف إِذ وصفه ياقوت الحموي بأنه علامة 
وإمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعرء وأنه مكين في 
علم الكلام وني الفقه» وأنه متفّن في علوم شتّى.. (') 
ثم إن عصر السكاكي عرف بانتشار المنطق الذي امعد تأثيره إلى 
البلاغة كما امتد إلى سائر العلوم الأخرى..ولا و أن مسيرة التطور 
العلمي تقتضي مسايرة العصر بكل خی انه انا كان للسكاكي - 
والحال هذه - إلا أن يطبع أعماله بطابع عصره وبيئته.. 
دقلو فإن فضل السكاكي غير حاف» ِذْ نراه يجمع في مفتاحه 
موضوعات البلاغة والنحو والصرف والعروض والقواقي.. وقد استطاع أن 


و معجم الأدباء لياقوت الحموي: ٠٠٠٦/۷‏ ؛ وبغية الوعاة للسيوطي: ص5 57 
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ا ي ي سڪ 
يفرض على الكتب الي تلته أن تتبع مفتاحه وتصنع له من حلقاتما وشاحه.. 
والزمها أن تسر علق مجه ولا تيد عنه إلى يوم الناس هذا عير أن نا 
يلاحظ على منهج السكاكي قي مباحث علم المعاني هو أنه قد وقع لديه 
تداحل في الموضوعات» واضطر إلى تكرار بعضهاء ومعالجحة المبحث الواحد 
أحيانا أكثز من مسرّة حيبت خر ج منه إلى مبحث آخرء ثم لا يلبث أن يعود 
إليه من جحديد.. 

ای لاخر خا لد السك کی لذ يعدو أن ورن 

في المنهج الذي سلكه السكاكي» من حيث تصنيف المباحث ا 
جهة» ومن حيث كثرة تقسيمها وتفريعها من جهة أخرى. ثم امتدّ هذا 

التأثير إلى الموضوعات والمضامين. 
اا أن هذا التداحل يكون اسا ع في بعض المباحث. 
فالكلام فون !ليقي قاذ كر من e‏ كه انار و سحي ا 
از ومن حيث تنكيره تارة أحرى.. والتقدم والحذف والتنكير مباحث 
مستقل كل منها عن الآخر. 

فلا سبيل إذاً إلى تحب هذا التداخل إذا أريد التطرّق إلى هذه 
الجوانب كلها. فإمًا أن يتم تناول موضوع الإسناد ضمن الموضوعات 
الأخرى الى ذكرناهاء وإِمّا أن يتم تناول هذه الموضوعات ضمن موضوع 
الإسناد. أي أن السكاكي لو تحب تكرار موضوعات التقديم والتأخير 
والتعريف ر واف والد ر 0 ع فر تكران خر 
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هو تكرار المسند والمسند إليه بدلا من تكرار هذه الموضوعات» إذ يكون 
الا عا ر أي السك والسهد ی "كن بات مها فالتخواز إذا 
واقع لا محالة. 

وأمًا احتيار السكاكي لمذه المباحث في جوهرهاء وما أثاره من 
قضايا حوها في كل الفنون فذلك عمل حري بأن يُشلهّد لصاحبه 
بغزارة العلم وكثرة الفضل على العربية وطول الباع فيها.. 

فليس ثمة من أحد قبله تبلورت لديه هذه العلوم واستقرت 
مصطلحاقا عنده» كما وقع لدى السكاكي» وذلك على الرغم من تداوها 
باستفاضة لدى سابقيه كالخفاجي والجرجان وابن الأثير والزمخشري 
والرازي» وغيرهم من الذين أسهبوا في مسائلها.. 
تصنيفنا لمباحث ا لمعاي: 

هذا التصنيف الحديد الذي نقدمه» بحعل فيه فنون المعانى ضمن تسعة 
ات ها الت لرا وف اد مجن ا ار 
الإسناد وحقيقته و ركنيّه وما يتصل هما من القضايا البلاغية وغيرها.. 

أمّا ما بتعلق يما من حيث الحذف والتنكير والتقديم وما يقابل ذلك 
فيتم تناوله مع متعلقاتهما ضمن الأبواب الأخرى» بحيث نضع كلا في بابه؛ 
١‏ وبنعل ا للأسالتئ الخبرية؛ واخحر لاا الإإنشائية؛ يان مبيحث 


الذكر. والحذف؛ ومبحث التعريف والتنكير؛ ومبحث التقديم والتأخير؛ ثم 
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مبحث القصر؛ ومبحث الفصل والوصل؛ وفي الأخير يأتي مبحث الإيجاز 
والإطناب والمساواة.. وذلك على الترتيب الأن: 
.١‏ المبحث الأول: الإسناد وقضاياه 
؟. المبحث الثاى: الأساليب الخبرية 
ع الضعف القالق» سالا ا 
.٤‏ المبحث الرابع: الذكر والحذف 
ه. المبحث الخامس: التعريف والتنكير 
5. المبحث السادس: التقديم والتأخير 
۷. المبحث السابع: ك 
۸. المبحث الثامن: الفصل والوصل 
5. المبحث التاسع: الإيجاز والإطناب والمساواة 

على أن تتناول الدراسة هذه الموضوعات والمباحث من عدة جوانب» 
فلا تقتصر على الأغراض مثلاً من غير مراعاة لنسيجها اللغوي وسبكها 
النحوي التركيي.. ظ 

كما ينبغي الاهتمام بالتراكيب المختلفة في هذه الأبواب وما تدل عليه 
من المعان» وما توحي به من الدلالات. لتكون هذه الدراسة متكاملة 
مستمّدة من روح العربية مستلهّمة من فنوها الراقية وبلاغتها السامية. أو 


لنقل بعبارة أحرى: ينبغي أن تجمع هذه الدراسة بين الحوانب اللغوية 


e 
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والنحوية من حهة» والحوانب البلاغية والنقدية من حهة أحرى» في تكامل 
وتواشج بين هذه الجوانب ا 

ول ونوا أن تسبي على" أن ات و ان ۷ ص ع وا 
امباحث دون غيرهاء وإنما يمتد إلى موضوعات أخرى تدحل ضمن هذا 
الإطارء كالت وكيد والاستثناء والشرط والإثبات والنفي» وغيرها من أشكال 
التراكيب؛ غ ھا ااا ا کردا بهن سيد 
الدراسة لدى الطلاب» مع توضيح فكرتنا في هذا الكتاب. 
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مباحث المعساني 


مساحث المعاني 
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المبحث الأول : الاسنساد وقضاياه 

تعريف الإسناد وأركانه: 

الإسناد هو نسبة أمر إلى آخر أو بناؤه عليه أو وصفه به. وهو في جال 
اللغة نسبة اسم أو فعل أو جملة 0 إليهما- وهذا هو المسئد- إلى اسم أو 
جملة تؤول إليه- وهذا هو المستد إليه - وينتج على هذه العملية نوع من 
أنواع التراكيب هو التركيب الإسنادي.إذ المعلوم أن ثمة تراكيب أخرى غير 
إسنادية كالت ركيب الإضافي والتركيب المزحي.فالت ركيب الإسنادي إذا هو ما 
كان ناتحا عن عملية الإسناد القائمة على مسند إليه حکوم عليه» ومسند 
محكوم به. بحيث لا تتحقق الفائدة» ولا يتم معن الكلام» ولا تستقيم الجملة 
بتمامها إلا بوحود هذيّن الركتين. 

والإسناد هو الحكم والنسبة التامة» معن واحد» ويضم الإخبار والإنشاء 
والوقوع واللاوقوع؛ والإسناد أصله أن يكون للإخبار. فقد قالوا في تعريف 
الإسناد الخبري: هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أحرى بحيث يفيد أن 
مفهوم إحداهما ثابت يمفهوم الأحرى» أو منفي عنه.. وصدقه مطابقته 
للواقع» و كذبه عدمها .)١(‏ 

إن الا شاد ع ل ا أن جد فل ا ر ع هنذا 

عمل ذهي فكري في المقام الأول. وهو " أهم معن نحوي في النظم» ولا 
يتمكن المتكلم من تأليف أية جملة ما لم تبن على الإسناد. ومن هنا جاءت 


(') - الشريف الجرجاني: التعريفات: ص ۲۲ 
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تة النحاة زرك :الانمياة ؛المسكك و السك ال( اة أت اما العفاد 
في بناء الجملة. والدليل على ذلك أن المتكلم لا يصل إلى التعبير عن أي حزء 
ارا عبر ل ا الب کا أى كال ر 
يدحل في بناء الجملة» مالم يفكر بالإسناد.." )١(‏ 
وعلى هذا فليس الإسناد محرد قرينة نحوية كما زعم الد كتور مام 

حسان» وإنما هو باب كبير يشمل سائر الأبواب الأخرى» وهذا يحب أن 
يتسع نطاق دراسته أكثر من اعتباره قرينة معنوية. ذلك أن القرينة مصاحبة 
للكلام وليست أساسية فيه» ويؤتى بها للزيادة في إيضاح المعن وبيان المراد 
من العبارة» ورعا احتيج قي ذلك إلى قرينة واحدة أو أكثر لبلوغ هذا 
الغرض» ورعا تم الاستغناء عنها إذا م تكن ثمة حاحة إليها. 

والمسئد في الحملة الاسمية هو الخبر» ويشمل ما كان اسما صريحا أو ما 
كان مصدرا أو صفة أو غير ذلك من فروع الاسم. أمّا المسند إليه فهو المبتدا 
سواء أكان مسبوقا بالنواسخ الحرفية مثل قولنا: ( إن المحسنّ فائز بالأجر 
بحرّدا من النواسخ» مثل قولنا: ( المحسن فائرٌ بالأحر العظيم ). 


۱ 
( ) د/ سناء حميد البياق: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم- دار وائل للنشر/ الطبعة 
الأول (١٠٠م)‏ ص۲٠‏ 





والمسند في الحملة الفعلية هو الفعل. أمّا المسنّد إليه فهو الفاعل أو نائبه 
> مثل: ( فاز الحسنٌ بالأخْر ؛ وعوقب المسيء.) ولا بد من هذين الركنيّن ( 
انفد والسيفد ا اقول وقاء ی ی ا 

هذاء ويصلح الاسم بحسب الوضع أن يكون مسندا أو مسندا إليه.. 
والفعل يكون مسندا لا مسندا إليه. والحرف لا يصلح لأحدهما. فالاسمان 
يكونان كلاما لكون أحدهما مسندا والأخر مسندا إليه. وكذلك الاسم مع 
الفعل لكون الفعل مسندا والاسم مسندا إليه. والفعلانء والفعل والحرف لا 
مسند إليه فيهما ('). 

وقد يُخْذف أحد هذين الركنيْن» لوحود ما يدل عليه في الحملة أو من 
خلال السياق.ويحذف لغرض التخفيف والاقتصاد في الكلام. وعلى هذا 
کا اخذو عورا وکو أن کی را قانع ب و ت 
الركنان كلاهما إذا جد ما يدل عليهماء ويكونان منوييْن في الكلام 
عيف: لا عتم لعن إلا محا رارق ا 
أ*مية الإسناد وحاجة كل ركن إلى الآخر: 

لأهمية الإسناد ودوره في الحملةء أفرد له إمام النحاة "سيبويه" بابا خاصا 
ماه ( باب المسند والمسند إليه ) إذ يقول: " ..هما ما لا يغئ واحد منها عن 
الأحر» ولا جد لمتكلم منه بداء فمن ذلك الاسم المبتداء والب عليه.وهو 





و ينظو ات الهوامع السيوطي: دار الک العلمية بيرودت 0 لبنان 65 الطبعة الأولى 
(۱۹۹۸) ص 65 - 4٦‏ 


البابة الأول لاه 7 فنون علم المعاني 





قلق و كيت أن راك ياوها حر ا او وی عيك الله )ولا 
بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الأحر في الابتداء. وما 
يكون منزلة الابتداء قولك (كان عبد الله منطلقاء وليت زيدا منطلق) لأن 
هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده. واعلم أن الاسم أول 
أحواله الابتداء» وإنما يدحل الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على 
المبتداً. ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدحل عليه هذه الأشياء حي يكون غير 
مبتدأ ولا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن خلاغة: .وذلك 
أنك إذا قلت (عبد الله منطلق) لشفت اذاي ورأيت) عليه قلت رابت 
عبد الله منطلقا) أو قلت ركان عبد الله منطلقا أو مررت بعبد الله منطلقا) 
E‏ نحي كما لواحن أو ل لعن" 0 

يشير سيبويه إلى قوة العلاقة بين ركي الإسناد» ويتناول ذلك على 
مستو ی الجملة الفعلية والجملة الاسمية سواء أكانت مسبوقة بالنواسخ أم 
تحرادت منها. فالإسناد لا يزول عن الحملة مهما طرأ عليها من التغيير» لأن 
الفائدة فيها متأتية طا منه. 

وقد قرر النحاة أن كثرة الاستعمال لبعض العبارات تؤدي إلى 
الإيجاز والحذف» فلكل جلة حبرية أو إنشائية ركنان» مسند ويسمى: 
محكوما به أو مخبرا به ؛ ومسند إليه ويسمى: محكوما عليه أو خبرا عنه . 
وما زاد على ذلك فهو قيد لا يدحل ق العملية الإسنادية.. غير أن هذا لا 





5)- شت الاب تحقيق: عبد السلام محمد هارون/ ط: دار ا لحيل بیرو ت: e‏ 0 


الباب الأول ظ - 5/8 - فنون علم المعاني 
عق أن ای ا ا ا فک 
للك وه عون اساي في الإفادة الأصلية المستفادة من العلاقة القائمة بين 
طرق الإسناد. لأننا إذا نظرنا إلى المعن العام للت ركيب فإننا قد نجد ما يسمى 
حاصلا من أحل بلوغ المعئ المستفاد مما هذا القيد أو الفضلة. 

والدلالة التركيبية هي كل لا يتجزأء فعلاقة الإسناد هى علاقة واحدة 
منهما إلى حهة غير الي يرتد إليها الآخر. 

فالكلمة المفردة لا توصف بحقيقة أو محاز حارج النظم» ومقتضى ذلك 
أن الل ال . تشغل موقع لتد لا توصف بالحقيقة أو ا ججاز لذاكماء بل 





لعلاقتها مع ما ألفت معه وأسندت إليه. والعلاقة الإسنادية هي إحدى 
علاقات النحوء وتلك العلاقات هي أنماط عقلية بحردة لا تتبدى إلا في كلام 
ولا تتجسد إلا في لغة منطوقة. )١١‏ 

وينبغي العفريق: وين نوعين من الإسناد: أحدهما جملة والاخر در کت 
امي يعد عنصرا في جملة. ويسمي بعضهم النوع الأول "بالإسناد الجملى" 
وتحته أنواع. ويسمي الآخر "بالإسناد الإفرادي" فالإسناد الجملى هو الرابطة 
المعنوية الكبرى بين طرق الإسناد ولو تجرد الكلام من الإسناد (؟) 


ل د/حسن طبل: المع ف البلاغة العر بية: دار الفكر العربي/ ط۱( ۱۹۹۸م) ص ©“ ١‏ 
()- د/ محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية »دار غریب ( ۲٠٠۳‏ ) ص ۷۸ 


الباب الأول 0 فنون علم المعاني 
033300000 ص ج ي ج ج ص هص چ سه ای 
وظيفة المسند بالنسبة إلى المسند إليه: 
يختلف منهج النحاة عن منهج البلاغيين فى هذه المسألة. فالنحاة 
يرون أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين فأيهما قدمت فهو المبتداً.. أما 
البلاغيون فمذهبهم أن الخبر هو الس دائما لا يتغير بتقدم أو تأخير أو 
وري أو نكر ذلك أن المسيك إلية موضوف بالمستد: فالبتدا :موصوف 
بالخبر» والفاعل موصوف بالفعل.. وليس في عرف أن يكون الابتداء 
بالصفة قبل ذكر موصوفها. وعلى هذا فمذهب البلاغيين قي هذه المسألة هو 
الراجح.. ويرى الفخر الرازي أن المبتدأ موصوف» والخبر صفة» وكما 
وحب أن يكون أحدهما في الوجود أولى بأن يكون موصوفاء والآخر بأن 
يكون صفة » فكذلك اللفظ فإن قلنا ( الله حالقنا ) و ( محمد نبينا ) 
١ 7 EE, E E SS‏ 
فالخالقية صفة الله تعالى. والنبوة صفة محمد صلى الله عليه وسلم...( ) 
إن الإسناد يدرك من حهة المعن» لذا وجب النظر إليه من هذه الحهة 
لا يكونان إلا لغرض معين وهدف مقصود. 
وعلى هذا الأساس فليس من الصواب» في نظرناء ما ذهب إليه 
النحاة من أنه يندأ بالنكرة إذا كانت معتمدة على نفي أو استفهام - 
حن وإن كانت صفة - كما قي قوله تعالى على لسان أبي إبراهيم الخليل 





0 د/ رجاء عيد: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور: منشأة المعارف بالإسكندرية: ص ٠١‏ 


الباب الأول - 1٠١‏ - فنون علم المعاني 
عليه السلام: $ قال أراغب أنت عن التي يا إبراههم 6 [ [ مريم/”: ] فقد 
اعتقدوا أن الصفة " ( أراغب ) مبتدأء» و( أنت ) رفع بفعله وهو الرغبة» 
ويسد مسد الخبر» وحسن الابتداء بنكرة لاعتمادها على ألف الاستفهام 
فا )1 امن أن ( أنت ) فاعل ل( راغب ) وبر له في الوقت 
نفسه. ويمذا تكون الصفة ( راغب ) مؤدية لوظيفتين هما: وظيفة الفعل 
ووظيفة المبتداً. والقيوابية: أن o yy‏ حت عل :انا قرم جد 





فهي الي تؤدي وظيفة المسند ( خبر مقدم ) الذي يُخخْبّر به عن المسند إليه 
و( أنت ) مسند إليه ( مبتدأ مؤخر )» محبّر عنه ب( راغب ).وقد تقدّمت 
الصفة ( المسند ) على الموصوف ( المسند إليه ) لغرض التعبير عن التشديد 
في إنكار الأب على ابنه تلك الرغبة والعزوف عن الآلة الى كان يعبدها 
أباؤه..ذلك أن اظ المقصود الذي وجه إليه الكلام معرو ف» لکن 
الصفة ال تميز بما- وهي الرغبة عن الأوثان والأصنام - هي الأمر العظيم 
الذي وقع التشديد والإنكار على إبراهيم من أجله. فجاء هذا الأمر العظيم 
5 في الذكر تبعا لتقدّمه في نفس المتكلمء وهو الأب المنكر. ولذلك 
فالاستفهام هنا ليس على حقيقته» وإنما سيق لغرض بلاغي ومعيئ في نفس 
المتكلم يريد التعبير عنه» وهو الإنكار. 


() - أبو محمد مكي القيسي القيرواني( ت: 4707ه ): مشكل إعراب القرآن- تحقيق 
وتعليق : ياسين محمد السواس- اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع/ ط؟ (١47١اه‏ / 
5خ E‏ ظ 


الباب الأول نك فنون علم المعان 
ز ز ذزذزذز ز ز ر ا ص 


وإذا كان المعئ هو مناط الفائدة ال تفرزها الدلالة التركيبية 
الكلام, فمن الطبيعي ان ايكون الإإسناد أهم وسائله وا لخصيصة الجوهرية ت 1 
- الدلالة عليه وعلى هذا الأساس تنقسم الكلية كد س الى اسمن 
مؤتلف: وهو الاسم مع الاسم والفعل مع 0 yS‏ 
عدا ذلك كالفعل مع الحرف والحرف مع الحرف.. ( 
الإسناد الا'جمي والإسناد الفعلي : 
ميّز البلاغيون بين نوعين من الإسناد: الإسناد المي والإسناد 
الفعلي. أي الإسناد باستعمال الحملة الاسمية» والإسناد باستعمال الجملة 
الفعلية.. فالإسناد الاسمي يفيد ثبوت الحكم للمسند إليه وحسب من غير 
تحدّد واستمرار لهذا الحكم.. أمّا الإسناد الفعْلي فيفيد - إلى جانب ثبوت 
0" للمسند إليه تحدّد هذا الحكم شيعا بعد شيء.. 
فإذا قلنا "زيد منطلق" فقد أثبتنا الانطلاق من غير تحدد. أمّا إذا قلنا 
'زيد ينطلق" فهذا يدل على أن الانطلاق يقع من اريك کا سا بعد 
شيء. أي أن فعل الانطلاق يقع مرة بعد أخرى.. وهذا التجدد في الإسناد 
الفعلى متأتٌ له من دلالة الفعل الزمنية. إذ الزمن جزء من الفعل إلى جانب 
الحدث. وهذا ما لا بحده في الاسم الذي 2 على الحدث لم يكن الزمن 
عر ع كاعر اله في المصدر مثلا 


0 ا““ككك1“/[لث“كك كك ل ا س 


(') - د/ حسن طبل: المعين في البلاغة العربية: ص 1۷ 


الباب الأول - 17 - فنون علم المعاني 








ويحذا يتضح الفرق بين الإسناد باستعمال الاسم والإسناد باستعمال 
الفعل. وقد علق على ذلك أستاذنا الدكتور عبد الحكيم راضي مبيناً أنه هذا 
الفرق بين الفعل والاسم "ارتبط الإخبار بالاسم» أو الوصف به عموما 
بالدلالة على ثبات الصفة واستمرارها؛ أما الفعل | فبسبب ارتباطه بالزمن» ولا 
تصوروه من اال | خضع لعملية من التحوّل» يكون مستقبلا ثم يصبح 
عاضر ل ماقي أي يوحد بعد أن لا يكون موجوداء ثم ينتهى بعد حال 
الوحود.. هذا التصور للزمن ولارتباط الفعل به» أي حدوثه قي زمن ماء قيل 
أذ الفعل يدل على الحدوث والتجدّد فالحدوث يعن انه بوعل يفك أن لا 
بكرن موجوداء والتجدد رون ا و 

ولا كانت الكائنات والأحداث تختلف في صفاقاء ولا كان من 
المستحب في مقام أن يوصف الشيء بصفة تدل على الثبات والاستمرار؛ 
وقي مقام روا ره والتجدّد. لذلك عقد البلاغيون هذا 
المبحث للفرق بين الإخبار بالاسم: أي أن يجيء الخبر اسما . والإحبار 
بالفعل: ای أن وار 

ويبقى أن نقول: إفهم - أعينٍ البلاغيين - ينسبون نفس الدلالة أو 
المعين» أو الإفادة» الي للاسم والفعل» ينسبوفا إلى الخبر حين يكون جملة؛ 
فهذه الحملة قد تكون اسممية» فيحمّلوهًا دلالة الثبات والاستمرار» وقد تكون 
فعلية فيحملوفا دلالة الحدوث والتجدّد." )١(‏ 


١ 
الصو عي نكم راد مرضي ةدو نا سك لمان اا‎ 


الباب الأول = اك فنون علم المعان 
ا 222222222222222 
إن القع جي الذي عد ال تلك الذلآلة على العام عاي 
عليه من الحدث الذي لا ينفصل عن زمن معيّن يتصل إمّا بالمضي أو الحال 
أو الاستقبال» وهو ما لا يتحقق في الاسم الذي لا يدل على زمن بعينه. 
وعلى هذا فالدلالة الزمنية للفعل هي الأداة المحركة للحدث» وحركة الحدث 
هذه هي الي تمنح الحملة صفة التجدد. " فإذا وقع الفعل في جملة الخبر 
. أفاد الحدوث في الزمن الماضي إن كان ماضياء والتجدّد والاستمرار إن كان 
ماوعا ء. والونوكم ف لمتكيل :زه ابر لاني على الاسعبال» ذا رذ 
حي جا اه اند قاد ات وا افر 
فيها. (۱) 


0 د/ محمد طاهر الحمصي: من نحو المباني إلى نحو العاني ( بحث في الحملة وأركانها ): دار 
سعد الد لفاغ وار وا ي كت وى 2( 73 عب 2۴ )رهن ا 


الباب الأول ) 1 فنون علم المعاني 
المبحث الثاني : الأسلوب الخبسري 
مفهوم الخبر وأقسامه : 
الكلام العربي إِمّا حبر أو إنشاء.. والخبر هو النبأ الآي عن المخبر عن 
ويرد في شكل سرد أو وصف أو تقرير أو تأكيد. وهو ما احتمل التصديق 
والتكذيب. والإنشاء ما لم يكن كذلك . والحكم على الخبر بصدقه أو 
بكذبه إِنّما يكون بالنظر إلى مطابقته للواقع » فإذا كانت النسبة الكلامية ( 
أي : نص الخبر ) مطابقة للنسبة الخارجية ( أي : الواقع ) كان الخبر صادثًا 
و إن لم تحدث هذه المطابقة كان الخبر كاذبا. و مثال ذلك قولنا : المطر 
ينزل. فهذا حبر يحتمل أن يكون صادقا إذا كان مطابقا لما في الواقع بأ 
يكون المطر ينزل بالفعل.. كما يحتمل أن يكون كاذبا إذا لم يكن مطابقا 
لا في الواقع ( أي : إذا لم يكن المطر ينزل بالفعل ).. وقس على هذا. 
وقد ربط المعترلة صدق الخبر أو كذبه باعتقاد المحبر (أي: المتكلم ) 
فإذا اعتقد صدق شيء ما و أخبر به فهو صادق» حى و إن لم يطابق الواقع 
أما غذا اعتقد او كاي حتى و إن كان مطابقا للواقع 
ولم يكتف الحاحظ بفكرة الصدق و الكذب ف الخبر» إذ اعتبر الخبر 
ا وخر مساوق کر كاري سور ل ناف قووذ ی 
فالصادق هو الذي يطابق الواقع مع اعتقاد المتكلم صدقه كما أسلفنا. 
والكاذب هو الذي لا يطابق الواقع مع .اعتقاد ا كذبه. وأما 
الذي لا هو صادق ولا كاذب فينقسم إلى أربعة أقسام : 


الباب الأول E‏ صمقت و 
الباب‌الأول  -9-‏ فنون علم المعاني 


أ - حبر مطابق للواقع مع اعتقاد المتكلم بأنه مطابق له . 

ب - حبر مطابق للواقع دون وجود اعتقاد للمتكلم .عطابقته أو عدمها . 

ج - حبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد المتكلم بأنه غير مطابق له . 

. - حبر غير مطابق للواقع دون وجود اعتقاد للمتكلم ممطابقته أو عدمها 

وحاء فى كتاب ( نقد الثثر ) المنسوب لقدامة بن حعفر أن الخبر أيا 

کان رغه هر القول الذي سشفية عه الح به غلما يشي لم يكن 

معلو ما لديه عند إلقاء هذا القول عليه. و أن الصدق في الخبر هو إببات شيء 

لشىء يستحقه أو نفي شيء عن شيء لا يستحقه و الكذب عكس ذلك ( 

أي ٤‏ إثبات شيء لشىء لا يستحقه أو نفي شيءاعن شيء يسشحقه ) . 
ولا يخرج ابن فارس ( في كتابه الصاحي ) (') عن فكرة الصّدق 

والكذب ف الخبر فيرى أنه ما حاز تصديقه أو تكذيبه. و يضيف على ذلك 

باه إفادة المحاطب أمرًا () في ماض من الزمان أ سس أو دائم كقولنا 

: ( قام زيد» وقائم زيد ) . ثم يجعل ابن فارس الخبر ثلاثة أقسام هي : 

الق ر :الواح وار اهار وار الممشع : 

أ- فالواجب نحو قولنا ( النار محرقة ) 

ب- و الجائز نحو قولنا ( لقي زيد عمرا ) 





(') - كلمة ( أمرا) هنا ليس المقصود يما فعل الأمر بل معناها ( شيعا ) 


الباب الأول - 11 - فنون علم المعاني 








ج- و الممتنع نحو قولنا ( حملت الجبل ) 

والملاحظ على هذه الأنواع الثلاثة أن التسميات فيها مبنية على 
الخصائص أو الوظائف أو الدلالات. فخبرر النار محرقة ) هو واحب من 
حهة أنه لا بد للتار من أن تكون كذلك.فهذا من وظائفها أو 
خصائصها.. وخبر ( لقي زيد عمرا ) حائز من جهة أن هذه الجملة 
مستقيمة مستعملة في الكلام العربي» وهي تحمل دلالة واضحة انطلاقا 
من حدث واقع.. وخبر ( حملت الحبل ) ممتنع من جهة أن هذه 
الجملة من الكلام امحال غير المستقيم الذي لم تستعمله العرب لفساد 
دلالته بسبب عدم إسكانية حدوثه في الواقع ظ 
أركان الجملة الخبرية: 
أ - المحكوم عليه و هو المخبر عنه ( أي المسند إليه ) 
ب - المحكوم به و هو المخبر به ( أي المسند ) 
- فمثال الأول ( المخبر عنه ) ( المسند إليه): المبتدأ واسم النواسخ كا 
وأخواتها وإن و أخواتها في الحملة الاسمية .. والفاعل ونائبه» والمفعول الأول 
لظن وأحواتها في الحملة الفعلية, 
- ومثال الثابي للخو بي السك ر اا وخبر النواسخ ± كان وأنحواتقا 
وإن وأحواتها في الحملة الاسمية. والفعل في الجملة الفعلية» واسم الفعل. 

دعق اللغر علورو الع يدر يقل الان قوز 

قيد في الحملة» ومثال ذلك أدوات النفي» وأدوات الشرط والنواسخ 
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والمفاعيل والتمييز والحال وضمير الفصل والتوابع . فكل منها يقيد أركان 
الجملة .معن حاص يدل عليه. وهذه كلها أمور زائدة على الإسناد تابعة له 
يؤتى بكل منها لغرض معين. < 

والإخبار يكون بالجحملة الاسمية كما يكون بالحملة الفعلية » فإذا 
كان بالاسمية يكون التركيز فيه على المبتدأ لتقديمه في الرتبة والغرض من ذلك 
تمكين المعئى في ذهن المخاطب والتأكيد على المتقدّم بحيث لا يبقى جال 
للشك في غيره. وهذا ما لا يكون ف الحملة الفعلية . 

ويرى الجرجان أن الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل هو 
أن الاسم يثبت المعن من غير أن يقتضي جحدّدهء أمّا الفعل فيفيد إلى حانب 
تثبيت المع تَحدّدَه مرّة بعد أخرى» ويضرب مثالا لذلك بقوله تعالى:, 
7 بباسط ذرَاعَيّه بالوصيد لو اطلَعْت عَلَيْهِمْ وليت مهم فرارًا وَلَمُافَتَ 
lG 52‏ [ الكهف/8١]‏ فيرى أله متنع ججيء الفعل (يبسط) بدل 
اه لأن ذلك لا يؤدي المعيئ المراد إذ إن استعمال الاسم ههنا (باسط) 
غرضه إثبات صفة الكلب وهيئته. أمّا الفعل فيجعله يزاول عملا متجددا 


اد ا ET‏ 
مر خحری و لے هو ) ( 


0 1 ١ 
و ا عن هذه اق اممف ا اد و ا‎ 
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والخلاصة أن الخبر هو ما احتمل التصديق و التكذيب بغض النظر عن 
اعتقاد المتكلم لمطابقته أو عدم مطابقته للواقع. فالعبرة في تمييز الخبر إغا 
تكون بتحقق المناسبة والاتفاق » أو عدم تحققهما بين الكلام و الواقع. 
أغفاط الخبر: 
للحبر أغاط عديدة» فقد يرد ف شكل سرد أو وصف أو تقرير.. وقد 
أن معاون ع وااقيد ان برو ذا بجلا االأدر اف ار و د لكي 
000 أو 0 ركفا بأدوات النفي المعروفة.. أو فاا من خلال 
سياقات بعض الأساليب كالاستثناء والقصر والاستفهام وغيرها. 
كما قد يأت الخبر اسميا أو فعليا. وقد يجتمع في الكلام الخبر و الإنشاء 
معاء وتكون الحملة خبرية لغلبة الخبر على الإنشاء في المعيئ» وقد يغلب 
الإنشاء على الخبر فتكون الجحملة إنشائية؛ هذا في حال اشتراكهما في المعئ. 
أمّا إذا ل تشتر كا فيه فتكون كل منهما مستقلة بخبريتها أو إنشائيتها. 
أضرب الخبير ) 
يتحدد ضرب الخبر بالنظر إلى حال المخاطب وذلك على النحو الآن: 
إذا كان المخاطب خالي الذهن من مضمون الخبر الذي يلقى إليه» فإن الخبر في 
ده الخال يلقى إليه حاليا من المؤكدات» وهذا الضرب من الخبر يسمّى: الخر 
'بتدائي ومثال ذلك من النثر ما كتبه معاوية إلى أحد عمّاله قائلا : 
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" لا ينبغي لنا أن نسوس النّاس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمرح الثاس في 
العضية نو لد د شيعا تتفل الاس على المبالك »ىو لكن: تكون. ات 
للشدّة والغلظة و أكون أنا للرأفة والرحمة 
ومثاله من الشعر قول المتنهي: [من البسيط | 
لا أشرئب على ما لم يفت طمعا **ولا بيت على ما فالت حسرانا 
أمّا إذا كان لدى المخاطب بعض الشّك أو التردّد أو الحيرة في مضمون 
الخبر الذي يلقى ! لو فلاف د المتكلم يسعى إلى إزالة ذلك الشّك أو 
التردّد أو الحيرة من ذهن المخاطب فيعمد إلى تدعيم الخبر كو كد واحدء لأنه 
كان ا ت لق هنا ااه ال لای وى لطر ع اير 
الطلبي. مك3 ی ر و الكرع فقول انال( إن امن 
يغفر أن يُشرَّك به و يغفر دون ذلك لمن يشاء) [ النساء/۸٠‏ ] ومثاله من الشعر 
قول التابغة: [ من الطويل | 
EEN E E a‏ 
وأمّا إذا كان المخاطب يعلم الخبر» لكنه على درجة كبيرة من الشك 
والتردّد إلى درحة إنكار مضمون الخبر» أو اعتقاد خلافه. فإن المتكلم يحتاج 
عفدتك إل أكثر هن هو كد واحدء لإزالة هذا الإنكار من ذهن المخاطب. ويسمى 
الخبر في هذه الحال الخبر الإنكاري. ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى:ر 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعُنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
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الذين أشركوا أذىّ كثيرا وإن تصبروا وتنقوا إن ذلك من عزم الأمور) [ آل 
عمران/87١].‏ ومثاله من الشعر قول أحدهم : [ من السريع | 
واتداك لذو حو "© بمو ال اعه وا تر 

ييه 

الفككل ”أن نيا gE ENE sul‏ 
SNE Sos EN‏ الو ماني خرن 
مضمون الخبر يقتضي وحود قدر قليل من الت وكيد يناسب درجة الشك والتردد 
عند المخاطب. أمّا إذا ازداد الشك والتردد لدى المحاطب حى بلغ درحة 
الإنكار فإن ذلك يقتضي الزيادة في التوكيد بقدر كبير يزيل هذا الإنكار فالذي 
يظهر ههنا هو تلك الملاءمة والملازمة بين حال المخاطب وضرب الخبر 
الذي حلمى الله 
خروج الخبر عن مقتضى الظاهر: 

قلنا إن ضرب الخبر يتحدّد بحسب ما تكون عليه حال المخاطب» فهى 
المرجع NE TT‏ ولك CE‏ .صر 
الكلام الخبري البليغ في هذه الأضرب الثلاثة إذ إن مرد هذه الأنواع الثلاثة إِنّما 
هو إلى الحالة الذهنية الظاهرة E‏ لكننا قد نيحد الخبر خر ج عما 
تقتضيه حال المحاطب الظاهرة من الأوضاع المذكورة» فيخدث أن يخاطّب 
خالي الذهن بخبر طلبي أو إنكاري» أو يخاطب المنكر بخبر ابتدائي أو طلبي. وما 
إلى ذلك من تنوعات الخبر على غير ما يدو من حال المخاطب. 
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غير أن ذلك لابد أن ترافقه قرائن مميت قد تكون حالية وقد تكون 
لفظية.. فلا يكون إذا إلا لاعتبارات بلاغية تفهم من السيّاق» وهي ال 
كش الخال فة غير الظاهزة لاطي 

ولذلك فإثنا نحد الخبر عندئذ مطابقا لما تقتضيه الحال غير الظاهرة 
للمخاطب؛ وتكون هي الحال الأصلية. وعليه فلا خحروج عن القاعدة الي 
مفادها: أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
مثال على ذلك : ) 

مخاطبة المنكر للخبر بخطاب خالي الذهن: في قولنا للمسلم الذي لا يصوم 
رمضان وينكر ذلك : ( فرض اله عاينا صوم رمضان ) خبر حال من الوئكدات 
على الرغم من كونه موجّها إلى مخاطب منكر له. والقرينة المسوّغة لعدم توكيد 
الخبر ههنا هي كون المخاطب مسلمًا يعلم الخبر» ولديه من الأدلة ما يكفي لأن 
يقنعه» فلا داعى إذا لتأكيد الخبر له لأن ذلك لا يزيده تأثيرًا. بل ليس من البلاغة 
تأكيد الكلام في موضع لا يحسن فيه التوكيد. وهذه قرينة حالية تحعل الخبر 
بخرجح عمّا تقتضيه حال المخاطب الظاهرة إلى NOE‏ 
عليها فيما يرافق الكلام من القرائن. 

وهكذا تتعدّد الأمثلة بحسب القرائن المرافقة للكلام والسياقات الى من 
ا رف ال اتلتقيقية للب إن اغ أو كين طهر 
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أمثلة عن خروج الخبر عن مقتضى ظاهر حال المخاطب: 
بمكن أن نستنتج عدة أضرب أخرى للخبر حيث يكون على خلاف ما 
تقتضيه الحال الظاهرة للمخاطب» وهذه الأضرب ناتحة من تداخل الأضرب 
الثلاثة المعروفة الي سبق الكلام عنها. وسنذكر بعضاً من هذه الأضرب الى 
فو او ان الاي و و | 
- مخاطبة من يعلم الخبر وينكره بخطاب الجاهل به وذلك لعلمه بما تضمنه: 
ومثال ذلك قولنا للطالب الذي لا يهتم بتحصيل بتحصيل العلم : ' أفضل شيء 
يرفسع شأنك هو تحصيلك للعلم وحدك فيه. ' فهذا حبر حال من أدوات 
ا ا رار لادب يعلم الخبر وما تضمنه. فلا داعي لتأكيده له» لأن 
ذلك ليس من بلاغة القول. كنا أن الموجود من الأدلة بالرؤية والمشاهدة 
والمعايشة ما يغ عن تأكيد الكلام بالادرات. ) 
- مخاطبة خالي الذهن ر الذي لا يعلم الخبر ) بخطاب الشاك المتردّد : 
مثال ذلك قول بشار: [ من الخفيف ] فى عجز البيت: 
بکرا صاجي قبل المجير “إن ذاك النجاح في التبكير 
فقد استعمل الشاعر كلاما مؤكدا في عجز هذا البيت» مع أن الخبر 
للقى إلى من لا علم له بالخبر قبل إلقائه.. ولا سكل بشار عن سبب توكيد 
كلامه من غير داع إلى ذلك قال: " إنما قلّها أعرابية وحشية." (') أي آنه 


١‏ ش 7 > 2 ش 
ا ضمير الماء في: ( قلتها ) عائد إلى القصيدة الى أراد الشاعر أن يأ ما على طريقة 
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أراد التعبير بلغة عرب البادية الذين بميلون إلى تأكيد الكلام» والخرص على 
بارغ الوصية: ناء کلام امز کا على ارم سن عدم وجرد فذكر طا 
فالقرينة المسوغة لتأكيد الخبر هنا هي الحرص على ترسيخ مضمون الخبر وتثبيته 
فق ذهن المحاطب» وذلك لأهميته عند المتكلم.وهي قرينة حالية. 
ومالك نقد القراق: الك رع O‏ نا انها القاين اتقوانر كع إن 
زلزلة السّاعة شىء عظيم.) [ الحج/١١]‏ فالله سبحانه ينبه الناس على 
أهمية ما تضمّنته الآية من الالتزام بالتقوى قبل فوات الأوان وحلول هول 
قيام الساعة. فجاء الخبر هذا الغرض.. ES‏ ن تل كين الناس 
77 الا رات س ا جه وا هار دل غلل أن ااا 
يعرفون هذا الأمرء ولكنهم يغفلون عنه فلا يستعدون له. 
۴- مخاطبة خالي الذهن بخطاب من يعلم الخبر وينكره: ويكون ذلك 
عندما يتطلب الخبر بعض التأمل والتمعٌن فيه أو عندما يأني تبشيرا بأمر 
كبير الأهمية بالغ القيمة والشأن؛ ومثال ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: 
«( ألا إن أوليّاء الله لا حوف عليهم و هم يحرنون.» [ يونس/۲٦‏ ] فهذا 
حبر إنكاري فی ظاهره لاشتماله على مؤكدين اثنين هما ( ألا و إن ) غير 
أنه بعد التمعن في الآية الک عة نعل أن أولباء الله له كرون هذا الخ د 
هم يصدّقون بأنه لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. في کو ي 
لإزالة الانكار من أذهان المخاطبين. وهذه القرينة الحالية» هي الى تبين لنا 
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SL E O a‏ 
الخبر وما يحمله من البشرى وخير الجزاء الذي هو ثابت لأولياء الله. 

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( ثم إككم بعد ذلك ليون 
[المؤمنون/ه ]١‏ فالمخاطبون لا ينكرون ذلك لكتهم يتصرفون وكألهم 
سيخلدون. فلهذا الأمر البالغ الأهمية چا ا مو كدير وكأنه 
را واو ی مولن يزامن 
التذ كير بنهاية الإنسان وبعثه ونشوره. 
٤‏ - مخاطبة منكر الخبر بخطاب خالي الذهن: وذلك إذا كان الخبر بطبيعته 
ا aa‏ قير Sl‏ 
أداة لتو كيده. ومثال ذلك قوله تعال: وإلهكم إله واحد) [البقرة/7١‏ 
| فوتجدائية الله أمر مو كد ها يدل عليه م ظر اهر الكون وغلامات القندرة 
والجبروت» وذلك عا لا يحتاج إلى توكيد بالأداة. حين وإن كان المخاطب 
بكرا ا ا ر ا کو اهم 
,كضمو نه أقورى له ) 
ه- مخاطبة المنكر للخبر بخطاب المتردّد: وذلك إذا كانت درحة إنكاره 
قليلة. أو كان المؤكد الواحد كافيا لتحقيق غرض المتكلم من الخبر. ومنه 
قوله تعال:( ثم إلكم يوم القيامة تبعلون 6 [الومنون/٦١]‏ ففي هذه الآ 
مؤكد واحد هو ( إن ) مع أن الخطاب موجه إلى من قد ينكرون البعث. 
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وقد اكتف عو كل واخ الكوارة ا لإبلاغ المنكرين» فإذا ما ينا 
ار هذه الحقيقة.. 
فو گذات انس : 
الأدوات الي تستعمل في توكيد الخبر كثيرة نوحزها فيما يأنَ: 
-١‏ إن :كقوله تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يُشْرّك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء 6[ النساء/۸٤]‏ 
ومن الشعر قول بعض العرب: | من الرجز | 
فغنها وهي لك الفداء ** إن غناء الإبل الجداء 
؟- لام الابتداء : كقوله تعالى ( إن ال ع ااي 
| إبراهيم/3” ]| ومثال ذلك من الشعر قول أحدهم: [من الكامل] 
إن الكلام لق الفؤاد وإا ** جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 
م ما الشرطية : كقوله تعال :3 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه 5 
رھم وأمّا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا © [ البقرة/؟ ] 
ومن الشعر قول أحدهم: | من الطويل | 
وم أر كالمعروف أمّا مذاقه ** فحلوٌ وأمّا وحهه فجميل 
4 - قد التي للتحقيق:( يأ بعدها فعل ماض ) كقوله تعالى:(ر قد أفلح 
المومنون4 [المؤمنون/١٠]‏ 
ه - ضمير الفصل : كقوله تعالى : ( إن الله هو الررّاق ذو القوّة المنين .»6 
[الذاريات/8ه | 
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5 - القسّم بحروفه الثلاثة:( الواو » التاء » الباء »كقوله تعالى:( وتالله 
لأكيدن أصنامكم » [الأنبياء/۷٠‏ ] أو باستعمال لفظ آخر مثل ( لعَمْر.) 
ومثاله من الشعر قول الشاعر لبيد : [ من الطويل ] 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى* ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
۷- السين : كقوله تعالى : [ أولئك سير هم الله .) [ التوبة/١7‏ | 

زمقال ذلك من الشعر قرل الى ترا عل عصرت أماغ الأمير 
سيف الدولة الحمدانن: [من البسيط ]| 
سسيعلم الجمع تن ضم مجلسنا ** بأنْي خير من تسعى به قدم 
۸- سوف :كقوله تعالى :لكلا سوف تعلمون ثم كلاً سوف تعلمون » 
[التكاثر/5-1 ] ومنه قول الشاعر: [ من الطويل | 
وكل أناس سوف تدخل بينهم ** دويهية تصفرٌ منها الأنامل 
9 - نونا التوكيد ( الخفيفة و الثقيلة ) كقوله تعالى:( ولئن م يفعل ما آمره . 
ليسجنف و ليكوئًا من الصّاغرين )€ [ يوسف/77 ] 
- حروف التَنبيه ( ألا . هلا . ها ء أما ‏ ما ) كقوله تعالى: ( ألا إن 
أؤليَاء الله لا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ ) ار ا 
ومن ذلك قول الشاعر: [ من الطويل] 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ** وكل نعيم لا محالة زائل 
١١‏ الحروف الزائدة: كل فور رده أوسا A CAEN‏ 
زائدة لفظا لا معن لأنها تودّي وظيفة التوكيد. وفيما يأن بيان ذلك: 


الباب‌الأول | -##- فون علم لمعاني 


| 2 أن ( بفتح الممزة و کون النون € اد بعك ما كما ق قوله 
ال :فلا أن اء التشير القاه عل .وه ار ES CEO‏ 
ات إن ١:‏ يكسر افر و سکرت اقرف رقا ا إن حر الط جن 
لمعك لني بو ا ا 
- ما : كقول الشابىي: | فك التقارب ]| 
ظ إذا ما طمحت إلى غاية ** لبست المئ وتخلعت الحذر. 
- لا: كقوله تعالى: ( ئلا يَعْلَمَ اهل الكتاب ألا يُقدرُونَ على شَيء من فضل 
للم [الحديد/5؟ ] وقوله تعال:( فلا أُقسمُ بِمَوَاقع انوم »© [ 
الواقعة/ 70 | 
- من : كقوله تعالى : ما تَرَى في لق الرَّحْمَنِ من تاوت فارجع البَصَرَ 
هَل تَرَى من فطور 6 [ الملك/5 ] 
- الباء : كقوله تعالى ( لست عَلَيّهِم بمُصيّطر.) [ الغاشية/؟5 ]. 
ويضاف إلى الم كدات السابقة تراكيب اال اعرف تود 
وظيفة توكيد معنى الخبر ومضمونه :كالتقدهم والقصر و التكرار. 
وتستعمل بحسب المقام والسياق والقرائن امحيطة بالكلام. 
أغراض الخر: 
أولا : الغرض الحقيقى من الخبر: 
الغرض من الخبر .مختلف أغاطه هو إفادة المخاطب ما تضمنه» وهو 
غرض مباشر يتعلق بالحالة الى يكون فيها المخاطب جاهلا لمضمون الخبر 
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قبل إطلاقه» أو قبل اطلاعه عليه» فيكون إلقاء الخبر إليه من أجل إفادته بأمر 
جحديد ليعلمه.ويسمى هذا الغرض عند أهل البلاغة فائذة الخبر. 
' ومثال هذا قول عمر رضي الله عنه: « الشعر علم قوم لم يكن هم 
يعلم به غيره. 
والغرض الثاني من الخبر غير مباشر ويتعلق بالحالة ال يكون فيها 
ااا عالما بعضمون الخبر قبل إطلاقه» غير أنه (أي: المخاطب) لا يعلم 
الي ار e‏ ا 
الوا داه البلاغة 0 الفائدة. ) 
ومثال ذلك قول أبي الطيب في سيف الدّولة: [ من الطويل ] 
وقفت وما في الموت شك لواقف ** كأنك في حفن الردى وهو نائم 
فالأمير سيف الدولة كان يعلم ما يقوله المتنبي» إذ كان يدرك 
وحوده في موضع الخطر وهو قي قلب المعركة. لكن المتنبى ما أراد أن يخبره 
3e‏ ۰ - : 
بهذا الذي يعرفه» ونما أراد أن يبين له أنه ( أي: المتبي ) يعّلم ذلك الموقف 
من سيف الدولة ويقدره أيما تقدير» لأنه موقف الأبطال. عن القول 
ما حاء في بيت آخر من القصيدة نفسهاء وهو قوله: | من الطويل | 
مر بك الأبطال كلمى هزبة ** ووجحهك وضاح وثغرك باسم 


الباب الأول ۔ ۷۹ - فنون علم المعانب 
س aaa‏ 

لامب بين ا ای من ار و ال م ديه ست :ما 
او و 0 ر ر واک ل لو ا اروا 
تبليغ المحاطب بذلك» ويسمّى لازم الفائدة. 
ثانيً: الأغراض البلاغية ( الجازية ) التي يخرج إليها الخبر : 

يمكن أن يخرج الخبر عن غرضه الأصلي ( الحقيقي ) إلى أغراض 
جروا رخاو نحو من بان اكلام ا و 

وإذا كا ندرك :اضرب الخبسير انطلاقا مق حال لاطب :ونا 
يحيط بما.. فإن الأغراض البلاغية الي يخرج إليها الخبر ترك انطلاقا ا 
تكون عليه حال اللمتكلّم. أي أثنا نتعرف على الغرض من الخبر من معرفتنا 
ال لمتكلم و نفسسيته) وما يريد الوصول إليه من المقاصد والتعبير عنه من 
المعان. وهذه الأغراض كثيرة أهمها: 
-١‏ الاسترحام و الاستعطاف : كقول إبراهيم ١‏ بن اهدي ندا 
الخليفة المأمون : [ من امحتث | 

اتيت ا وات للفو اهن 
فإن عفوت فم ** و إن قتلت فعدل 
و قول جرير أيضا: [ من البسيط ] 
إا لنرحو إذا ما الغيث أحلفنا ** من الخليفة ما نرحو من المطر 

وقول يحبى البرمكي عخاطبا هارون الرّشيد : [ من الكامل ] 


الباب الأول ا هد Ae‏ فنون علم المعانسى 
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ON E E 
صفر الوحوه عليهم ** حلع المذلّة بادية‎ 
العو وو ا‎ 
اا م ا شيا ولم أكن بِدُعَائكَ رب‎ 
| ] ٤/مرم‎ [ [ شقيًا.‎ 
. ] وقول الشّاعر: [ من السريع‎ 
إن الثمانين وبلغ ها ** قد أحوحت سمعى إلى ترجمان‎ 
] و قول المتنبي يصف مرضه : [ من الوافر‎ 
عليل الجسم ممتنع القيام ** شديد السكر من غير المدام‎ 
] التحسّر إظهار الأسى والألم: كقول المتنبي يرثي حدّته [من الطويل‎ -۴ 
أتاها كتابي بعد يأس و ترحة ** فماتت سرورا بي فمت با غم‎ 
a EN حرام على قلي السرور فإ فا ي أعد‎ 
ا م ل ل ظ‎ 
الحزن يقلق و التجمّل يردع ** والقلب بينهما عصي طبع‎ 
] وقول الآخر : [ من الطويل‎ 
ول دعوت الصبر بعدك والأسى** أحاب الأسى طوعا و م يجب الصبر‎ 
فإن ينقطع منك الرحاء فإله ** سيبقى عليك الحزن ما بقي الذهر‎ 
] النصح و التوجيه و الإرشاد : و مثاله قول الحطيئة : [ من البسيط‎ -4 





٠ 


الباب الأول NY‏ فنون علم المعا 
_الاب‌الاول ا کڪ 
من يفعل الخیر لا يعدم جوازيه ** لا يذهب ارت ون اد واا 
ه - الافتخار : كقول عمّرو بن كلثوم : [ من الوافر ] 
إذا بلغ الفطام لنا صي *” تخر له الحبابر ساحدينا 
؟- المدح : كقول المتتبّي : [ من الطويل | 
أرى كل ذي ملك إليك مصيره ** كأنك بحر و الملوك جداول 
/ا- الحجاء : كقول الشاعر : | من الطويل | 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ** وصوّت إنسان فكدت أطير 
۸- إظهار الفرحة : كقول الشّاعر : [ من الطويل ] 
a‏ اعون EO‏ ارون صن سما 
4- الحث على السّعي و الْجدٌ: كقول شوقي : [ الوافر | 
وما نيل المطالب بالتممنّي ** ولكن تؤحذ الدنيا غلابا 
وما استعصى على قوم منال ** إذا الإقدام كان لهم ركاب 
التهديد و الوعيد : كقول بشار : [ من الطويل | 
إذا ما غضبنا غضبة مضرية ** هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
-١‏ التوبيخ : كقول الشّاعر :[ من الطويل ] 
-١ 9‏ الأمر: كقوله تعالى : ( وَالْوَالدَاتُ يرْضْعْنَ أَوْلاَدَهنَّ حولين كاملين لم 
أرَادَ أن يُتمّ الرضّاعَة6.[ البقرة/۲۳۳ ] 


الباب الأول Am > ٠‏ فنون علم امعان 
-١*‏ النهي: كقوله تعالى: لإلا بمسّه إلا المطهّرون ) [ الواقعة/۷۷ ] 

١ ٤‏ -الدعاء والرجاء: كقولنا ف سورة الفاتحة: إياك عبد و 
تسْتعين) [الفاتحة/ه ]. ونشير إلى أن الأغراض البلاغية من الكثرة بحيث لا 
بمكن ا دقيقاً. . غير أن ثمة أغراضا كثيرة التداول فى ' 
الكلام العربي وأساليبه.هي الى ذكرناها ههنا. كما نشير إلى أن بعض 
الأغراض قد يقع بينها تداحل» فيحتمل الكلام هذا الغرض أو ذاك.. بل قد 
يحتمل غرضيّن أو أكثر في آن واحد. ولذلك نحد الاحتلاف فيها بادياً أحياناً 
بين أهل البلاغة .. ومن جهة أحرى نود لأن نبيّن مسألة تتعلق بغرض 
الدعاء والرحاء لم نر من البلاغيين من أشار إليها أو نبّهِ عليها. وهي أن 
الدعاء لا يكون إلا إلى الله » فإن كان معه رجاء فهو في معناه ( أي في 
معن الدعاء ).. أمّا الرحاء فقد يكون مع الدعاء كما ذكرنا فيكون من 
الان إل الى يوقم رة من إا إل اعات :قا بكرن ا 


ياك 


س 


FPF 


ها وة ف رن ن هان لرن اعرا اعارا واج 
دعاء فى كل الأحوال. 

والخلاصة في هذه المسألة أن الرحاء يكون من الإنسان إلى الإنسان» 
وقد يكون من الإنسان إلى الله فيقترب عندئذ من الدعاء أو يقترن به. أما 
الدعاء فلا يكون إلا إلى الله وحسب. وهذا غير ما يراه أكثر البلاغيين الذيد 
لا يفرقون بين هذا وذاك» فيرون كل رجاء دعا. والحق ادك واه دعاء: 
ولک لش كل وها درريحاء. فالدعاء أحص من الرحاء والرجاء أعمّ. 
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لاا ا سڪ 
المبحث الثالث : الأسلوب الإنشائسي 

'تعريف الإنشاء وأنواعه : 

الإنشاء هو الكلام ی ا ی ی ا کی 
طالب فوع سيول اعات ر باق اا )أو على سيل ا کا 
النهى ) وهو ما لا يحدمل التصديق و التكذيب. لأن النظر فيه يكون إلى الكلام 
ذاته لا إلى ما يستلزمه من حبر . والإنشاء نوعان : طلبي و غير طلبي. 

فالطلبي: هو ما استدعى مطلوبا لم يكن حاصلا وقت الطلب» 
وهذا يشمل أقساما خمسة هي( الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء 
فهذه كلها أساليب تتضمن معن الطلب غير أنها تختلف في صياغته. 

وأمًا غير الطلبي : فهو ما م يستدع مطلوباء وإنما يعبر فيه عن 
ات فة اال فة مك عن المشاهد» أو حدث من الأحداث 
الحاصلة. وله صيغ كثيرة أهمها ( القسم والتعجّب والرحاء وصيغ المدح 
والذم وصيغ العقود و الجمل المصدّرة ب ( رب ) أو د( كم الخبرية ) 

ا أن الكلام في الإنشاء الطلبي يكون 08 عن حدوث 
الفعل امطلوب» لأن هذا" الفعل لابين إلا رف عن الطلب. اما الكلام في 
الإنشاء غير الطلبي فيلأق لاحقا لحدوث الفعل الذي لم يترتب على طلب» 
فيكون عندئذ تعبيراً عمّا يتر كه الفعل أو المشهد من أثر في نفس المتكلم. 

والإنشاء الطلبي أكثر ثراء وتنوعا في معانيه وأغراضه من الإنشاء غير 
الطلبي» ولذلك حظي باهتمام أكبر لدى البلاغيين. بل إن بعضهم عد 


الإنشاء غير الطلبي غطا من أنماط الأسلوب الخبري» باستثناء الترحي. 
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الا نشساء الطلسبي : أولا : الاستفهام 


تعريف: الاستفهام أحد أقسام الإنشاء الطلبي» وهو طلب الفهم والمعرفة 
والعلم بشيء لم يكن معلوما من قبل الطلب . 

هذا عن الاستفهام الحقيقي» أما الاستفهام البلاغي ( المحازي ) فلا 
يساق لطلب الفهم والمعرفة والعلم بالشيء» و إِنّما يساق لمعان و أغراض 
متعددة ومتنوعة تدرك من خلال سياقات الكلام و ملابساته و قرائنه. 

ر أمًا أدوات الاستفهام فكثيرة منها ما هو حرف ك (هل) و(لهمزة) 
ومنها ما هو اسم كأسماء : العاقل ( مَنّ ) ؛ و غير العاقل ( ما ) ؛ والتمييز 
والتعيين ( أي ) ؛ و العدد ( كم ) ؛ و الحال ( كيف ) ؛ والمكان ( أين ) ؛ 
والزمان ( مى ) ؛ و ( أنى ) الي تكون بأحد ثلاثة معان هي: (مئ) 
و(كيف) و (من أين) ؛ و (آيان) الي نختص بالدلالة على الزمن المستقبل . 
أغراض الاستفهام : 

سبق القول 9 الغرض المراد من الاستفهام إذا كان حقيقيا هو طلب 
الفهم والعلم بالشيء كقولنا: من الفائر بالحائزة ؟ بقصد معرفة الفائز.. 
فيجاب على ذلك بذكر اسم الفائر» كأن يقال مثلاً: محمد أو فاطمة. 

لكن الاستفهام البلاغي امحازي يساق لإفادة أغراض ومعان متعددة 
يدل عليها سياق الكلام وقرائئه. ويدرّك ذلك من خلال حال المتكلم وما 
ارف اي عنه. وهذه أهم أغراض الاستفهام البلاغية ( امحازية ): 


الباب الأول 66 - فنون علم المعاني 
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-١‏ التقرير : وهو حمل المخاطب على الإقرار بشيء يعرفه. وهذا استفهام 
منفي يجاب عليه في حال الإيجاب ب ( بلى ) وفي حال النفي ب ( نعم ). 
ومته قوله تعالى:( ألم منشرح لك صدرك .»6 [الانشراح/١]‏ والجواب 
هنا بالإيجاب هو: بلى. ومثاله من الشعر قول جرير : [ من الوافر ] 
ألستم خير من ركب المطايا ** وأندى العالمين بطون راح 
9- التحقير : ويكون الاستفهام هنا دلالة على تحقير المسؤول عنه 
اتخات به وهه فرك مال على لمان الكنار» ( أهذا الذي 
بعث الله رسولا.» [الفرقان/ >١‏ ] 
و قد يكون التحقير للمسؤول نفسه لا المسؤول عنه.ومثاله من 
الشعر قول المتنبي يهجو كافورًا : [ من البسيط | ظ 
من ية الطرق يأ مثلك الكرم ** أين الحاحم يا كافور والحلم 
-٠‏ العرض : وهو الطلب برفق و لين » ويكون بأدوات الاستفتاح .. ومنه 
قوله تعالى :9( ألا تحبّون أن يغفر الله لكم .» [ النور/ ۲۲ ] 
-٤‏ الأمر : وهو أن يتضمّن الاستفهام أمرأ بفعل سيء معين. كقوله تعالى 
: ( فهل أنتم منتهون.» [ المائدة/ ١‏ ]أي : انتهُوا.. وقوله تعالى: « فهل 
أتتم مسلمون.» [ هود/ ٠١‏ و الأنبياء/ ٠٠۸‏ ] أي: أسلموا.. 
ه- التشويق : ويكون المراد منه تشويق المحاطب للإقبال على أمر ما. ومنه 


۰ قوله تعال:( هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم» [الصف/ 00 
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5- التهديد و الوعيد: وهو أن يدرك المخاطب من خلال الاستفهام أن 
التهديد والوعيد موجّهان إليه ..ومنه قوله تعالى : ( الم تر كيف 
فعل ربّك بعاد .6 فالتهديد هنا للإنسان الذي لم يعتير عا قصه 
سس ع يس الاي E‏ برا 

/ا-التوبيخ والتقريع:وهو أن يتضمن الاستفهام توبيخا وتقريعا للمخاطب 
على أمر اقترفه كقولنا مثلاً: أكردٌ الإحسان بالإساءة ؟ 

8- التهكم و السّخريّة : و يكون ذلك بإظهار عدم المبالاة بالمتهكم منه » 

سواء أكان يستحق ذلك أم لايستحقه. ومنه قول المتنبي:[من الطويل] 
أفي كل يوم تحت إبطي شويع ** ضعيف يقاويئ قصير يطاولئ 

٩‏ - الإنكار: و يكون ذلك تعبيرا عن عدم الرضى تجاه أمر ا ومنه 

قوله تعالى : ( أتعبدون ما تنحتون.» فالله تعالى ينكر على العباد أن يعبدوا 

التماثيل الى ينحتونها بأيديهم» ويعرضوا عن عبادته» وهو سبحانه خالقهم 

وبارئهم ومصورهم.. ) 

-١١‏ الاستبعاد : وهو استبعاد وقوع أمر ما أو ا ومنه قول أي 

تمام[ من الكامل | ) 
من لي بإنسان إذا أغضبته ** وجهلت كان الحلم رد حوابه 

١-التمني‏ : وهو تمن شيء لا يحصل أو يكون حصوله صعبًاء ومنه 

قوله تعالى على لسان النادمين:( ا ا را ؟ فهم 


يتمنود أن يجدوا شفعاء» ولات حين شفيع.. 


الباب الأول - ۸۷ - فنون علم المعاز 
مض ا ا ا ا 
ومنه قول أحد الشعراء: [ من الخفيف | 
يا طيور السماء هل من سبيل ** تصل النفس بالليالي السعيدة 
5 التعجّب: وهو أن يتضمن الاستفهام معنى التعجب أو الاندهاش 
من امس ا وت قله ال على اا لے ان ل( قال لا ار 
الحدهد أم كان من الغائبين !.) [ النمل/ ٠١‏ ] ومثاله من الشّعر قول كثير 
٠ NE‏ 
اعا لقني کف و ای اا كيلم ذلك 
١‏ النفي : وهو أن يكون الاستفهام لغرض نفي شيء ما.. ويي هدا 
النوع من النفي قوة تتجلى في إثبات المع بالضدّية. كقوله تعالى : ( هل 
حزاء الإحسان إلا الإحسان )€ فكأنما قال: ( ما جزاء الإحسان إلا 
الإإحسان 1 ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان ) ومثاله من الشعر قول 
العسي :| من الكامل | 
يفئ الكلام ولا يحيط بفضلكم ** أيحيط ما يفئ ما لا ينفد؟ 
٤‏ - التعظيم: وهو أن يكون التعبير بالاستفهام عن أمر عظيم يستفاد من 
السياق. ومنه قول أبي فراس مفتخرا : [ من الوافر ] 
أضاعون وأي فى أضاعوا ** ليوم كريهة وسداد ثغر 
-٥‏ التحسّر : وهو أن يكون غرض المتكلم التعبير عن حسرته وأساه. 
ومنه قول البارودي في رثاء زوجته : [ من الكامل | 
يا دهر فيم فجعتئ بحليلة ** كانت خلاصة عدت وعتادي 








ظ 5- الاستبطاء کون تعبيرا عن استبطاء حدوث شيء منتظر) ومثال 
ذلك قول البهاء زهير : [ من الطويل ] 
أمولاي إن في هراك معذب ** وحتام أبقى فى العذاب وأمكث 
ومن كذلك قول المتنبي : | من البسيط ] 
حقام نحن نساري النجم في الظلم**وما سراه على حف ولا قدم 
هذه أهم الأغراض البلاغيّة الي يدل عليها الاستفهام المحازي» ومر 
فهمها إلى سياق الكلام وقرائن الكلام وأحواله» ومقاصد المتكلّم ونواياه.. 


الباب الأول - 84 - فنون علم المعاني 
١‏ ثانيا : الأصسسر 
03 ر هو طلنيه ا بالفعل على وجه الاستعلاء والإلزام » فإذا كان الأمر 
كذلك يسمّى أمرا حقيقيًا و إن لم يكن فيه استعلاء أو إلزام أو كلاهما سمي 
أمرا بلاغيًا. والأمر البلاغي هو الذي لا يكون ا لذاته وإنما يراد به 
غرض آخر ومعئ غير الذي يظهر فيه. 
صيغ الأمر : 
أ- فعل الأمر: كقوله تعالى :لخد من أموالهم صدقة توه و 
- المضار ع المقرون بلام الأمر: كقوله تعالى:( لينفق ذو سعة من سعته) 
اس قل قار : كقوله تعالى الع سا وبع 
إذا اهتديتم .€ [المائدة/ه ٠١‏ ] 
د - المصدر النائب عن فعل الأمر:ومثاله قول الشاعر قطري بن الفجاءة: 
[من الوافر ] 
فصبْراً في بحال الموت صِبْراً ** فما تل الخلود بمستطاع 
. الأمر الحقيقي : هو طلب حصول الفعل على سبيل الاستعلاء و الإلزام - 
چ ذكرنا - والمراد بالاستعلاء أن يكون الآمر أعلى متزلة من المأمورء فإذا 
تساويا أصبح الأمر بلاغيًا غرضه الالتماس» وإن كان الآمر أدى مترلة من 
المأمور أصبح الأمر بلاغيًا كذلك غرضه الرجاء أو الدعاء(' ).كما ينبغي أن 
0 يكون هناك إلزام من الآمر ال الملأمور في الأمر الحقيقي. 


) ر ) سبق توضيح الفرق بين غرضي: الرجاء والدعاء. في باب الأغراض البلاغية للخبر. 





ففي قوله اا خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم ما.) |التوبة/ 
١‏ | وقوله تعالى:7 يا ييى خذ الکتاب بقوّة. [مريم ]١١/‏ أمر حقيقي 
فيه استعلاء من الله سبحانه الآمر على أنبيائه: وعباده المأمورين. وفيه كذلك 
إلزام منه لهم بالقيام ما أمرهم به» كما هو الشأن ههنا. 

- الأمر البلاغي ( الججازي ): يكون الأمر بلاغيًا إذا م يكن فيه استعلاء 


أو إلزام.. فيخحرج عندئذ إلى معان و أغراض بلاغية تفهم من سيّاق الكلام 
وقرائنه. وهذه الأغراض كثيرة أهمها : 
-١‏ الدّعاء: ويكون الأمر فيه من الأدن إلى الأعلى.والأدن هو الإنسان 
والأعلى هنا هو الله. لأنه لا يتوه بالدعاء إلا إلى الله تعالى. 
ومثال ذلك قوله تعالى على لسان نوح : ( رب اغفر لي و لوالدي و لمن 
دخل بي مؤمنا ) [ نوح/ ۲۸ ] فهذا دعاء من سيدنا رب عد ابام إل 
حالقه يسأله المغفرة لنفسه ولوالديه ومن دخ يه وهنا .رالا 5 أن 
يكون العا ج ار سبحانه. 
؟- النصح و الإرشاد : وذلك عندما يكون 2 من أجل توجيه التصح 
والإرشاد.. كقول أبي العتاهية :[ من السريع ] 

نافس إذا نافسسّت في حكمة ** آخ إذا آحيّت أهل الثقى 

- الالعماس : وذلك عندما:يتساوى الآمر و المأمور ف المنولة كقول 
امرئ القيس لصاحبيه: | من الطويل | | ) 
قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل ** بسقط اللوى بين الدحول فحومل 


الباب الأول - 41 فنون علم المعاني 


4- التمنّي : ويكون في الأمور الي يستحيل وقوعها أو يصعب. ويخاطب 
به عادة من لا يعقل. ومثاله قول الشاعر : | من مجزوء الرحز | 
ا ليل طسل يا نومٌ ول ** يا صح قفا لا تطلع 

فالشاعر هنا لا يخاطب الليل أو النوم أو الصبح منتظرا إحابة أو ردًا 
على طلبه» ولإنما فعل ذلك تعبيراً عن قوة تمنّيِه لما ذكره في طلبه. والحقيقة 
EN‏ والنوم لا يزول والصبح لا يقف عن الطلوع امتثالا لأمر 
الشاعر أو انتهاء عمًا مى عنه. وأمثلة هذا كثيرة في الشعر العربي» وهي من 
الصور الحميلة ال تعكس أحاسيس الشعراء» وتفصح عما في مخيلاتهم. 
ه- التهديد : و يكون في حال عدم رضى الآمر عما يأمر به. 
سند خرله متاق ال اعطاوا عا غ [ ع٤‏ ] ذا ار سيق 
للتهديد فالله سبحانه عير راض عن كل أعمال المأمورين. فهو يهدّدهم بعد 
أن نصحهم ورغبهم عا يقيم الحجة عليهم يوم اللقاء. 
5- التعجيز : وذلك بتوجيه أمر يعجز عنه المأمور إظهارا لضعفه. ومنه 
قوله تعال:( فأقوا بسورة من مثله © [ البقرة/۲۴ ] فالغرض المستفاد هو 
أنم عاحزون عن الإتيان بسورة من مثله. 
۷- العسويّة : وتكون عندما يتوهم المأمور أحد أمرين. فيؤتى با لبيان 
استوائهماء وأن عليه أن ار أحدهنا, كقول المسبى: ا 

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم ** بين طعن القنا وخحفق البنود 


الباب الأول س فنون علم المعاني 





۸- الإباحة : وذلك عند توهم المأمور أن ما أمر به حظور علیه» فیؤتی 
بالأمر مبيحا له ذلك ومنه قوله تعالى : ( وكلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [ البقرة/ ۱۸۷ ] فهنا إباحة 
للضائموين:بالفعن الذئ: تطيمنسة: الام أ يان يا كاو ويرو إلى. دة 
ظهور ضوء الفجر. ظ 
4- الإهانة و التحقير: ويكون ذلك لاستصغار المأمور والتقليل من شأنه. 
كقوله تعالى : ( ذق إنّك أنت العزيز الكريم .© [ الدخان/ 45 ] 
تالاير سيق نهد تجن الكقانة EOE gg‏ نتن آله قرس از 
لاتير اا 41 اف ن الحرم كا وران عاف 
- التخيير: وذلك عندما يكون المراد بالأمر تخيير المأمور بين شيأين أو 
أكثر لكن دون الجمع بينهما. ومنه قول بشتار: [ الطويل] 

نهنا واجذا از جل احا وه م ق قارة رمات 

فا وال اور من الع ويد إن كان عم م أيه اف خنطا 
أو زلل؛ أو فليكن اختياره قبول أخطاء إخوانه والعيش معهم على ما هم 
فلن اا و العو افا ر( > 
١‏ الإكرام: ويفهم من الكلام عندما يتضمن الأمرٌ ما یکرم به المأمون. 
ومنه ل :3 ادْخُلَوهَا بسّلام آمنين) [ الحجر/”: ] وكذلك قوله 
تعالى:( ادْخُلُوهَا بسَلَام ذلك يوم الخُلُود 16[ ق/5 ] فهذا إكرام من الله 
لعباده المؤ منين Eo‏ ويا له من إكرام بدحول جنات الخلود. . 


الباب الأول 5ه فنون علم المعاني 
eb‏ 
ثالث : النسسى 


+ 


نما 


تعريف: | ظ 
النهي هو طلب الكفّ والامتناع عن الفعل على وجه الاستعلاء 
والإلزام. وللنهي صيغة واحدة هي : الفعل المضارع المقرون ب( لا الناهية ) 
الجازمة . كقولنا : لا تصاحب ليما و لا تعاد كريًا . 
أغراض النهي : 
الغرض الحقيقي من النهي : 
لغرض الحقيقي من النهي هو طلب الكفّ عن الفعل تور شرطي 
الاستعلاء والإلزام. فالاستعلاء أن يكون الناهي أعلى منزلة من المنهي. 
والإلزام أن يكون مراد المتكلم (الناهي) هو ما يظهر من كلامه من النهي 
عن الفعل (أي أن يكون غرضه طلب الكفّ عن الفعل و ليس غير ذلك) 
فإذا اختل أحد هذين الشّرطين حرج النهي عن غرضه الحقيقي إلى أغراض 
بلاغية أخرى. 
الأغراض البلاغية ( امجازية ) من النهي : 
قد يخرج النهي عن غرضه الحقيقي إلى أغراض بلاغية أخرى تفهم 
من سياق الكلام » واحتلاف القرائن الحيطة به » و أهم هذه الأغراض: 
١‏ - الذعاء: وذلك بأن يكون النهي من العبد متجها إلى خالقه» لغرض 
دعائه ورجائه. فهو يبدو ميا في لفظه» وما هو بنهي. ظ 
كما في قوله تعالى: (إريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا 16[ البقرة/87؟ ] 





؟- الرّجاء والاستعطاف: ويكون فيه ا الأدن إلى الأعلى» أو من 
الضعيف إلى من هو أقوى منه أو من الصغير. إلى من هو أكبر منه» وما شابه 
ذلك ر وهاه قزل الفاق + [ من البسيط | 

لا تأذئي بأقوال الوشاة فلم ** أذنب وقد كثرت في الأقاويل 
*- الالتماس: وذلك حين يتساوى التاهي و المنهى في المتزلة.ومثاله قول 
الشّاعر: [ من الطويل ] . 

لا تقتلين إن رأيت صبابن ** إليك» فإئي لا يحل لكم ققلى 
4 - النصح والتوجيه والإرشاد : وهو أن يكون النهي لغرض توجيه المتكلم 
مح ف ندا ا عن بك وى الي ين إن عر 
مستقيم» و مثاله قوله تعالى: امج وام ساي 
المائدة/١١٠‏ ] ومنه قول الشاعر : 
ولا تجلس إلى أهل الدّنيا ** فإن خلائق السّفهاء عدي 
ه- التمني : ويكون بتوحيه النهي ا ا اا ا ا 
المتكلم. . ومثاله قول الشاعر 
ا 

e‏ وهو أن يبن المتكلم للمخاطب أنه ( أي المخاطب ) لا 
لما او وو العو ا لا داعي 
لذلك فاه أمر ميؤوس منه ) 


00 ينظر الفرق بين غرضي: الرجاء والدعاء. في باب الأغراض البلاغية للخبر. 


الباب الأول 0 فنون علم المعاني 
س ڪڪ Bae AEE EET‏ 


'' ومثاله قوله تعالى: لإلا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم.) [التوبة /57] 

والتيئيس قريب من التعجيز وقد يجمع بينهماء كما في قول 
الشاعر: [ من الكامل ] 

لا تعرضن لخعفر متشبّها ** بندى يديه فلست من أنداده 

فق يكوق الغرضل هنا هو الس على اعبار أنه لا كن للمخاطب 
ا فنا وا ابعش هن ارا دو اورف ىوذ ليكوت 
الترض هر ر الا ر آي ار عجره أذ کر مدل ر رها 
غرس ا ا ا ا ل ال 
هو التيئيس والتعجيز. 
1 اعت التحقير: وهو صرب ون الم ll‏ المتكلم من ان 
الحا قط ما وف ك | من ا 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ** واقعد فإك أنت الطاعم الكاسي 
وقول آخر : | من البسيط ]| ٠‏ ظ 
۸- التهديد : و هو أن يتضمّن النهي إنذارًا و وعيدا و تخويفا من المتكلم 
ومثاله قولنا : لا تستقم» وتحمل العواقب.. فالنهي هنا للتهديد» والمراد به: 
إن لم تستقم فستكون عواقبك وخيمة» وعليك تحملها.. 


الباب الأول ا فنون علم المعانسى 








) رابعا : التمنسي 
تعريف : التمني أحد أقسام الإنشاء الطلبي» وهو طلب أمر عحبّب إلى النفس 
لا يتوقع حصوله» إِمّا لكونه مستحيلاء أو أنه لا يُطمع في نيله . 
أ- فمن الأول ( المستحيل ) قول الشاعر: [ من الوافر ] 
آلآ ليك ايام عة 5 5 فأخبره .مما فعل المشيب ظ 
TD‏ تمتاه الشاعر. فلم يبق له إلا 
الحنين إلى هذا الأمر امحبب الذي لم يعد ممكنا. وقد عادت به الذكرى إلى ما 
كان هوهو إن بابق وما تاو :لمن بعك أن ادر E‏ 
ب - ومن الثاني ( الذي لا يطمع فيه ) قوله تعالى على ألسنة البعض من قوم 
قارون: ( يا ليت لنا مثل ما أو قارون.) فامتلاكهم لال كالذي عند قارون 
أمر ممكن الوقوع» غير أنه مما لا يُطمع فيه لصعوبته.. وشتان بين ما هو 
مستحيل» وما هو ممكن لكنه صعب.. هذا عن التمنّي الحقيقي الذي تستعمل 
فيه الأداة ( ليت ) أمّا التمئ البلاغي فيكون ها وبغيرهاء كما سنبين: 
التمسني البلاغي: 
يكون التمني البلاغي بالأداة الأصلية ( ليت ) وبأدوات أخرى 
أكيزة نازول مكل جز هل نه قار م اللو ع ببوكتلاك ا افير أذ 
تداولاء مثل: (هلاً » ألا » لولا » لوما ): 
- مثال عن: ( هل » لعل , ليت ) قول الشاعر : [ من الطويل ] 
. أسرب القطا هل من يعير جناحه ** لعلي إلى من قد هويت أطير 


و 


الباب الأول 251 فنون علم المعا 

الع 22 دالا ا 

ظ فالشاعر يتمنى لو أن في سرب القطا قطاة تعيره جناحها 

ليتمكن من الطيران كالقطا حي يصل إلى منْ يهواه. وقد استعمل الأداة 

(هل ) وكأنه يسأل ويبحث عمًا إذا كان ثمة من يعيره جناحه. والغرض من 

هذا التمنّى هو التعبير عن شدة الشوق إلى الحبوب والمعاناة من البعد عنه. 

ويستعمل الشاعر الأداة ( لعل ) للتمنّي» وهي موضوعة في الأصل 

للدلالة على الترجّي. لكنها دلت ههنا على شيء يستحيل وقوعه من جهة 

استعارة الحناح من القطا والطيران به.. ودلت على ما يصعب وقوعه من 

جهة الوصول إلى الحبوب. وكلاهما من قبيل التمني. 
فالأداة (لعل) قد دلت ههنا على التمنّي لا على الترجّي. مع أنا 
ندل في الأصل على ما يُرْجَى وقوعه ويكون تحقيقه ممكنا.. ومن ذلك قوله 
تعالى: ( لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً © [ الطلاق/١‏ ] 

كنا مسل ور > اک عبن لبعد اد دامتعال 

(ليت) للترجي بمعئ ( لعل ) إذا كان الغرض هو تقدم ما يُتَرجى 

كأنه مستحيل» وذلك لإظهار صعوبة نيله وتحقيقه. ومن ذلك قول 

الشاعر: [«من الطويل ] 

فيا ليت ما بيي وبين أحبّيَ ** من البعد ما بيي وبين المصائب 

فما يتمناه الشاعر ههنا أمر ممكن» وهو يرحو وقوعه ويرنو إليه» غير 

أنه يراه أمراً صعب الوقوع. فهو بعيد عن أحبته؛ ويتمئ بُعْد المصائب عنه 


الباب الأول 2 ظ 2 فنون علم المعاني 
عماس چچ ااال 


ّت به المصائب» فانبرى يتذكرهم ويبدي جزعه من حلول المصائب به. 
فجاء تعبيره بالحرف ( ليت ) الذي يدل على مني ما هو صعب الحصول 
بالنسبة إليه» بدلاً من الحرف ( لعل ) الذي يدل على رحاء وقوع ما يتمى 
قرب حدونه. وهذه الظاهرة كثيرة في الشعر العربي. 
- مثال عن ( لو): 
تستعمل ( لو ) في التمني للتعبير عن قيمة الشيء المتمنّى وأهميته 
في نفس المتمني. ومثال ذلك قوله تعالى على لسان من تولوا ثم ندموا: 
( لو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين.» | الشعراء/7١٠‏ ] 
- مثال عن ( هلا ): قول عنترة : [ من الكامل ٠]‏ 
| هلا سألت الخيل يا ابنة مالك ** إن كنت جاهلة بما لم تُلمي 
فعنترة يرحو لو أن عبلة سألت عنه الفرسان الذين كانوا معه 
وشهدوا قوته وشجاعته في مواحهة الأعداء» لتعرف بطولته. فكأنه 
يحفها على ذلك ما دام مكنا لو أنه حصل في أوانه..فالغرض 
البلاغي المستفاد من (هلا) في هذا البيت هو أن الشاعر أراد التعبير عن رغبته 
في حصول أمر كان يرجوه؛ مع إبدائه هذا الخرص عليه.. ' 
تبات 
- قد يبدو المستحيل أمرا مكنا في التمتي البلاغي» ويقاس ذلك بحسب ما 
تكون عليه حال المتكلم ( الذي يتمبّى) فقد يبدي حرصه وشغفه بالشيء 
الذي يتمناه حى لكأنه مر ممكن أو قريب الوقوع . 


الباب الأول e E‏ فنون علم المعاني 
الت كرا ا کڪ 


- الأصل ف التمنّي أن يكون بالأداة ( ليت ) والأصل في الترجي أن يكون 
(لعل ) وكذلك العكس.. فهما الأداتان الأصليتان في باب التمني والترحي. 


- وأما الأدوات الأخرى فهي فرعية في باب التمنّي.. لأنها في الأصل إما 
ال علو 1 الى 4 ري Ba‏ ال 3 اذ إن قبي الأدواك 
مأخوذة من هاتين الأداتيّن. ف( لولا و لوما) مأحوذتان من ( لو ). 


وهلا و ألا ) مأخوذتان من ( هل ) مع قلب الماء همزة في ( ألا ). 


الباب الأول ) ع 1ت لله هت ا 


خامسا النداء 


- تعريف : النداء من الإنشاء الطلي. وهو طلب الإقبال بحرف من حروف 
الثداء ينوب عن الفعل ( أدعو) أو ( أنادي ) أو (أطْلْبُ ) أو ما في هذا 
المعين . وحروف النداء قسمان : 
- ما ينادى به القريب مثل: ( الهمزة ؛ أي ) 
- ما ينادى به البعيد مثل : ( يا ؛ أيا ؛ هيا ؛ آي ؛ وا ) 
فمثال نداء القريب قولنا: ( أي بي ! إليك نصيحي فاعمل بما.) 
لاف هيا أن الذنى د وله اداة د ا ا ا 
البعد. ومثال نداء البعيد قول الشاعر : [ من الطويل | 
هيا غائبا عي وف القلب عرشه ** أما آن أن يحظى بوجهك ناظري 
أما نداء الشاعر هنا فهو نداء البعد لا نداء ا والسياق يزيد 
ذلك تبياناء إذ قابل بين البُعْد الحسّي المستفاد من قوله ( يا غائباً ) إذ 
الغياب دليل على هذا البعد, وبين ات المعنوي المستفاد من قوله ( وي 
القلب عرشه ). نم يؤكد ذاك البُعْبد وهذا القرذب بما جاء في عجر البيت» 
إذ جمع بين البعدين ضمنيا. . 


فتتيسحينيةه: 


+e 


۳ 


هناك بعدان وقربان : بعد حسي و بعل معنوي ؛ و قرب حسي 
وقرب معنوي. SAE‏ ا 





بعدان: أحدهما حسي والآخر معنوي ؟ أو قرب حسي وبعد معنوي ؟ أو 


و 
یں 


قرب معنوي وبعد حسي.. 
النداء البلاغي: 
يكون النداء البلاغي تارة باستعمال أداة مكان أخرى لغرض 
مقصود». كأن ينادّى القريب بأداة البعيد أو العكس.. ويكون اة أحرى 
بخروج النداء عن جرد توجيه الدعوة للإقهال والحضورء إلى أغراض 
بلاغية درك من سياقات الكلام وقرائنه المحيطة به.. 
وعندئذ يكون القصد من النداء التعبير عن حالة نفسية تنتاب المنادي 
( المتكلم ) أو خاطر يخالجه» أو شعور يراوده. ويكون ذلك على صورتين: 
- الصورة الأولى : 
قد ينادّى القريب بأداة البعيد أو العكس» ويدرك ذلك بناء على 
اعتبارات بلاغية تتعلق بحال المتكلم (المنادي) ومثال هذا قول أبي نواس 
مستعملا أداة البعيد وهو يريد التعبير عن قربه الشديد من ربه: |من الكامل| 
يا رب إن عظمت ذنوي كثرة ** فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
فالشاعر وإن استعمل أداة المد ( يسا ) فهو يريد التعبير عن قربه من 
ربه» بتوبته وأوبته إليه» وهذا ب معنوي. وهو ما ل عليه السياق 
بوضو ح» إذ الشاعر في مقام الندم والرحاء والتضرّع إل الله ٠‏ 
ومثاله أيضا مناداة البعيد بأداة القريب كقول الشاعر: [ من الطويل | 
أسكان اناو و لك في ربع قلي کان 


الباب الأول . 7 31ت فنون علم المعانسي 
فالشاعر هنا ينادي سكان نعمان الأراك - وهم بعيدون عننه - بأداة 
الفحر س و بُعْدَهم عنه بعدا حسيًا إذ قابل هذا البعد بقَرب معنو ي 
بأن حعل قلبه سكا هم. وفي ذلك كناية عن شدة اتصاله وارتباطه هم.. 
والملاحظ في تبادل النداء بين القرب والبعد آنا نبقى دائما في 
حدود النداء ؛ وإِنما الذي يتغير هو التبادل الحاصل بين البعيد والقريب 
- الصورة الثاني نية : | 
قد نخرج عن حدود النداءء لنجد أغراضا جديدة مخالفة لطلب 
دلالات وأغراضا أخحرى تفهم من خلال السياق» وسند كر أهم هذه 
الأغراض فيما يأ : 
١‏ - التعجّب : كقول الشاعر : [ من الطويل ] ٠‏ 
ا = : 4 ## sC‏ : 
أيا شجر الخابور مالك مورقا ** كأئك لم تجرع على ابن طريف ! 
فالشاعر هنا يريد أن يبدي تعجّبه من إيراق شجر الخابور» مع أن 
ابن طريف قد مات. فكأنه يريد من هذا الشجر أن يجزع لوفاة هذا 
الرحل.وقد اشترك الداء مع الاستفهام في التعبير عن هذا التعجب. وغرض 
نسبة الجزع إلى هذا الشجر الدائم الإيراق إلا كناية عن شدة تأثر الشاعر 


وجزعه هو على ابن طريف. 


الباب الأول - ۳ فنون علم المعاني 
وقد أراد الشاعر أن ينقل هلا ا ما حوله» فو بحل ذلك الشجر 
ارف ا ا ا ا ا و كته جود را الو دات ر 
على عار SS EN OSE E‏ 
للشاعر يلجأ إليه لييث فيه شكواه» ويعبّر منن خحلاله عن مغزاه. 
الاستغاثة : كقول الشاعر: [ من الخفيف | ظ 
ا yT‏ %# | 4. اس 7 
يا لقومي و يالأمثال قومي لاناس عتوهم تي ازدياد 
قي الاستغانة تی باللام 7 فيما بعد النذاء.. وي لبجو 
باللام ور 8 الجواب.. و الشاعر هنا يستعيث بعومه وبأمثاللهم 1 
عتوهم يټ ازدياد. فهو لا يوجه النداء إلى قومه وأمثاللهم للاقبال» وإنما يريد 
ان يعبر عن حاجته إليهم واستغانته بهم. وما النداء إلا اسلوب عمد إليه 
الشاعر للتعبير عن غرضه هذا وما استعمال أداة البعد ( يا) للا دليل 
على حاحته إلى قومه. وأُم بعيدون عنه. وهو يرحو استجابتهم له.. ‏ 
۴ت الجر : و اله قرلا | من البسيط | 
يا نفس لا ترغبي فيما غدا حُلما ** يا نفس أو ترغي عن سالف القدر 
فنذاق ناءى بهذا اليك مدهو إلا E‏ النفس کے ا 
فيما كان بعيدا عنها حي صار كالحلم. وقد قابلنا ذلك برجر آخر لها حي 
لا ترغب عما كان قدرا ا. فلدينا ههنا زحر للنفس على رغبتين: رغبة 
فيما ليس لما فلا سبيل إلى تحققه لها ورغبة عمًا هو من قدرها فلا يخطئها. 


الباب الأول - 5 ٠١‏ فنون علم المعاني 
-٤‏ التحسر : كقول الشاعر : [ من الطويل | 
فيا قبر معن كيف واريت جوده ** و قد كان منه الب والبحر مترعا 
إن ظاهر كلام الشاعر هنا هو التحسر عن تواري جود مرئيه. 
والحقيقة آنه يتألم ويتحسّر لرحيل صاحب الحود الذي توارى في القبْر. 
وذلك كناية عن موته» إذ نسب التواري إلى اللحود لا إلى الحواد. وهذا من 
بديع الشعر الذي يد ركه أهل الفنّ والذوق وغد النظر.. 00 
وقد عبر الشاعر عن تحسرة باستعمال أسلوب النداء بأداة البعد 
(يا) الي توحي بعمّق تأثّره بالراحل» وما كان عليه الراحل من الحود والكرم 
الذي انتشر ف الافاق. وف کے الشاعر غ هذا رار بأل جوده قد شمل 
البر والبحر. وقي هذا دليل على مكانته بين الأحواد. 
ه- الإغراء : ومثاله قول المتنبي e‏ الأمير سيف الدولة:[ من البسيط | 
يا أعدل الناس إلا في معاملى ** فيك الخصام وأنت ت الخصم والحكم 
يريد المتنبي من خلال استعمال النداء هنا أن يغري سيف الدولة 
بوصفه بالعدل في كل شيء إلا في معاملته» فكان مع الإغراء عتاب ظريف» 
إذ شهد له بالعدل أوّلاء ثم عرض عتابه له بلطف» ثم قابل ذلك ف العجر 
بنسبة الخصومة فالحكم اله "فهو يشكر هته إليةه: و كانه يقول: له | 
عادل ولكنك لم تعدل في. وإنك حصمى ولك الحکم عل أمام الوشاة؛ 
فأنا بن يديك معترف لك بالسيادة والقوة. ومادمت عادلا فلَتحكم لي على 


الباب الأول تا a O‏ فنون علم المعاني 
حصومى» وليس العكس.. وهنا استمالة من المتنبي لسيف الدولة ليحفظ 
له مكانته المرموقة عنده. تلك الي حسده الواشون عليها. 


- الندبة : ومنه ما يقوله المشيع لمن يفقده من ذويه مثلاء ومنه: ( وا 





زوجاه ؛ وا أبتأه... إل ) ففي هذا القول ندب من الفاقد للفقيد. وما 
اعمال اها إلا لر السير عن ار لدي اف على ا 
Ee as WR Eel‏ 
شدة الجزع من الفاجعة. ) 

۷ - الدعاء و التوسل : كقول المؤمن مناجيا خحالقه :يا ورب لا تعذبی ) 
بالذي د كان منيء فإك عفو غفور رحيم ) إذ يناحي المؤمن ربه 
بالدعاء والتضرع إليه. وعندما يناديه فهو يريد التعبير عن قوة رجائه له 
وطمعه فيه. والياء في هذا النداء بامتداد صومًا دليل على ا رجاء 
لفك المؤمق ارب ومذى معاتعته الب قفي “لذ دل على الكل ها 
وإغما تدل على امتداد الوصل واستمراره بين المؤمن وخالقه. وهذا من 


الباب الأول - 1۹1 - فنون علم المعاز 





الإنشاء فيسر الطلبي 


هو 


تعريف: 

الإنشاء غير الطلبي هو ما م يستدع مطلوباً غير حاصل وقست 
الطلب. ويكون بعدة صيغ كالقسّم والتعجب والرحاء وصيغ المدح والذم 
كيم وسنبين فيما يأني أهم الصيغ المستعملة في الإنشاء غير الطلبي: 
أولة: اق 

القسم من الإنشاء غير الطلبي. ل 
أقسم بالله لأفعلن.. كما يكون بجملة اسمية مثل قولنا: يمين الله لأفعلن.. أو 
يكون بالأدوات الجارة لما بعدها.. 

وحرف الباء هو الأصل في القسم لأنه الحرف الذي يتم به الخلفء 
فيقال : أحلف بالله..و: أقسم بالله.. كما أن حرف الباء يدل على 
المضمر كما يدخل على المظهر.. فنقول : بالله لأقومن.. وبالله لأفعلن.. 
و هناك واو القسم الي لا تدخحل إلا على المظهر وما شروط ثلاثة هي: 
- حذف فعل القسم معها فلا يقال: أقسم والله. 
- أن لا تستعمل في قسّم الطلب فلا يقال: "والله أحبرن". 
- أن لا تدخل على ضمير ('). 

وقد يكون القسّم صريحاء ا ا كال 

فالأدوات هي الى ذكرناها ( الباء والواو والتاء ) وأما الأركان فهي: الأداة 


)١ )‏ - ينظر: الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون : ص 3157 


الباب الأول - 1۰۷ - فنون علم المعاني 
2422000 2 1 1 ا ا 


والمقسّم به والمقسّم عليه الذي هو جواب القسّم. كما في قول الشاعر: |من 
السريع | والله ني لأحو همة ** تسمو إلى المحد ولا تفر 

فأداة القَسَّم هى الواو. والمقسّم به هو لفظ الحلالة " الله " . والمقسّم 
عليه (حواب القَسّم ) هو قوله: ( إِنْي لأخو هصة..) 0 

مداخو القت ال وان لنت كذ لسري ذهو الذي دهم 
من a‏ ومنياقانة e COTY ag‏ .ول أر كان اله 
يعرف من حلاها. الله إلا وحود بعض الحروف أو الأسماء الي تخذ 
كدلائل عليه وإشارات إليه. كما في قولنا مثلاً: (لقد أدركت أن الله لا 
كنب ساكل © فتن جال ا فن ا و هم كلك رذ كر اليد 
الجلالة ر الله ) ثم من خلال مضمون الحملة ندرك أن في هذا الكلام قَسَما 
غير صريح.. أو لنقل إن مثل هذا الكلام هو منزلة كلام فيه قسّم.. بناء 
على ما ذكرناه من القرائن. وهذا ما يدحل في باب أغراض الكلام الخفية» 
إذ الغرض ههنا هو القَسّم» وإن لم يكن ظاهرا. 
حذف جملة القسّم: 

قد ُحذف جملة القسّم ويبقى ما يدل عليها من خلال بات 
القسّم. ومن ذلك مثلاً قوله تعالى: (( لئن أشركت ليحبطنٌ عملك ولتكونن 
من الخاسرين) [الزمر/15] فالتقدير:( والله لفن اش ركت ليحبطنْ عملك..) 
وما يؤكد وجود قسّم محذوف هو التحذير من الشرك وما يترتب عليه. 
وهل هناك ما هو أعظم من الشرك إماً. وقد قال الله تعالى فيه: ( إن الله لا 





لدت الأول ) - 1۸ - فنون علا المعاني 


اد يشرّك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك الله فقد افتری 
إغا عظيماً» ا كن | يوقا ا ر لعفن أن. ا سه 
يعفر ها دون ذلك لن يشا وهن يشرك بال فقن ضل ضلالاً بعيداً € 
[النساء/ .]١١١‏ 

اللا أن جرا القسم كثيرا ما يقترن باللام. وتكون اللام 
المتصلة بأداة الشرط ( إن ) لام قسّم. ولكن ليس كل ما ابندئ بمذه اللام 
يدخل في باب الي كها أن خي اللام لا تكون د دكوة 
اعد ر ن السو و مرد ذلك إل ما عليه سياف الع أو الاي 
حذف جواب القستم: 

قد يحذف جواب القسّم من غير أن يخل حذفه بلمعئ. إذ يبقى 
سياق الكلام دالا عليه. ومثال ذلك قوله تعال:( ص والقرآن ذي الك 
6 [ص/١١]‏ فتقدير الحواب عند بعضهم: إنه لمعجزة )١(‏ (أي القرآن ). 
وقوله تعالى: ( والنازعات غرقا والناشطات نشطأ والسابحات سبحا 
ف ت قرا ديرم "تداك ا ل قر 
يومئذ واحفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون فى الحافرة.. » 
[النازعات/١-١٠١|فجواب‏ القسّم محذوف تقديره: لتُبعَئن ولَتُحاسين 9 
والأكثر صوابا في نظرنا هو أن يكون الحواب المقدر بصيغة الغائب ليتلاءم 


1 ) حلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن: ص٣“‏ 
) ۲ € بر الدين الز ركشي: البرهان في علوم القرآان: ص۹۲١‏ 


الباب الأول ا فنون علم المعاني 
مع سياق الآية» فيكون عندئذ: يبع الناس وليحاسين.. لأنّه ذكر بعد 
ذلك ردّهم إليه وما تكون عليه قلويهم وأبصارهم وما يكونون عليه من 
التساؤل والاندهاش حينذاك.. 
ثانيا: التعجب : 

التعجب هو الاندهاش من وقوع أمر غير مألوف. وهو حالة نفسية 
اا د ف00 0 ا ل إما 
عن طريق السماع أو المشاهدة.. 

را ی و ني ايا لعل 
له أو مجحهول الحقيقة أو : حفي السبب.. ولا يتحقق التعجب إلا باحتماع 
هذه الأمور كلها.(١)‏ 

وة تعجب قياسي وتعجّب سماعي: فالتعجب القياسي يكون 
باستعمال صيغ معلومة مشتقة من الفعل الذي يستوقي عدة شروط. كأن 
ذكون كاكلا ا و أن لاا كوت يننا ول 
وأن لا تان الضفة نه على وزن رأفعل) ف الذ كره الذي وزنه رعلا اف 
المونث.. ويمذا يخرج منه ما كان على وزن ر( أفعل ) من الألوان» لأئه 
وصف مذكر ومؤنثه على وزن ( فعلاء ). 

وأمّا التعحب السماعي فلا يكون بمذه الصيغ المعلومة» ولا يخضع 
ر امرجم فال حال اکل .وما نعل وما ته را 


١ (‏ ) المعجم المفصل في النحو العزبي: ص ٠٠١‏ 


الباب الأول 11 | فنون علم المعاني 
بمكن إحصاء الأشكال التعبيرية في باب ee‏ يمكن تحديد عدة 
اکال س التسبير التعجبي السماعي وردت قي ا ل العربي» منها: 
- لله درك: مثل قولنا: لله درك من رجحل کرے.! 
فعبارة ( لله درك ره اجه عا ن ا ر ن ال 
والكرم. ولولا كثرة حوده وكرمه لما كان من المتكلم مثل هذه العبارة 
التعجبية..ونمة معن آخر يفهم مع التعجب في هذا المثال» وهو المدح والثناء. 
- ياله..( بما يشبه النداء ): مثل قولنا: ياله من مشهد جميل! ويالها 
من ليلة مباركة! 'والضمير متغير بحسب المتعجب منه. فقد يكون مفرداً وقد 
ا ) 
- صيغة الأمر(مع حرف اللام أو إلى)كقولنا: أعجب للؤمن صابرا 
واسمع إليه ذاكرا وابتهج له حامداً شاكراً.. 
تنبيك: 
فعل الأمر في حال التعجب السماعي لا يخضع للشروط الي يخضع 
لما في التعحب القياسي. واللام تكون في السماعي كالباء في القياسي. 
- صيغة الاستفهام: نحو قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه تُرجَعون 4 [ البقرة/۲۸ ]. 
فكيف هنا للتعجب من كفر الناس وقد أنعم الله عليهم بالحياة بعد 
٠‏ ا موت مرتين؛ ثم يكون رجوعهم إليه. فألى يُكفر به سبحانه وقد أدرك 
الناس عظمته وشهدوا دلائل قدرته! 


الباب الأول - ۱١۱١‏ - فنون علم المعانسي 


- صيغة اسم الفعل: نحو قول الشاعر : 
واها لسلمى ثم واها واهًا ** e‏ 
فهذا تعجب سماعي من الشاعر باستعمال اسم فعل مضارع. وقد 
- يكون بغير ذلك من اسماء الأفعال» كما يكون بغيرها من الصيغ. 
فالتعجب السماعي يدرك إذا بالنظر قي المعانى والأغراض الى تدل 
عليها الأشكال التعبيرية على اختلافها.وذلك بحسب ما يقتضيه السياق 
ET‏ ماود العا 
ثالفا: صيغالعقود: 
صيغ العقود نوع من التعبير يراد به الإيجاب والقبول بين طرفين 
في مختلف المعاملات» سواء أكان ذلك في البيع أم في الشراء؛ أم في 
الشركات والمشاريع؛ أم في عقود الزواج؛ أم في إيجار المساكن؛ أم غير 
ذلك مما يقتضي عقد الاتفاق بين طرفين.. 
ويكون هذا الاتفاق انطلاقا فى ا “كل فين ارق وغل کل 
منهما أن يفصح عن هذه الإرادة بشكل من أشكال الإفصاح الذي يكون 
ر5 ونموذج ذلك عقود الزواج الى وضح الشرع ا وصيغها 
بحيث تبدأ بجملة الإيجاب كما في قول الخاطب: ( زوحي ابنتك ) فيعبر 
وكيلها ( أبوها أو مّن يتولى شؤوفا) عن قبوله قائلا: ( قبلت زواجك 
منها أو زواجها منك) أو يقول: ( قبلت زواجكما ) أو يقول: ( قبلت 


الباب الأول 1ت فنو ل المعاذ 








ترويجك إياها أو تزويجها إياك ) أو ما إلى ذلك من مثل هذه الصيغ الي 
يفهم منها نمام الاتفاق بالقبول والإيجاب. ٠‏ 
إن الخاطب عندما يطلب الفتاة للزواج بامتعفال صيفة الأ ا 

بقوله: (زوحي ابنتك. ) أو صيغة النهي بقوله ( لا ترد طلبي للزواج من 
اس 0 ما إل ذلك من الصيغ الإنشائية.. فهذه الصيغ دين سدس 
على ای واک ا اا ا ا 
بإحراء عقود مترتبة عليها. ) 

ولكننا عندما ننظر في الغرض ا قيقي منها نحده يتمثل في الطلب 
اه ال لاله هو اد ثم تأت الأغراض البلاغية المتمثلة 
في تعبير الخاطب - بصيغة الأمر أو النهي مثلاً - عن تعلّقه يمن يخطبء 
وشدة اهتمامه بماء ورحائه لوكيلها من أحل الاستجابة لطلبه.. ولا يتمسك 
اهي ا كان طبه وة 

رعلى هذا فصبغ العقود من جهة تكلم تتضمن معن الطلب وإن م 
ols‏ 

وهكذا يقاس الأمر أو النهي أو غيرهما من الصيغ في مختلف 
العقود» سواء في ذلك عقود البيع والشركات وما سواها. إذ يكون البذء 


مړ نمه هونو 


ا NEE ET‏ باعتبارها مقصوده لذاها. ا 
ما قد يتبعها ف 


الباب الأول ات فنون علم المعاني 


التداخل بين الخسبر والإنشساء 


قد يحل الخبر محل الإنشاء أو العكس. ذلك أن في اللغة العربية كثيرا 
من الصيغ الي تكون حبرية في ألفاظها إنشائية في معانيها. أو تكون إنشائية 
ف ألفاظها حبرية فى معانيها.. فإذا قلنا مثلاً: ( رحم الله فلانا ) أو قلنا: 
( وفقك الله وسدد خطاك ) أو قلنا ( لا بارك الله في الخائن ) فهذه العبارات 
أحيان بق ا قن د ظاهرها لمقياس الصدق والكذب. لكننا 
عندما نتأملها في دلالاتما ومقاصدها نحدها عبارة عن أدعية صيغت في شكل 
أخبار.. والمعلوم أن الأدعية إنشاءات لا أخبار.. وعلى هذا فأصل قولنا: 
ررحم الله فلاناً ) هو ( اللهمّ ارحم فلاناً ) وأصل قولنا: ( وفقك الله 
ودا هر و متناف :ال و د فا واس فونهلا 
بارك الله في الخائن ) هو ( اللهمٌ لا تبارك في الخائن ). وهكذا فيما جاء على 
هذا المنرال:: ) ) 

وهناك تعليل لطيف في أسباب قلب الإنشاء إلى الخبر» يتلحص في أن 
الأدب والذوق قد يقودان المتكلم إلى العدول عن صيغة الأمر أو النهي 
- وهما من الإنشاء الطلبي - إلى الصيغ الخبرية.. ولا سيما في الأمور الكبيرة 
العظيمة.. فقول الرحل لرئيسه مثلا: ( يسمح لي سيدي بالإنصات ) خير 
من قوله له: ( امح لي يا سيدي بالإنصات ) وفي التعبير الأول أدب 
ولطف» وهما من صفات البليغ المرهف الحس المدرك لاثار القول 
الجميل» وفنون البلاغة العربية ومزاياها. 


الباب الأول EEE ٠‏ فنون علم المعاني 

وقد يحل الإنشاء محل الخبر.. وقي العربية كثير من الصيغ الإنشائية 
في ألفاظهاء الخبرية في معانيها ودلالاتما.. فلو تأملنا مثلاً قوله تعالى: ( قل 
أمر ربي بالقسط وأقيموا وحوهكم عند كل مسجد» [الأعراف/5؟] وقوله 
تعال( قال إن أشهد لله:.واشهدوة أن ری عا تر کین بدن دون 
[هود/؛ ه - 55] . 

فإننا نلاحظ في الآية الأولى أنه قد عطف فعل الأمر ( أقيموا ) وهو 
إنشاء طلبي على ملة حبرية هي ( أمر ربي بالقسط ). وأن الأمر في حقيقته 
خبر. والتقدير: ( وإقامة وجوهكم ) ليتم عطف الاسم على الاسم ( أي 
عطف إقامة الوحوه على القسط ) وهو عطف خبر على خبر.. ويكون 
تأويل العبارة: ( قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم عند كل مسجد ). 

أما الآية الثانية فقد بدأت بالصيغة الخبرية ( إن أشهد الله ا 
عطفت عليها جملة إنشائية طلبية أمرية ( واشهدوا ). وهي صيغة خبرية 

ف المغعئ. وتكون العبارة عندئذ ( قل إن أشهد الله وأشهدكم أن ند 

تش رکون من دونه ) وذلك من باب عطف الخبر على الخبر. 

ولا بأس أن نشير إلى بعض اللطائف من خلال امعان والمقاصد 
والأغراض المستفادة من الآيات السابقة.. ففى قوله تعالى في الآية الأول 
(قل أمر ريي بالقسط وأقيموا وحوهكم عند كل مسجد» [ [الأعراف/۲۹] 
عطف الإنشاء الطلبي المتمثل في فعل الأمر ( ( أقيموا ) على الخبر المتمثل في 
الفعل الماضي وما بعده ( أمر ربي بالقسط ). أو عطف فعل الأمر ( أقيموا ) 


الباب الأول - 11° - فنون علم المعان 
صو ا 
على الاسم ( القسط ) في الجملة الخبرية.. فهو إذأ قد بداً بتكليف الرسول 
صلى الله عله وسلم - ومن يحمل مهمة الدعوة بعده من أمته - بالإخبار 
عمًا أمر به الله من القسط والعدل؛ لن الخنطاب موجه إلى عموم الناس 
ليبيّن لهم أن دين الله قائم على القسط بين جميع الناس.. 
وبعد التنبيه على القسط قي الإسلام» اى توجيه الناس إلى ما 
يحب عليهم تجاه هذا الدين الذي يقسط بينهي فدعاهم - باستعمال فعل 
الأمر - إلى الصلاة» وإلى ذكر الله وإلى الاجتماع في مواطن الخير والبر 
والإحسانء وإلى التعاون والتوادٌ.. ولم يذكر هذه المعانيء» بل ذكر إقامة 
الوحوه عند المساحد. وهذا يدل على المعان المذكورة وغيرهاء ويوحي ها 
يحاء جميلاً يقع في النفس موقعا حسنا. . ولو استعمل الخبر لما فهمّ من الآية 
E‏ تتم على الناس أداؤه وتكليفاً هم من بعد نعمة أنعمها 
الله عليهم. 
وف قوله تعالى في الآية الثانية ( قال إى أشهد الله واشهدوا أن 
بريء ما تشركون من دونه 6 [هود/؛ه - ه5] عطف الإنشاء الطلبي 
المتمثل في فعل الأمر ( اشهدوا ) وهو جملة فعلية على الحملة الخبرية 
الاسمية ( إن أشهد الله ) وهنا لدينا شهادتان: الأولى من صاحب 
الدعوة وهي إحبار منه لهم بأنه يشهد الله عليهم.فهي شهادة موصولة 
بشهادة الله. وشهادة الله لا تحتاج إلى أمر وتكليف» إنما هي شهادة الخالق 
البارئ الذي بيده الأمر كله. لذا يكفي الإخبار بما... وفي هذا شهادة 


الباب الأول FOS‏ فنون علم المعانى 


وحجة منه عليهم وإثبات لبراءته منهم بحيث لا يبقى أمامهم جال للتكذيب 
أو الحجود..ثم يأني الأمر هم - وهو أمر بلاغي غرضه إثبات الحجة والحمل 
على الاعتراف والإقرار ببراءته. - لكي بكر من الشاهدين. وما دام 
دا منهم فهم معرضون عن دعوته مشركون بالله. وم كان شأنه 
الإعراض والشرك فإنه لا يكتفي معه بمجرد الإخبار» فوحب أن يوجّه إليهم 
الأمر لحملهم على الشهادة على أنفسهم.. فاستعمال الأمر يوافق إعراضهم 
وش ركهم لإقامة الحجة عليهم. والله أعلم. 


7 


إن تأويل الحمل الخبرية بجحمل إنشائية أو العكس إنما هو من قبيل 
الكشف عن تنوعات الأساليب العربية وما تدل عليه من المعاني والمقاصد 
والدلالات. غير أنه ينبغي التنبيه على أن التداخل بين هذه الصيغ بإيراد الخبر 
وإرادة الإنشاء أو العكس هو من فنون القول والبلاغة العربية» وما تتميز 
به من جماليات الخطاب وإيحاءاته الفنيّة. وهو يحمل من المقاصد ما 
- يستدعي التعبير عنه بمذه الكيفية. کا أن المرج بين هذه الصيغ 5 خلال 
عطف بعضها على بعض مبيٰ على أغراض معينة ومعان مقصودة يراد 
إبلاغها أو الإيحاء يما ولا يدركها إلا صاحب ذوق فى سليم.. 

ومن الأغراض المستفادة من التداحل بين الخبر والإنشاء نذكر مثلاً: 

- الدعاء ورجاء الخيسر : نحو قولنا [ من الكامل ] 


الباب الأول Na‏ فنون علم المعاز 


نَم في ثرى بلادك واسترح ** وسقى ثراك الغيث غير مفارق. )١(‏ 

فالدعاء هنا للشهيد واضح حلي في عجز البيت. وهو دعاء له 
بالسقيا الدائمة لثراه.. فجاءت الحملة حبرية في لفظها إنشائية في معناهاء 
كأنه قال: ( اللّهِمّ اسق ثراه بالغيث دائما ..أو: يارب لا تحعل الغيث يفارق 
ثراه ) فههنا أمر ونمي. وكل هذا يُفهّم من تلك الحملة الخبرية. وأمّا الغرض 
البلاغي فهو الدعاء له بنيْل رضا ال تاقرو ان الف وهر ان 
ولف ا ا 
- إظهار الحرص على أمر ما: كما في في قوله تعالى : ل والوالدات 
يرضعن أولادهنٌ حوليْن كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة 4 [ البقرة / 
]٣‏ فهذا خبر يتضمن إنشاء طلبيا يتمثل في الأمر.. والتقدير فيه أمر 
للمرضعات كأنه قال: ( أرضعن أولادكنّ حوليّن كاملين ) وذلك تعبيرا 
عن حرص الشريعة السمحة على إكمال مدة الرضاعة لمن أرادهاء لما فيها 
من الفوائد والمنافع والحفاظ على المولود - إلا من لم يرذ لسبب من 
الأسباب المانعة - ذلك أن فعل الإرادة هنا يراد به الاستطاعة والقدرة» ولا 
يراد به بحرد الإرادة المحضة القائمة على الاختيار.. والله أعلم. 





(') البيت من قصيدة للمؤلف في رثاء الشهيد الصادق طالبي (الأغواطي). وهو أحد أبطال 
وقاده الثورة الجزائرية. کان له كفاح مشهود بالأطلس الصحراوي. 


الباب الأول - 11 فنون علم المعانسي 

ومن هذا الغرض كذلك قوله تعالى: #روالمطلقات يتربصن بأنفسه“ 

ثلاثة قروء ولا يحل نّ أن يكتمن ما حلق الله في أرحامهر”. 
ال شكافاتقن اموه ذلك آي فيه من الواحب عليهر“. 

5 وقد تناول هذه المسألة سيبويه و تلقفها منه العلماء وضمّنوها في 
أبحاثهم حى صارت مادة قي كتب البلاغة» وأعيئ بذلك ما يعبر عنه 
البلاغيون في باب الوصل والفصل بكمال الانقطاع بين الحملتين إذا اختلفتا 
حبرا و إنشاء لما بين الخبر والإنشاء من التباين. لكن أبا حيّان ينقل عن 
سيبويه حواز عطف الجملتين المختلفتين بالاستفهام و الخبر » مثل: ( هذا 
زيد ومّن عمرو ؟ ) وكذلك في قوله تعالى: لآ[ ولا تأكلوا ما لم يُذكر 
اسم الله عليه و إنه لفسق ) [الأنعام/؟ ] (9) ٠‏ ظ 

والخلاصة أن التداخل بين الخبر والإنشاء كثير الورود في العريية 
وهو من أساليب براعتها وفنون بلاغتهاء إذ يكون فيه الجمع بين 
و متباينين من الأسلوب في العبارة الواحدة.. وهذا من أساليب 
التواصل والتبليغ بأشكال متنوعة من فنون الخطاب» بحيث يتم التفاهم 
وبلوغ المقاصد وإصابة الأغراض بين المتكلم والمخاطب بظواهر الألفاظ 
ومكنونات المعاني. وهو ما يهتدي إليه العارفون بأسرار اللسان العربي الذين 
وهبهم الله 0 الفكر في أسراره وصواب النظر في أغواره. ولا سيما ما 
ورد منه في القرآن الكريم. وما أكثره.. 





(') ينظر: اثر النحاة في البحث البلاغي للدكتور عبد القادر حسين ص ۹4-۹۸ 


الباب الأول لا" فنون علم المعاذ 


المبحث الرابع : الذكسر والحذف 

مفهوم الحذف وأ“ميته: 

الحذف هو ترك بعض الأجزاء من الكلام لدلالة غيرها عليهاء وقد 
تكون الدلالة على المحذوف ظاهرة فيما هو مذكور» كما قد تكون مستفادة 
من السياق. والحذف ضرب من الاقتصاد في الجهد وتقصير الكلام من غير 
أن يؤثر ذلك على المعاني المقصودة منه. وهو من الظواهر الكثيرة المتداولة في 
الكلام العربي. ومن خلال تراكيب الحذف تتجلى جماليات الأسلوب العربي 
ومزاياه الفنّية الراقية. 

وباب الذكر والحذف من أهم الأبواب ف اللغة العربية» وهو من 
ففون بلاغتها. . وقد تناوله العلماء بالبحث والدراسة» وكشفوا عن الكثير 
من أسراره الي يظهر من خلا ما ما يضفيه من طابع جمالي على التعبير 
اللغوي.. فإذا المحذوف في الكلام كأنما قد أفصح عه اانه ر 
هو مذكور. وإذا المذكور فيه دليل على الحذوف..وما أكثر ما في هذا 
الباب من المزايا.. حي وصفه عبد القاهر الجرجابي بأنه " باب دقيق 
المسلك لطيف المأخذ» عجيب الأمر» شبيه بالسحر. فإنك ترى به ترك 
الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة. وتحدك أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بيانا إذا ل تِنْ. وهذه جملة قد تُنكرها 


حتی تحبر وتدفعها حى تنظر." )١(‏ 





(') عبد القاهر الحرجاني : دلائل الإعجاز: ص ١717‏ 


الباب الأول ' - ١58‏ فنون علم المعاني 
إن الشائع هو استعمال مصطلح الحذف» ورعا كان مصطلح الإضمار 
أفضل للدلالة على امحذوف إذا كان أساسيا قالع الد رف اتوي 1 
الكلام مستنتتجا من خلاله.. ولا يكون إضماره إلا لغرض بلاغي ومعى 
مقصود. و ما يؤيد قولنا هذا أننا لا نبارح التفكير ق اورف اد رل 
( والتقدير كذا وكذا... والأصل فيه كذا وكذا...) أمّا الحذف فرعا لا 
يبقى' فيه امحذوف منويا في الكلام.. فيكون - على هذا - كل إضمار حذفا 
ول كن بحلاف اعا ر 
و ا تس 
كم ولا يتم التعبير عنها أو إدراكها إلا بالحذف.فليس الحذف - على 
- جرد إنقاص وتقصير من الكلام» وإنما هو أسلوب فني يلجأ إليه 
لعدة أسباب ودواع. وهو " أحد سمي الإيجاز(؟) ويكون بحذف ما لا 
كل ملعن ول يض سن اة يل الو ی اوت اول فهر اکا 
على علو بلاغته» ولصار إلى شيء مسترك مسترذل» ولكان مبطلاً لما يظهر 
على الكلام من الطلاوة والحسين والرّقة." 99) 


#00 ٠ e ٠ ١ 
ونحن هنا نذكر الاثنين .معيئن واحد تسهيلا على القارئ.‎ )( 

0( المقصود هنا هو الإيجاز بالحذف؛ والقسم الثاني هو الإيجاز بالقصّر . 

و لذ كوو يدوق حازة و SA ES e NESS‏ 


i 


التربية ( ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م ) مج۲ / ۱۷۷ - ۱۷۸ 


الباب الأول - 11 فنون علم المعاني 
طرق الدلالة على الحذوف: 
تكون الدلالة على امحذدوف من حهتين: 

٠‏ أ- من جهة الإعراب: وذلك بأن يكون الدّال على المحذوف هو من طريق 
الإعراب. هذا كقولك: ( أهلاً وسهلاً )فإنه لا بدّ هما من ناصب ينصبهماء 
يكون محذوفاء لأهما منقولان من المعى. 

ب- من جهة المعنسى: وذلك بأن يكون تقدير الحذوف ظاهراً من جهة 
المعيى لا من جهة الإعراب. كما في قولنا: ( فلان يعطي ويمنع» ويصل 
ويقطع ) فتقديره: فلان يعطي الال ونع الذمار» ويصل الأرحام ويقطع 
الأمور برأيه ويفصلها.. 
شروط الحذف وقيمته الفنية: | 

التركيز في هذا الباب يكون على الحذف باعتباره ظاهرة فنية. ولا 
يكوة على .الد كر إلا ندر سا فة من اة للحا إد يعي اهار .نا 
هو محذوف فيما يكون عليه الكلام في حال ذكره. كأن يقال مثلا: (فاسأل 
القرية)فيتم استحضار ا محذوف القول:(فاسأل أهل القرية) فلا يؤْئّى بالمذكور 
إذا إلا لبيان الحذوف وما له من قيمة بلاغية فنية في الكلام وأداء المععيئ. 

لكن قبول الحذف في اللغة مقرون بعلم المخاطب للمحذوف أو 

. استشعاره إياه من خلال الكلام. مع ما يتركه هذا الحذف من حسن الموقع 
وبليغ الأثر في النفس. إذ لا سبيل إلى قبول حذف يؤدي إلى تعطيل التواصل 
وإعاقة التفاهم بين المتكلم والمخاطب» من غير أثر بلاغي قم اذللك أن " 


الباب الأول > ال ان فنون علم المعانسي 
الحذف علاقة يحب أن تفهم قي ضوء مجموعة من العلاقات الأخرى وخاصة 
العلاقة المقابلة وهي الذكر " )١(‏ ظ 

والحذف من طرق الإيجاز و الاختصار في البلاغة العربية. وهو من 
فنون الإشارة إلى المعيئ بلفظ غير لفظه. ألسنا نرى ما يذكر سابقاً في الكلام 
دل على انا ركرك علا وها اق لاحلاه ب وی اكلم للد رلا 
بعضه المحذوف وليس هو.. كدلالة المبتدأ المسئّد على المسند إليه أو العكس. 
ودلال المفعول عليهما وقد حذفا معا. وما إلى ذلك من ضروب الحذف الي 
ينغ فيها عن اللفظ ولا يتَغْى عن معناه. ولا يكون ذلك إلا لسبب من 
الأسباب أو غرض من الأغراض الكامنة في نفس المتكلم نحو المخاطب. 

قد بين الزركشي في كلامه عن الحذف وقيمته في الكلام» بأن " من 
فوائده طلب الإيجاز والاختصار وتحصيل المعن الكثير في اللفظ القليل "۲) 
وللحذف وجهان : ظ 
- أولا: أن لا يقوم شيء مقام المحذوف اكتفاء بالقرينة الدالة عليه. أي أن 
ار هن :الى ال علق دوقم ماهر وما در وا اله اكد 


من هلا الوبجه. 


E e 0‏ ناشرون. E‏ 
() الزركشي : اليرهان في علوم القرآن:5/5١٠١‏ ض 

() ينظر البلاغة الاصطلاحية للدكتور عبد العزيز قلقيلة دار الفكر العربي/ط" ( 19955 ) 
ص۸٣۲۹‏ 


الباب الأول VETS‏ فنون علم المعاني 
- ثانيا : أن يقوع شىء مقامه يدل عليه كقوله تعالى:(إ قان تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 6 [ هود / ٥۷‏ ] فليس الإبلاغ هو الجواب 
لتقدمه على توليهم. والتقدير( فإن تولوا فلا لوم علي لأني قد أبلغتكم ) 
أو ( فلا عذر لكم عند ربكم لأ قد أبلغتكم ).. 
وقد ذكر ابن جني ف a N et‏ 
ع اا رالو ولوف ا کل تي ونين ذلك إلا كين دل 
عليه" ر ا أله اعدف إلا بوجود دليل في المذكور على اححذوف.. 
دواعي الحذف: 
أولا: دواعي 5 الال 
المسند إليه هو الركن الأساس. ويأتي في المتزلة الأولى من حيث 
الأهمية في الجملة» لأنه هو الموصوف بالمسنادء والمسند صفة له.والموصوف 
أهمّ من الصفة. إذ لولاه ما كانت» فلا صفة بلا موصوف.. غير أن 
مسد يؤدي وظيفة الاخباز عن المسند إليه. فلا يمكن الوقوف على المسند 
٠‏ لهس شار هس ا العو ر حل ر إلا أن قد يذ كر 
أحد الركنيّن ويُحدّف الآحر» لكنه يكون منوياً في الكلام ومفهوما من 
السياق.بل قد يُحذفان معا في بعض السياقات الي يتصل فيها الكلام 
بعضه ببعض ولذ من متعلقاتهما ما يدل عليهما.. وهذا دليل على 


+ 


أهميتهما في الكلام» وعلى عدم استغناء أحدهما عن الآخر لإنشاء الجملة 


١‏ ش 
( )ابن جيئ: الخصلئص: ١10/7‏ 


لباب الأول 1١74‏ فنون علم المعانى 





ولحصول الفائدة» وأنهما متلازمان 05 في الكلام لتحقيق a‏ 
والتفاهم. ودف المستك اله سات ودواع عديدة أحمها: 

21 العلم البق ا ر ا 5 بوه ا إن ا 
عندئذ أفصح من ذكره. ومن ذلك قوله تعالى:( عالم الغيب والشهادة © [ 
الأنعام /7] والتقدير ( هو عالم الغيب والشهادة ) فالمسند إليه معلوم هو 
لفظ الحلالة (الله). وقد جاء هذا الحذف للمسند إليه بعد ذكر المحذوف »2 


نم وجحود ضمير يدل عليه في أكثر من موضع. وذلك في قوله تعالى: ( قل 
إذاعيض O a‏ الها اراي اقيق 
تصريح يمن سيعود إليه الضمير» وهو لفظ الجلالة ( الله ).ثم يأ قوله: ( 
وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق 
السماوات والأرض بان ويرم قرول كن فيكون: قزل اتلد .وله “اللك: 
يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.) [الأنعام 
عار نفك مدعي كن بعر عرد انه لمهي زقوالة: الم نيت 
العالمين.) ثم جاء ذكر الضمير.المتصل العائد إليه في قوله (اتقوه ) ثم الضمير 
المنفصل ( هو ) ثم الضمير المتصل في قوله ( إليه ) ثم الضمير المنفصل ( هو ) 
“فالضعين الم ى القع مق تقول ز علق الممرات رض ورل ر 

..يقول ) فالضمير المتصل في قوله (وقوله الحق وله الملك )..وبعد كل هذا 
الذكر المتكرر المتتوّع الذي ثبت المسند إليه في الذهن ونبه عليه بحيث 
لا يْفْهّم غيره بعد كن هذا سان ا لوف لخاد تسا تلن الكلام 


الباب الأول ١565‏ - فنون علم المعاني 
e‏ شالع Ea‏ لبه الذي ge‏ 
ود ا كرو ها سيق .فن ال ن ا ا ا رة ال 
إليه» وتقديم أمره ثم ياي في الكلام استئناف يحذف فيه المسند اليه (وهو 
ا Ce EG a‏ 
إليه محذوفا. ومن ذلك قول الشاعر: [ من بحزوء الكامل ] 
وعلمت أن يوم ذا **. ك منازل كعبا ومد 
ا بد را قا وقد 
فقد ذكر ( كعباً ونهداً ) ثم عاد إليهما بالوصف والإخبار ( قوم ) أي ( هم 
قوم ) ولولا ذكرهما لما كان ثمة استثناف» ولكان قف فال درف بدلا امرك 
قوله قوم ) أي بالنصب على البدلية عوضا عن عن الرفع بالابتداء 
والاستئناف..لكنه لم يفعل ذلك لأنه يريد استحضار ما سبق له ذكره؛ فجاء 
ەاا فكان اا 
- الإشارة إليه واستنتاجه من الكلام : ذلك عندها يتم الكلام عنه 
امقيس الهو ريت ر ا 
من الكلام السابق ويدرك التكلم عنه من غير عاج إل هة 
ا ل E E‏ 
الجودي )€ [ هود / 44 ] أي: ( استوت السفينة.) فقد أشار إلى 
السفينة قبل ذكرها »> وذلك في قوله: ‏ واصنع الفلك بأعيننا 


الباب الأول 0 ج77 1ن ظ فنون علم المعاز 





ووحينا ولا تخاطبي في الذين ظلموا إفهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما 
مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا ما فإنا نسخر 
منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب. يخزيه ويحل عليه . 
عذاب مقيم.) [ هود / ۳۷ - .4 ] ثم قال: ( قال اركبوا فيها بسم 
الله مُجراها ومُرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي بحري بحم في موج 
ا بن اركب معنا ولا تكن 
من الكافرين © [هود / +٠‏ - 45 ].. ويأتي بعد ذلك كلام عن الموج 
وبلع الأرض للماء..فكل. هذه إشارات إلى أن الكلام عن سفينة 
5000 للنجياة من غرق الطوفان.. ا إسناد الاستواء إلى هذه 
السفينة» لكن من غير ذكرها. لأن في ذكرها تكرارا لأمر مستنتج 
مفهوم من الكلام السابق. وق حذفها بلاغة أي بلاغة» وفصاحة ما بعدها 
فصاحة وإيضاح ما بعده إيضاح ! ظ 

0 المدح والشناء: ويكون ذلك في سياق رم وذ كر اسن‎ -٤ 
] قولنا: [ من الكامل‎ 

)١( أحداده أمّوا مسجد عاتق.‎ ** Es 


رامعم لعي E E‏ 
الصادق طالبي أحد قادة وشهداء الثورة الجزائرية بالأطلس الصحراوي . . e,‏ عاتق: 
يراد به مسجد العتيق » وهو من أعرق وأقدم مساجد مدينة الأغواط. وقد كان أجناد 

الشهيد من أئمته البارزين. 


الباب الأول - 1۲۷ - فنون علم المعاني ٠‏ 
س صصص صصص essa‏ 


فالمراد: هو رحل ...وحذف المسند إليه لغرض التخفيف» 
وكذلك إظهاراً للثناء على الشهيد واعتزازاً بأصله وأصالته..هذا إضافة إلى 
BESO GENS‏ 
القصيدة.. ) 

ه- الذم والهمجاء: ويكون ذلك في سياق الذم وذكر المساوئ. 
رسال فر حي لا يساوي شياو بريدوة: لان قر 
ANE COC Gel EES‏ 
يستحق الك ر لأنْ من يحتقر أحداً في الغالب لا يرغب في ذكره.. 
-٦‏ التمسك بالشيء و شدة التأثر به: وهو أن يعبر المتكلم 
عن کے ام اا ا وه | 
فمن التعبير عن التمسك بالشيء قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام 
وقد أحذ منه ابنه الذي يحبه يوسف عليه السلام:( فصيرٌ جميل. © [ 
يوسف / ١8‏ ] أي : فأمري صبر جميل. إذ فيه تعبير من سيدنا يوسف عليه 
السلام عن السكة بالصبر وعن ثقته في أن الله بول أمر ابنه. 
ونستطيع أيضا أن نستشف هذا التمسسّك بالصبر من نسبته الجمال إلى 
الصبر» وهو جمال القوة الإبكانية والثقة الربانية الى هب المومن الصادق 
انا وكير عل E‏ يعد كنة نر لمن 

ومن التعبير عن شدة التأثر بالشيء قول المريض مثلا: ال 
شديد.." أي: ألي ألم شديد.. وحذف لمسند إليه هنا دليل على 


الباب الأول ٠‏ - 178 فنون علم المعانسي 
شدة ما يلحق المريض من الألم.. كما أن في ذكر المسند ( ألم ) دليلاً 
على الحذوف.. ثم إن المريض لا يرخو الشفاء وزوال الألم. وعليه» فهر لا 
ت أمر يلقى فيه ما يلقى من الشدة والعاناة شكرن الطنافه اول 
من الذكر.. ولو كان في معرض الفخر مثلاً لكان ذكر المسند آولى على 
و كما في قولهم: هم همة الملوك.. 
ثانيا: دواعي حذف المسند: ٠‏ 
المسند هو الركن الثاني في الحملة. ويأن من حيث الأهمية في 
المنزلة الثانية بعد المسند إليه. ذلك | إليه يكون في الأصل اسماء 
فإن كان فعلا تم تأويله باسم. والاسم هنا أصل بالنسبة إلى الفعل. 
كه إن المسند قد يكتفى بالإشارة إليه إن كان دالا على الوصف 
والحدث اکر سحا یشار إلى الد ا 
ومن اجهة أخر نحد أ المسند في الأصل صفة للمسند إليه. 
والموصوف أصل بالنسبة للصفة. كما أن الموصوف سابق للصفة» وهو أولى 
منها بالذكر» فإنْ غاب نابت عنه. 
وقد بُخذف المسند إذا وُحد في الكلام ما يدل عليه.. ومواضع 
حذفه عديدة. ولذلك أسباب ودواع كثيرة من أهمها: ظ 
-١‏ إذا كان جوابا على سؤال: إذا أريد التخفيف والاختصار فى الجواب 
ش بالتركيز على ذكر المسؤول عنه ( المسند إليه ) حيء به من غير ذكر | 
ال يقسول قائل وهو يسأل: " من القادة؟ اناب ظ 


الباب الأول د فنون علم المعان 
الابالول ت 
على سؤاله بالقول: " زيْدٌ ".بذ كر المسند إليه ( المبتدأ ) من غير مسند ( خبر 
) والتقدير هو؛ زيدٌ القأدم.. وما دام المهجّ لدى السائل هو معرفة المسند إليه 
- لأنه على علّم بما أُسْندء لكنه ليس على علّم لمن سند - فإن الاكتفاء 
بالمسند إليه يؤدّي المعن ويفهم منه المراد. بل إن حذف المسند هنا أبلغ من 
ذکره. 0 

؟- إذا دل عليه مذ كور قبله: إذا كان المسند مفهوماً مما ذكر قبله كان 
حذفه أفصح من ذكره. كما في قوله تعالى: ( مدل الحنة الي وُعسة الحقول 
تحري من تحتها الأنمار أكلها دائمٌ وظلها تلك عقبى الذين آمنوا 
وعقبى الكافرين النار © [ الرعد / ٠١‏ ] فانظر كيف بدأ في هذه للحملة 
الامعية بذكر المسند إليه مع مسنده ( المبتدأأ مع خيره ) في قوله: ( أكلها 
ا 
وحذف المسند بقوله ( .. وظلها ) والتقدير: ( وظلها دائم ). وما 
دام السد الذكور ذال على لسن ادرف موديا لماه فان يلقت السند 
E EET TET‏ 
تكرار لغير فائدة. إذ التكرار لا يكون إلا لغرض مقصود وفائدة إبلاغية.. 
وذلك هو شأن الأسلوب القرآى الذي لا تحد فيه زيادة لغير فائدة» ولا 
د" وهو أبلغ من ال وانظر إلى آحر الآية كيف ذكر فيها 
المسند بقوله تعال:( وعقبى الكافرين النار © [ الرعد / ٠١‏ ] إذ ليس قبله 


الباب الأول . ظ 17د فنون علم المعاني 





ما يدل عليه» فكان ذكره مهما لفهم المعئ المتمفل في بيان عاقبة 
الكافرين.. ٠‏ 
ومن هذا القبيل أيضا قول الفرزدق قي مدح زين العابدين:[ من البسيط أ 
- وليس قولك: مَنْ هذا بضائره ** العرب تعرف من أنكرت والعحم 
أي: ... والعَحَّم تعرف كذلك من أنكرته. فالمسند هنا ( الفعل ) محذوف 
شيم كن اليد المذكور.والحذف هنا افا ل بن اه لا کس 
کو الاق 

وقد لت ا ل الجملة الاسمية 
الأولى ( المعطوف عليها ) إذا كان في الحملة الي تليها( المعطوفة ) مسندا 
مذكوراً دالا على الحذوف.ومثال ذلك قول الشاعر: 

و او اراتا عرض ولا لف 

N RE E E 
في الحملة الي بعدها وهو قوله ( راض ). وقد أغيئ الفعل بصيغة المفرد عنه‎ 
اكه الحم أن الك سان ميهد حنمي اقرف ا‎ 
نحن مما عندنا راضون وأنت بها عندك راض..‎ 
Ey YY 
] التبي: [ من البسيط‎ 


2 0 0 
9 المشقة ساد الناس كلهم ** الجود يفقر والإقدام قتّال. 
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فالتقدير ( لولا المشقة فو او “كاتتتة:.) ويدف الست 05 
الخبر ) لدلالة السياق عليه» فهو مفهوم من غير حاحة إلى ذكره. إذ لا 
كك اب حا بتاعي بن عر اسن 
كل من الود والإقدام. إذ تتمثل مشقة الجود في الكرم» ومشقة الإقدام 
في حدوث القتل. وهما سبيل لا اا ا لذ يرقو له اقلت 





س 


الناس» وعلى هذا لم يصلوا كلهم إلى السيادة» لعدم استعدادهم للبذل 
والإنفاق» ولعدم اتصافهم بالإقدام والشجاعة.. وهذا المع -- وهو وجود 
اة ف اد ر قا ت ر دن المنا قفني شيو حا إلى دك ال 
هو فعل الوحود والكينونة.. ۰ 
ثالفا: دواعي حذف المفعول به: 
الفعول به من عناصر الحملة الفعلية. وقد يكون ذكره ضروريا 
لازال الفعوض عن احمل وقد بكرن فة اخس من ذكره من .نيف 
بلاغة الكلام وفصاحتّه ووضوحه. وحذف المفعول في الاستعمال العربي 
كثير التداولء حيت ليكاد يكون صلا في الكلام. وهو كثير اللطائف 
والأسرار ويكون لأسباب ودواع عديدة» نذكر أهمها فيما يأني: 
-١‏ إذا كان مفعولاً للإرادة وللمشيئة: ومواطن حذف مفعول الإرادة 
والمشيئة كثيرة» لكر حذف مفعول المشيئة ليس ا د بل قد يكون 
ره أول من حذفه..كما في قوله تعال: إن هو إلا كر للعالين لمن شاء + 
مبكمٌ أن يستقيم » [التكوير/8؟ ] فذكر المفعول به ( أن يستقيم ) 


الباب الأول ٠‏ - ۳۲ 5 فنون علم المعاني 
ضروريّ لوضوح المع .معرفة أن الاستقامة سبيل يؤدي إليه التمسّك بهذا 
ا وما تضمّنه من المداية.. ولو حذف المفعول به لاحْتيجّ إليه» ولوقع 
التساؤل عنه لإتمام المعئ.. ) 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى:( نذيرا للبشر لمن شاء منكمٌ أن يتقدم أو 
يتأحر) [المدثر//ا7 ] فقد حاء ذكر المفعول به فى هذا السياق لبيان ما 
ق ف ال كان عدون لكان الان ,ولي الع عن 
المعضى المراد.. ومن أمثلة هذا الباب من الشعر قول أحد الشعراء يرثي 
كيدا من الطويل ] 
ولو شعت أن أبكي دما لبکینه ** عليه ولک“ با الصَبر أوسع 

فقد ذكر الفعول به ( أن أبكي ) لمعرفة ما اشترط الشاعر 
مشيئته.ولو لم يذكر لما أمكن معرفته. ولا تم المعنى.فكان 
ذكره في الكلام ار لإيضاح الكلام وإتهام العنى.. م له قد 
ذكر مفعول البكاء بقوله ( .. أن أبكي دما ) ولا سبيل إلى ذکر ه 
N o‏ لاوم وهنا اها 

من دواعي ذكره.. ظ 

اا ا وهو أن الشاعر تكلم عن بكاء الذم 
لا بكاء الدموع. وهو بكاء غير معهود. فكان a‏ على إظهاره 
والتصريح به للإفصاح عن حاله مما ألم به إنر فقده لابنه. فجاء 
تكسن الل ردي هذا الخرضن.: 


الباب الأول E E‏ فنون علم المعاني 


؟- إذا كان في ذكره تكرار: ظ 

وهذا النوع بن لكلاف ی ال چ ا کان ےا 
عائدا. فيكون حذفه أفضل من ذكره تحبا لار ور 
الحذف التعبير عن غرض معيّن. كما في قوله تعالى: [ والضحى 
واللبل إذا سج عا ردك تسلف وسا قلسي 4 | ال ادم 
ا ما ودع وا تلاك واف القع ل و لكا م اه 
التكرار. وكذلك لغرض بلاغي يتناسب مع سياق الآية. ألا وهو مخاطبة الله 
حل وعلا لرسوله الكريم بخطاب لطيف يواسيه ويطمئنه بعدما قيل له - 
وقد اشتدٌ عليه الأمر - بأن ربّك قد تخلى عنك وتركك..فجاء فعل التوديع 
وبي لك فعل القلى.. ثم ذكر المفعول به مع الفعل الأول 
واكتفى به» إذ أضمره في المفعول الثاي..فييّن الله له بأنه لم يتركه ولم 
يبغضه ولم تخل عنه.. ومن رحمته برسوله وإشفاقه عليه اكتفى 
تذكر الطهير الذال كاي هر واحلة و العضية: فار ف القاقة م ورو كن نهدا 
المعيى قوله تعالى بعد ذلك: ( ولسوف يعطيك ربّك فترضى..) 
[الضحى/ه ] فيه تأكيد باللآم وبسوف» وفيه فعل العطاء وفعل الرضاء مع 
ار و الرةتها اذعام العررضوة الك بون 
وإثبات عكس ما كانوا يذعون. 

ولي السورة نفسهاء وني سياق آخحر يقول تعالى:( ألم يجذك يقيماً 
فأوى. ووجدك ال فهوندف... و دك عائلا فأغي. فأما اليتيم فلا 
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ا ].إذ اكتفى في كل اا اسل EE TE‏ 
المرّة الثانية» فلم يأت وكرراء“جا ا ذكره لتذكير رسوله بأنعمه عليه 
چ ريده انان و اق کی وليه الرسالة برتجاة و کر 
مقروناً بذكر تلك الأوقات الحالكة والظروف القاسية الي مر ها 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الظروف بادية في المفعول الثاني ( 
فعا ضالاً. .عائلاً..) وحذفه عند ذكر أوقات السّعة والانفراج ( 
فاوى.. فهدى.. فأغئ..). ظ 
عع ا ع د ا اي 
( فلا تقهر ). o‏ .وذلك لسر بلاغي يتمثل 
سال انت عم ا مساق ا ولا قد 1كد على المفعول الأول بعد ( 
اما ) تأكيدا بمتدّ إلى ا الثاى» فکأنه قد ذكره.. و ر 
وهو أنه سبحانه بعدما ذكر- في الآيات الأولى - المفعول به في البداية ( 
وهو الضمير العائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم ) حيث ضيق النفس 
وشدة الحال.. وأضمره في الآيات الثانية حيث السعة والانفراج 
والاطمئنان.. بعدما كان منه ذلك نحو رسوله» أراد من رسوله أن يكون منه 
ذلك نحو أمّته. فيحسن كما أحسن الله إليه. ويكون بما رحيماً وعليها 
شقا كما لقن العو مقن من اله كمال وقد كانه الرسول ل 
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انه عليه وسلى كما اوه ر ر على ده ااانا اد 
هذه الآيات من الأسرار واللطائف الي لا تخلو منها آية. والله أعلم. ٠‏ 
23020 وقد ذكر بعض البلاغيين أن حذف المفعول به في هذه الآيات وما 
كان على شاكلتها هو من قبيل رعاية الفاصلة وحسب. ووقفوا عند هذا 
الحد.. ونحن لا وافق هذا الرأي؛ إذ إن القرآن معجز بلفظه وععناه. وهو 
أرقى من أحود الشعر والنثر. فلا يكون ما يوصف به الشعر والنشر من 
السجع ورعاية الفواصل والوزن والقافية عندئذ مما يوصف به القرآن 
بنظمه المعجز. بل هو أرقى من ذلك وأسمى.. وعلى هذا فرعاية الفاصلة تأي 
في المنزلة الثانية بعد رعاية المعيئ» والتعبير عن المقاصد» وإيضاح المعاني› 
وتأدية الأغراض» ثم الإيقاع ال الذي ينفرد به النص القرآيي.. 
- إذا كان مفعولاً للمشيئة وفي ذكره تكرار: فإذا حاء كذلك حسُ” 
حلفة و قري لأاع هان الم ولأ ن هذا لاب كر 
في القرآن والشعر.. فمن القرآن مثلاً قوله تعالى:( ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم ) [ البقرة / ١9‏ ] فالتقدير( ولو شاء الله أن يذهب 
بسمعهم وأبصارهم لذهب ما..) ظ 

وقد اكئفي بالشرط وجوابه» وهما متلازمان» وأسكُغْي عن ذكر 
المفعول به الذي عاد تيان حواب المشيغة.. كما أن فى ذكره 014 
لا سبق ذكره لفظا وتركيباً.غير أن صيغة الفعل تتغيّر لكن ذلك لا بنع 

العخرا وق المعو 
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FIRUS.‏ كما رفسا فاو تكله لعن ل الأرض 

واتبع هواه »© [ الأعراف/77١‏ ].والتقدير( ولو شئنا أن نرفعه بما لرفعناه 

..) فنحن نرى الفعل تكرر تارة بلفظ المضارع وتارة بلفظ الماضي» وتكرر 
معه المعئ. وعلى هذا حسيى حذف مفعول المشيكقة.. 

وأمثلة النوع في القرآن الكريم كثيرة حدا نذكر منها قوله تعالى: 

لإولو. شعنا لنذهبرّ بالذي أوحيّنا إليك.) [ الإسراء/65 ] وقوله تعالى: 

الولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا © الفرقان/01 ] وقوله تعالى: ( ولو 

شا لاتينا كل نفس هداها 1:6[ السحدة/١‏ ] 'وقوله تعالى: :(( قال لو 

شئت لاتخحذت عليه أحرا © | [ الكهف/۷۷ ] وقوله تعالى: [[ قال رب لو 

شت أهلكتهم من قبل وإيّاي» [ الأعراف/55١‏ ] وقوله تعالى: ( إن هذه 

تذكرة فمن شاء اتّخَذ إلى ربّه سبيلا 6 المزمل/۲۹ ].. وغيرها من الآيات 

الأحرى.. وقي كل منها أسرار ولطائف تنفرد اء وتدحل في هذا السياق.. 
ومن الشعر مثلاً قول البحتري: [من الكامل ] 

لو شعت e‏ اكرياوا O‏ راد 

والتقدير:( لو شئت شكت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها. . ولو 

گر“ شعت أن لا قدم مآثر خالد لم قدمها. ) فالفعل الأول جاء مضارعاً والفعل 

الثاني ماضيا في ا معن بعد (لم ) على الرغم من صيغة المضارع. ولیس في 

تكراره إلا ثقل في الكلام وذهاب لرونقه المتاتي له من الحذف. ٠‏ 
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نستتج أن هذا النوع من الحذف يضفي على العبارة حسنا في 
من درجات البلاغة الراقية والنظم البديع.. 
تابه ! 
ليس حذف مفعول الإرادة والمشيكة أمرا TENE‏ 
ذكره أولى من حذفه. وذلك في بعض المواضع حيث يكون متضمنا لأمر 
عظيم أو ودا لي جدود تظلة. سباق الطاب تومن اذلف د قله 
تعالى : «( لو أردنا أن: تخل وا لاتحذناه E‏ إن كنا فاعلين» | 
الأنبياء//1؟] قالمع الستفاة من ذكر المفعول هنا هو التنبية على أن الله هر 
الحقّ وأن الله بيده الأمر كله. لينتبه الناس من غفلتهم وإعراضهم» ويعودوا 
إلى الله قبل فوات الأوان..فجاء ذكر المفعول تثبيتاً للمععئ. إذ افتتحت 
السورة بقوله تعالى: « اقترب للناس حسايمم وهم في غفلة معرضون. ما 
ياتيهم من ذكر من ربمم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلويهم...» 
|[ الأنبياء/ 8-١‏ | 
أمرهم به الله بق ليس ا الذي درجوا عليه.. وام مخطئون حائدون 
عن السبيل القوهم. كل هذه المعاني جحعل ذكر المفعول به مهما للتعبير عن 
الاد وهو عظمة الله سبحانه» وقدرته وان افيه لسو راون ولا الي ارق 
قال تقال ا ا ا ا الان واا ي ا 
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بينهما لاعبين.) [ الأنبياء/١‏ ] بل إنه لم يكتف بذكر المفعول به» وإغا 
أذ اللعى تا كيدا بدك الظمير الفاق اله ق قوله والالحدناة).: 

ومن الخطأ فهم الآية على ظاهر معناها الشرطي الذي يكون ممكن 
الوقوع. فمعاذ الله أن ينسب اللهو إلى الله. وعلى هذا فالمعى هو أن اللهو 
ليس من صفات الله. وأنّه سبحانه يدعوهم إلى الحق والاهتداء.. 
؛- إذا دل عليه فعل من جنسه: وف ا كرف افر ل ساد 
اا للد رف رو کو عاق ل إن نے كرون اذل على 
المعيئ المراد. ومثال ذلك قوله تعالى: ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون )€ [ الزمر/١٠‏ ] فالمفعول مفهوم من الفعل ( يعلمون ) مثبتا أو 
منفيا. ويتضح من الفعل أن المفعول به هو العلم وما يتصل به» من غير تحديد 
لنوع العلم. ولذلك كان الحذف أدل على هذا المعى الواسع. 

ومثاله أيضا قول تعالى: ( وكلوا واشربوا حن يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.6 [ البقرة/۱۸۷ ]. فالمفعول به هنا 
عزوق يفا ل عليه افع و كلو و زكرن لأن اکل قير ا 
والشّرب غير محدّد. إِذْ ليس المراد أكلاً أو شربا معيناء وإنما المراد هو وقوع 
فعل الأكل والشرب في الوقت الذي يباح فيه.. وعلى هذا جاء المفعول به 
ا دن الاق عل أنه جس ال لكر اغا للك كر 
في القرآن وف الكلام العربي.. 
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ه- إذا كان مفهوما من السياق: وهو أن يكون ما يؤذيه المفعول به 
الخذوف من المعنى مفهوما .من .خلال السياق: فبمحرد ذكر الفعجل 
انوكي هه لرل رن د ماف غير عدو روس قزل د 
وهی افج و ايك راه ر نات اا | النجحم/؟ + -44 | 
فالمفعول جاء مستفادا من المعين المطلق.وهذا الإطلاق مقصود. إذ 
لبس ا رل س غل ا غ ن هه قال اة وال 
من هذا الحذف هو إظهار قدرة الله سبحانه, وأنه هو لا غيره من يملك کل 
شيء. وأنه هو صاحب الأمر 3 وفي هذا حث على إدراك قدرته وعلى 
الإبمان المطلق به وعبادته هو دون سواه.. ا 
5- إذا أمكن الاستغناء عنه بما هو أولى في الكلام: ويكون ذلك عندما 
يأ المفعول به مقرونا في المعى بما هو أولى منه في السياق. بحيث يتم 
الاستغناء عنه د ما قرن به.وقي ذلك دلالة قوية وتعبير فني بديع عن 
الغرض المقصود من الكلام. 
ومنه قول الشاعر البحتري مادحا: [ من الطويل ] 
وكم ذدْتَ عي من تحامل حادث ** وسّورة أيام حَرَرْنَ إلى العظّم: 
ظ فمراد الشاعر: ( حرَرْن اللَحْمّ إلى العظم..) ولكنه حذف 
المفعول به استغناء عنه بذكر ما هو مقرون به في المعين» وهو لفظ 
(العظم ). ولو ذكر المفعول به ( الحم ) لما كان في ذكره فائدة» ولكان 
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في الكلام اا > التکرار.. کا ےل على م الخاغ 

ور غات مطاف ارم ل اده لضا عليه 
- إذا كان للشمول والإيجاز: وذلك بان بفه م من حذف المفعول به 
معنى الشمول في عبارة موجزة. نحو قوله تعالى:( والله يدعو إلى السلام 
6 [ يونس/ه ]١‏ أي : يدعو كل الناس. فالدعوة شاملة لجميع الناس.. وقد 
اا ا و إل الناس جيعاً يدعوفهم إل غادت راان بع قد دك 
اي ا 

يعن ذلك افا قوله تعالى: ( اذْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة 
ا ا 162 [الحل/ة؟ا] ٠‏ 

فتكليف لله حل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم حاء شاملا م 
يأ اقتداء أمته به في هله الدعوة الشاملة للبشرية. .فالكل يكل بأن 
اع إن :الله ا ا مين و الست 
E‏ الوه هنا لأنه يفهّم منه الدلالة على الشمول باللفظ 
الوحيز.. وما أكثر مثل هذه الشواهد في الكتاب العزيز.. ) 
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المبحث الخامس : التعريف والتنكيسر 


القيمته الفتية للتعريف والتنكير: 

التعريف والتنكير باب واسع في اللغة العربية يتجلى فيه بديع نظمها. 
وقد بحث فيه العلماء وأفاضواء ولكنهم ما سبروا أغواره ولا كشفوا أسراره 
إلا بقدر محدود, E AoE Ue,‏ 
ال حا ولل الشكير جانا أحرى. أو يكون الكلام مرك ر 
منكرا في عجره أو العكس. وكل ذلك إنما يكون لأغراض بلاغية 
ومقاصد يراد تبليغها. وقد يكون إدراك بعض القيمة الفنية للتنكير وما له 
من المرايا من خلال مقابلة معانيه .ممعاني التعريف 07 المقارنة بين هذه 
المعانى وتلك.. 

ولقد تكلم النحاة في هذا الموضوع» وقالوا بأن المعرفة هي ما دلت 
على من والدكرة ها دلت دلالة عافة على غير من ب كما افر رافق 
بعض الكلمات أن تكون معارف في الأصلء كما هو الشأن في ( المبتدأ ) 
مع أنهم جعلوا مسوغات للابتداء ما هو نكرة.. ولنا أن نتساءل: هل كل ما 
كان نكرة دل على غير معيّن؟ وهل كل ما كان معرفة دل على معيّن؟ 

المعهود أن النكرة في أصلها تدل على العموم وعدم التعيين..ولكنّ 
الذي نريد أن نبحث فيه هو أسرار التعريف والتنكير من ناحية المعاق 


المقصودة والأغراض المنشودة منه» وما يتصل منها بحال المتكلم أو 


الباب الأول - 1١437‏ فنون علم لمعن 





الاي و رين إن قف ع ادات اا افيه حل ا فرب 
وحسب.. 

٠‏ وقد عرض البلاغيون لتعريف المسند إليه وتنكيره» كما عرضوا 
عر اا کا ع أغراض اق کل ها اها 
في تعريفه أنواع کا هن انك ا ولكل نوع من هله الأنواع دلالة 
حاصة وأ زر بلاغي تحدّث فيه البلاغيون وأسهبوا. وحدّدوا أغراضا لاحظوها 
في خروج هذه المعارف - في تأديتها لوظيفتها - إلى معان أحرى. على أن 
الأصل ق المستد إليه أن OOS‏ . وما توصلو ١‏ إليه من 
بعان وأغراض في تعريف السند إيه تذكر على سيل الال ا 
أغراض تعريف المسند: 

١‏ - تعريف المسند إليه بالإضمار(١‏ ): 5 إليه أن يكون دالا 
على متكلم أو خاطب أو غائب» في حال الإفراد أو التثنية أو المجمع. ويبدو 
لنا أن ليس ف هذه الضمائر قوة بلاغة» لأن أسلوب العربية ونج كلامها 
. يتطلبان هذه الضمائر. إنما البلاغة في ضمير المخاطبء فهو إن كان أصلا 
لرجل أو امرأة مخاطبين معينين» فإنه قد يستعمل الاستعمال ذاته» دون أن 
يقصد به مخاطب معين. إذ يصح أن يقصد به كل إنسان» في كل زمان 





(') ينظر: البلاغة العربية في ثوبما الحديد للدكتور بكري شيخ أمين - دار العلم للملايين- 
بيروت - لبنان/ ط 5 ( ۱۲۹-۱۲١/۱ )۱۹۹٩‏ 


الباب الأول E‏ فنون علم المعاني 
ومكان. ومثل ذلك مطلع قصيدة المتبي الي أنشدها في مدح كافور عند 
أول لقائه» وكان قبله يتقطع ألما على فراق سيف الدولة: [ من الطويل ] 

ك حك داء أن ترى الموت شافيا ** وحسب المنايا أن يكن أمانيا 

فهذا البيت وبقية الأبيات الي تليه هي في الأصل لممدوح معيّن هو 
كافور. لکن هذا الكلام لما احتوى من آهات وآلام وحکم صار صالحا 
لكل زمان و لكل جيل. ومعين هذا أن ضمير المخاطب انتقل من معين 
مقصود إلى غير معين ومقصود. وهذا سر الضمير وبلاغته.. 
؟- زيادة التقرير ١(:‏ ) مثال ذلك في قوله تعالى: ( وراودته التي هو ف 
بيتها عن نفسه 6 [يوسف/ ۲۳ ) وردت هذه الآية الكريعة في سياق 

ظ قصة سيدنا يوسف عليه السلام لتبين موقفه من زوجة العزيز الي روادته عن 

نفسه» ولكنه عليه السلام أبى واستعصم وضرب مثالا رائعا 3 التق" 
والنزاهة.. وقد ورد المسند إليه معرفة بقوله ( الي ) لأن في صلته ( هو ف 
ا کا للفرض الذي م ا عة إل رق کس + 
أنثى» ولكنها تلك الي أكرمت في بيتها مثواه وأغدقت من نعيمها عليه. فإذا 
مم ينحدع أو يخضع عليه السلام مادقا إياه مع كل هذاء فإن ذلك 
يكون أدل على طهارته وآكد.. 


0( د/ حسن طبل: دراسات في علم المعانى - مكتبة الزهراء - القاهرة : ص//ه 


الابالأول ٤٤ا‏ _ فنون علم المعاني 





أغراض تنكير المسد إليه: 

يؤكى بالمسند إليه نكرة لغرض في نفس المتكلّم أو معن بعينه يريد 
تبليغه للمخاطبء بحيث لا يكون التعبير عنه إلا باستعمال النكرة.. وأغراض ٠‏ 
هذا النوع من التنكير كثيرة لا يمكن حصرهاء وإنما تستفاد من السياق الذي 
ترد فيه النكرة. وسنذكر أهمها فيما يأن: 
ددر ی ترام ھا کی کن مدد ری د 
التدكير قوله تعالى:( وحاء من أقصى_ المدينة رجسل يسعى قال يا 
قوم اتّبعوا المرسلين ) [ يس/ 7٠١‏ ] فالرحل هنا نكرة» لكنّه معروف. وقد 
قيل إنه الرحل الذي كان على علْم برسل عيسى عليه السلام إلى بلد 
أنعاكية ,وق “كان «مسكنيق ن فا زرا به کچ هو ون ا 
وهلك من كفروا بمؤلاء الرّسل.. وقيل إن اسمه ( حبيب النجار ).فهل 
نعتبر بعد هذا أن لفظ ( رحل ) نكرة لأنه دل على غير معيّن) ونقف عند 
هذا؟ كلا! إن الرحل معروف هناء وقد جاء تنكيره لغرض يراد تحقیقه ألا 
وهو الدعوة إلى الهداية وتصديق المرسلين والإبمان بالله وتوحيده. ولكى 
يكون الدليل قو على أن ما جاء به الرّسل حقّ ويقيسن» اس مل لفط 
النكرة تو )لبان نه لشي والبرهان الذي جاء به هذا الرحل من 
بعيد» حى لا يقال إن ما يدعو إليه الرسول هو من افتعاله. وكذلك 
لكو سبي بوشافدا يوم الحشر على الكافرين المكذبين. وموعظة 


الباب الأول - ١586‏ فنون علم المعاني 
ات دابيا يري ر 


؟١-‏ تعميمالحكم وشوه وذلك بأن. تكون النكرة دالة على تعميم 
الحكم وشموله. وقد يكون في الكلام عندئذ ما يدل على معن العموم» ليزيد 
لکل داء E SRT‏ *5 إل اشيافة اغ ندازيها 

فكل داء له دواء.. أي أن هناك عدة أدوية او أدواء. هذا ما 
يوون ف البييت. ولكنه يستفئ الحماقة في عجر البيت.بأن لا دواء 
ها.. والشاعر يريد من استعمال النكرة أن بال کر ا 
الشمول وتعميم الحكم أوّلا.. فإذا تم له ذلك عدل به نحو الاستثناء 
وهذا العدول الأسلوبي دليل من الشاعر على استعصاء داء الحماقة 

وره عن سائر الأدواء- مهما كانت صعوبتها-بعدم التمكن من إيجاد شفاء 
له. وقد قالت العرب في الحكمة: (السكوت عن الأحمق أبلغ حواب عليه). 
- تحديد النوع: وهو أن تكون النكرة دالة على شيء معيّن مميز بنوع 
من التحصيص َم من خلال السياق.. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: ( خختم 
الله على قلويهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة ولمم عذابٌ عظيم.) 
[البقرة/۷.] فقد جاء لفظ ( غشاوة ) - وهو مسند إليه موعر - نكرة 
للدلالة على أن هؤلاء الكافرين قد بلغوا درجة كبيرة من الكفر» حى عموا 
عن الحق. فكأن على أبصارهم غشاوة تمنعهم من الإبصار وإدراك الحق 
واليقين..فهي إذا غشاوة العمى والكفر الي رانت على بصائرهم فحادت 


الباب الأول 21 ١ت‏ فنون علم المعانى 





مم عن السبيل القويم.فكأنها هذا النوع قد حصّص هذا السياق الذي ورد 
فيه..وقد كان جزاؤهم من حنس عملهم. وهو ما يبينه آخر الآية بقوله 
تعالى: ( وهم عذاب عظيم ) 
؛ - التكفير والتشويق: ومن التكثير قوله تعالى في مكافأة المؤمنين المتقين: 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ) [ الأنعام/۹٠‏ ] 
فجاء تنكير (قنوان دانية وحتات ) لغرض التكثير» وجاء الجمع موضحا فیا 
التكثير الذي يقترن مع التشويق إلى هذه النّات.. ويؤيّد هذا المعن قوله أيضا 
من السورة نفسها: ( وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات © 
[الأنعام/١5 ١‏ ]. فتنكير الجثات هنا دليل على كثرقا المقصودة» ويريد هذا 
المع توضيحا قوله ( معروشات وغير معروشات ) فقد عدد أنواعاً منها 
وهو يصفهاء وجاء وصفها بالنكرة كذلكء لتأكيد هذا المعئ.. 

وانظر إلى قوله تعالى في شأن مكافأة المستغفرين الذين لا يصرّون 
على المعصية: (.. أولئك جزاؤهم مغفرة من رَبّهم وجنات تحري من 
تحتها الأمار خالدين فيها ونم أحر العاملين 6 [ آل عمران/5١١‏ ] فقد 
قال ( مغفرة ) بالتنكير والإفراد لتشويق من عملوا لها إلى ما فيها. فهذا 
يجعلهم يتشوقون لهذا الجراء» وما تكون عليه هذه المغفرة من رهم.. ظ 

فالغرض هنا هو التشويق» ذلك أن التكثير يكون بصيغة الجمع.. 
ثم زادهم عليها ( جنات ) بالتنكير» ثم وصفها ما يبيّن بعض 
حصائصهاء وإن كان شوقهم إليها باقيا.. 


الباب الأول 0 لاله ظ فنون علم المعاني 
الس ا هک م ص 


إلا أن غرض التكثير ههنا باد من هذا لبتنكير والجمع.. فهذا 
يجحعلهم بترن باهم معاون ار م حنة واحدة. وأما عدد الجنات 
بعد التكثير اا ارت نوها اا ا ) 
ه- التعظيم : من أمثلة التدكير للتعظيم قوله تعالى:( ألم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدّى للمتقين ) [ البقرة/ه٠]‏ فقد جاء تنكير اللفظ (هدّى ) 
لغرض تعظيم شأن القرآن الكريم وبيان ما يدعو إليه من الحداية. ولفظ ( 
هذى دل هنا على الحدى على إطلاقه» وف ذلك دليل على أن هداية القرآن 
للناس متأئّية من عدة جهات. وذلك دليل على عظمته» وعظمة الخالق 
ا اف ظ 

ومن ذلك أيضاً قوله تمال:( قالوا يا موسى إل فيها قوماً جبارين» [ 

الائدة/۲۲ ] فهذا يدل على ان قوم موسى خائفون من هؤلاء القوم» وعبروا 
عن ذلك بتعظيمهم هم فدجاء التنكير لهذا الغرض البلاغي ليؤذي المع 
المراد التعبير عنه. ) 00 
- التعظيم مع التهويل: قد يجتمع هذان الغرضان ويشتركان. وقد يكون 
1 منهما مستقلاً عن الآخر بحسب السياق.. ومن أمثلة اجتماعهما قوله 
تعالى في الآية الى ذكرناها آنفا:([وهم عذابٌ عظيم.) [ البقرة/۷٠‏ ]. 

فقن أزاة أن تبن أن ما بطر هرلا المعزضيين: الكافزيخ. ام 


عظيم هائل. وعبّر الى ک عن هلا المع وأصاب هذا الغرض المقصود.. 


الباب الأول a YEN‏ ا الا 


ولو جاء معرفة لما كان كذلك..إذ لو قال ( ولحم العذاب العظيم ) 
لم أنه عذابٌ معهود لدى المخاطب- ممما کان 2د فهو ل 
عظم العذاب الذي يان بصيغة انکر غيت لا .يكن ا ےھ د 
د العذاب الذي يجهله يلقي في نفسه الخوف» فإن م خف منه 
ألقى في نفسه تساؤلاً عن مدى عظمه وهوله يكام مداه وهذا 
لمعن لا تى فيما لو كان معهودا. 
تحقيق مسألة: 
قد ينتقل القول الواحد من غرض إلى غرض آخر مناقض ومضاد 
له بسبب تغيير يسير يطرأ عليه. كما في البيت الآني لابن أبي السمط: 
[ من الطويل ] 
د ایا ی کل ارا رای لعن طالب الوق ناينب 
ذكر القزويني هذا البيت في سياق التحقير على آنه لم يعرف 
منه ارتفا ع شأن المتحدث عنه أو انحطاطه. .ولك أحد المحدثين (7) ذكره في 
سياق التعظيم قي شطره الأول.وفي سياق التحقير في شطره الثاي.. إذ رأى 


)0( وره هذا ليت أن الاد 000 بقوله: ( في كل أمر ) و بعض الكتب 
الحديثة: ( في كل شيء ). ) 

- (') هو الدكتور سعد أبو الرضا في كتابه: في البسية والدلالة: ط/ منشأة المعارف 
- الإسكندرية ( ۱۹۸۷م ) صه ١5‏ 2ه كباناله فيد ال مرران-حى أي 
حفصة لا إلى ابن أبي السمط.. 


الباب الأول ١859‏ فنون علم المعاني 
“ادك | | ي ج 


أن تنكير (حاحب) الأولى للتعظيم وتنكير (حاحب)لثانية للتحقير والتقليل. 
وهكذا جمع بيْن غرضيّن متناقضيّن كل التناقض» متضادَيْن كل التضاد. 

هكذا هخ أن س يضمي الضف ل انحن ور ذه كيه من 
التعظيم إلى التحقير. ومن المدح إل ا تقول أن هد البينةة 
زوق اكت وو و إل اک سو لو غ أن "اللاي وک عليه 
الكلام هنا هو السياق الذي ورد فيه وما يحتمله من تأويلات. فإذا كان 
بالحرف ( في) أي بقوله: ظ 
له حاحب في كل شيء يشينه ** وليس له عن طالب العرف حاجب 

ا ا و يشيع و ا الب ا ر ا 
فهو تحقير» على اعتبار أن هذا الحاحب هو الذي شانه بدل أن يحميه من 
الور أف العجدت عثه):مشين . 

وق هذا تحقير وهجاء له. وتكون ( في ) هنا مفيدة لمعن التعدّد» أي 
تعدّد الجهات الى يشينه فيها هذا الحاحب.. 

وإن كانت الجملة ( يشينه ) وصفاأ للمضاف إليه ( شيء ) فهر 
تعظيم» على اعتبار أن هذا الحاجب قد حماه من كل ما يشينه؛ فلم 
يلحقه شيء من الشين..وتكون ( في ) هنا مفيدة لمعن المصاحبة » أي 
مصاحبة ا لحاحب للممدوح في كل شيء ليحميه تما يشسينه. هذا إذا روي 
الغ كتوق و وي كما تناك لأ هذا الوق عاسب مع سداق 


٠‏ الباب الأول - ١6٠‏ فنون علم المعاني 


التعظيم والمدح وكذلك مع سياق راا ما اذا زوق اليف 
بالحرف ( عن ) أي بقوله: 
له حاحب عَنْ كل شيء بشينه** ولیس له عن طالب العرف حاجب 

فإنه يكون في سياق التعظيم والمدح, لأن الحرف ( عن ) لا 
فقول إلا معن عون ا ت عرفو ا يو كن اا قيس 
) وصفاً للمضاف إليه ( شيء ) وليس غير ذلك..وعلى هذا يكون المعئ: 
أن ا | 

هذا عن الشطر الأول. وأمّا الشطر الثاني من البيت» فلا أدري كيف 
يفم منه التحقير ما دام في متناول طالبي عطائه لا يحول بينهم وبينه شيء! 
(1) فإذا كان كل طالب للعرف منه لا يجد حاجبا يحول بينهما فإن ذلك 
يؤخذ من باب الكناية عن كرم الممدوح واستجابته لكل طالب عرف يأتيه. 

وعلى هذا فإنًا نرى بأن البيت سيق للتعظيم والمدح لا للتحقير كما 
زعم القزويني ولا للتعظيم تارة وللتحقير تارة أخحرى كما زعم الدكتور 
تمك الى "لاطا :زا لتق 5 كط NS a‏ بالاو ملسا 
للمتحدث عنه بإظهار صفاته الحسنة في ذاته بإبعاده عن كل ما يشينه.. ثم 
حاء الشطر الثاني لإظهار صفاته الحسنة مع غيره بسحائه وكثرة عطائه بغير 
حو و افيه ب د 


() هكذا شرح الدكتور سعد أبو الرضا الشطر الثاني من البيت.. ثم قال بأن تنكير ( 
حاحب ) فيه للتحقير ! ( نظر كتابه: في البنية والدلالة: ص ٠١١‏ ) 


الباب الأول - 0١‏ - فنون علم المعاني 
المبحث السادس : التقديم والتأخسير 

تعر یسف: ) 
ظ التقديم في الاصطلاح هو تقديم لفظ أو عبارة متأحرة بنقلها من 
رتبتها الأصلية ( المتأحرة ) إلى رتبة متقدّمة» لغرض ااي ل فس الي 
والتأخير هو عكس التقديم. أي أنه يتم بتأخير الكلمة أو العبارة بنقلها من 
رتبتها الأصلية ( المتقدّمة ) إلى رتبة متأخرة لغرض بلاغي كذلك .وكل 
قم ببس تخي ال قاذ يكزن بهذا قار :فيرو ا أن ا عن 
التقدم. يغ عن الكلام عن التأحير» ذلك أن الكلمات الى تحظى بالأهمية في 
نفس الكل = عم هنا يريد اتور فة من أغراض < هي الي يتم 
تقديمها. فيتأحر عنها ما كان قبلها.. 
أميّة التقديم وقيمته الفتيّة : 

ولقد أشار إمام النحاة سييويه ي أكثر من موضع من کنا 0 هذا 
النوع من التراكيب..فقال في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول : « 
... و هو عربي حيّد كثير كأنهم إنما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم و هم 
بيانه أعين » و إن كانا جميعا يهمّانهم و د يعنيافهم .» )١(‏ فههنا نوع من 
التقديم جيّد تكلم عنه سيبويه» لكنّ هناك نوعا آحر من التُقدم عرف في 
الكلام العربي ولم يكن موضع استحسان عنده» كما قي قول عمر بن أبي 
بيعة: [ من الطويل ] 


(') مسيويحعة اكاب 1ه 


الباب الأول ١8655 ٠‏ - فنون علم المعاني 
صددت فأطولت الصّدود و قلما ** و صال على طول الصّدود يدوم 
فتقدم الفاعل ( وصال ) على فعله ( يدوم ) هو عنده ما يؤدي إلى 
قبح الكلام» و الأحسن أن يقال « و قلما يدوم وصال.» )١(‏ 
وقد رأى الرأي نفسه بعض النّحاة في تعليقهم على هذا البيت › 
فقالوا بأله لا يحوز رفع (وصال) بالفعل ( يدوم ) لأنه ( أي الفعل يدوم ) 
متأحر عن الاسم ( وصال ) ولكن يرتفع بفعل مقدّر يفسره الفعل ( يدوم ) 
ويكون التقدير عندئذ ( قلما يبقى وصال يدوم ) و نحوه ما يفسّره الفعل ( 
يدوم ) و لا يرتفع بالابتداء لأنه موضع فعل . (۲) 
- ونخلص من هذا إلى أن التقديم عند سيبويه بعضه حيّد كقولنا 
(ضرب زيا عبد الله وبعضه قبيح كما في البيت السّابق وقد قصره على 
الشعراء وقي هذا إشارة منه إلى أن هذا التقديم جائز للضرورة الشعرية فقط. 
كما نتبين من كلام سيبويه آنه اكتفى في شأن التقدىم و التأخير 
بالإشارة و التعميم حين ذكر أن الغرض منه هو العناية والاهتمام .. 
ولم يحظ هذا النوع من التراكيب - على أهميته و قيمته - بالعناية 
الكافية في دراسات القدماء قبل هبد القاهر الجرحان» وإن كانوا قد أشاروا 
إليه في عدة مواضع .. فهذا ابن جين مثلا يرى أن تقديم المفعول على الفاعل 
ما شاع قي كلام العرب » ويضرب أمثلة على ذلك من القرآن و الم 


() سیبویه : الکتاب : ۳۱/۱ 


(') ابن يعيش: ينظر المفصّل: ١7/8‏ 


الباب الأول ١8651‏ فنون علم المعاني 


لكنه يكتفي بوصفه بالكثرة و الاطراد و الشيو ع والجودة» دون أن س 
وحوه الحسّن و الحودة فيه» أو يذكر أغراضه وأسراره البلاغية )١(‏ فإذا 
كان سيبويه قد اكتفى بالإشارة إلى التقدع وأغراضه نحويا و بلاغيًا » فإن 
ابن حن نظر فيه من الناحية النحوية و لم عص في كشف أسراره البلاغية 
اياك الف إل قور لود 

وكان المبرّد يستحسن بعض الكلام الذي قيه تقدم و تأخير ويحكم 
فيه ذوقه. إِذْ رأى أن الاسم ( صدود ) من البيت الذي سقناه ( صددت 
فأطولت... ) فاعل على الرغم من كونه متقدّما على فاعله. على حلاف ما 
يرى كثير من النحاة. كما أنه كان يستهجن بعض الكلام لما فيه من التقديم 
والتأخير الذي لم يُصب عله اللائق» كما في قول الفرزدق : [ الطويل ] 

و ما مثله في الاس إلا ملكا ** أبو أمّه حي أبوه يقاربه 

فالمراد من البيت في ترتيبه الأصلي ( وما مثله في الناس حي يقاربه 
إلا ملك » أبو أمّ هذا المملك هو أبو هذا الممدوح .) فلقد " هجّنه ما وقع 
فيه من التقديم والتأخير حتّى كأن هذا الشّعر لم يجتمع في صدر رجل واحد 
." (۲) ونحن نرى أن الغموض والتعقيد باد حتّى في حين وضع الكلمات في 
مواضعها الأصلية » فكيف وا و قد تقدّم بعضها و تأخر بعض ؟! 


0 ينظر الخصائص لابن جي : اس غير اا تمده ق اکس كيت أن 
هناك نكتا بلاغيّة في تقديم المفعول ويشير هو أيضا إلى أمر العناية الي أشار إليها سيبويه. 
(') المبرّد : الكامل : ١/۲۸.ط/‏ دار الفكر العربي . 


الباب الأول - ١84‏ - فنون علم المعاني 


ر الأوائل أشاروا إلى أسلوب التقدع و التأحير إشارات 
عاق زكرن ادا قالطا لكلو E‏ ا ا وان 
ری رن الناس م فتلت أذواقهم و انول ملكاقم من أمر التقدم و 
صعروا شانة و عبراو النظر فيه و الاشتغال به ضربا من التكلف.. 
الظن الفاسد قد ذهب يمم عن معرفة البلاغة » و حال بينهم و بين الوقوف 
على مناشئها و أسبايما» وصرفهم عن إدراك سر الإعجاز في القرآن الكريم, 
و كيف يتفاوت الكلام في الدّرحات البلاغيّة و البيان ".)١(‏ 

وعندما نصل إلى القرن الخامس المجري نلتقي بعبد القاهر الجرجاي 
و نظريته قي النظم » تلك النظرية الى أبدع فيها الجرحان مستفيدا من آراء 
من سبقوه و مضيفا على ما قرروه و مستدركا لبعض ما أغفلوه و كما 
اعترف الجحرحان يجحهود العلماء و الذين وطأوا له السّبيل: لإثبات نظريته 
قدره و التنويه بذكره و إجماعهم أن لا فضل مع عدمه » ولا قدر لكلام إذا 
هو لم يستقم و لو بلغ في غرابة معناه ما بلغ .. " (7) فإن ما قدّمه في بجال 


() د/ محمد السيد شيخبون : أسرار التقدم و التأخير في لغة القرآن الكريم: ص ه 
9( إطباق : إجماع واتفاق . ظ 
0 الجر جاني: دلائل الإعجاز ص ار تح: د. ياسين الأيوبي/ المكتبة العصرية لبنان 0 


٠ 


الباب الأول - ١8585‏ فنون علم المعا 
النحو والبلاغة والنقد والأدب عامّة يوجحب على لاحقيه أن يعترفوا 1 
بالفضل و أن يولوا نظريته القدعة المتجددة العناية اب تستحقها 

وضمن نظريته في النظم الى كانت بدافع البحث في الإعجاز 
القرآن و بيان أسرار البلاغة العربية بعد أن رأى الجرحاني ما رأى من 
إهمال لأسرار الأسلوب القرآئ و بلاغة اللسان العربي . ضمن هذه 
النظرية تكلم الجرحان عن المعاني و الأساليب و أغراضها و أسرارها » و 
من هذه الأساليب أسلوب التقديم و التأحير » فلقد أعطاه من الاهتمام و 
العناية ما لم يعطه غيره » إذ يقول فيه " هو باب كثير الفوائد جم ا محاسن 
واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفترٌ لك عن بديعة » و يفضي بك إلى 
لطيفة و لا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه و يلطف لديك موقعه ثم تنظر 
فتجد .سبب. أن راقك و لطف عندك أن قدّم فيه الشيء على وجهين : 
تقديم يقال إِنّه على نيّة التأخير > و ذلك في كل شىء أقررته مع التقدم 
على حكمه الذي كان عليه و في حنسه الذي كان فيه ... و تقلع لا 
على نية التأخير و لكن على أن تنقل الشيء من حكم إلى حكم و جعله 
بابّا غير بابه و إعرابًا غير إعرابه ..." )١(‏ 

ويتوسع الجرجاني فيما اكتفى سابقوه بالإشارة إليه في شأن أغراض 
التقدسم و التأخير كما فعل في غيره من الأساليب العربية ذات الأسرار 





١٤ دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 


اك الأدد ظ - ا فنون علم المعان 








البلاغية البديعة» إذ يقول : " و قد وقع في ظنون الناس أنه يكفى أن يقال 
ا للعنانة و دک اهم من غير أن يذكر من ارح کات فلك 
العناية » و لم كان أهم » و لتخيّلهم ذلك قد صِعْرَ أمر التقدم و التأخير ف 
ترم ر تلك مرا و ای ارات ف ا ۷ رون الات 
التكرار والإظهار والإضمار و الفصل و الوصل » و لا قي نوع من أنواع 
الفروق والوحوه إلا نظرك فيما غيره أهمّ لك » بل فيما إن لم تعمله م 
يضِرّك » لا حرم أن ذلك قد ذهب هم عن معرفة البلاغة » و منهم أن 
يعرفوا مقاديرها )١("...‏ 

هكذا اهتم الجرجان بأمر التقدم و التأخير فذكر أنواعه و بين 
أغراضه على تنوّعهاء وفصّل ما كان أجمله العلماء السابقون و أعاد الاعتبار 
لأساليب العربية من حيث قيمتها المعنوية وأثرها في النفس فلم تعد عنده 
قوالب شكلية خاضعة لقانون صارم من القيّاس المفروض كل إبداع فيه 
مرفوض و مم تعد عنده إغراقا فى التعقيد و الغموض ,هما يبعدها عن مزايا 
للسان العربي و خمصائصه » فهو إذ م يحد قي نظمه عن النحو إذ تراه يقول 

" واعلم أن ليس النْظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
ارو سباي مناهجه الي فجت فلا تريغ 
عنها و تحفظ الرسوم الي رسمت لك فلا تخل بشيء منها ..." (۲) وهو م 


١ 44 المصدر السابق: ص‎ )١( 
١١17 المصدر نفسه: ص‎ )( 


الباب الأول لاه ١‏ - فنون علم المعانسي 
00109073ل0__0ا0ا0ا1_0__بسس_0ب؟ببب؟ببب_ص ل -دلسلص22529 رر 121211711777722 س س سے 


يحد عن البلاغة إذ تراه يقول:" .. وما كان الموضع من المزية وبالعًا هذا 
امبلغ من الفضيلة كان حَرّى )١(‏ بأن توقظ له الحمم و توكل به افوس و 
تحرّك له الأفكار وتستخدم فيه الخواطر » و كان العاقل حديرا أن لا يرضى 
من نفسه بأن يجد فيه (۲) سبيلا إلى مزية علم و فضل استبانه و تلخيص 
حجّة و تحرير دليل م يعرض عن ذلك صفحا ..." (7) 

فها هو ينظر إلى النحو نظرة حديدة متميزة على أساس من العناية 
بالمعيى دون أن يخرج على المتعارف فيه. وهو بمذه النظرة يقدم المفهوم 
الصحيح للنحو. كما أنه ينظر إلى البلاغة نظرة مبنية على تحكيم الذوق 
وإعمال الفكر والخاطر» للبحث في قيمة كل نظم واكتشاف 
أسرارة: . و هكذا يولف الجرجاني / بين النحو والبلاغة فلا غئّئ لأحدهما عن 
اا وها ساكو اط الكاقيع بو ار اي ر داد 
جديدة بالإحياء والإثراء لآنها تمثل المنهج الصّحيح في دراسة اللغة » و هو ما 
تحسده الدراسات الحديثة . 

فموضوع التقدمم و التأحير الذي نتكلم عنه ههنا يدحل في نظرية 
تومسكي ضمن فكرة التحويل. بل هو من أبرز عناصرها و يسمى ( عنصر 
الرتبة أو الترتيب ) و هو أكثر عناصر التحويل وضوحا لأن المتكلم يعمد إلى 





. حَرَى : خليقا و حديرا‎ )١( 
) الماء في ( فيه ) تعود إلى العاقل ( أي قي نفسه‎ )1١ 
١١١ المصدر نفسه ص‎ 0 


الباب الأول - ١5/8‏ - فنون علم المعانسي 
تقدع مور فيم حقه التأخير أو العكس وفقا لترتيب العان في النفس بالبنية 
العميقة » أمّا البنية السطحية فتمثل ظاهر الجملة )١(‏ 

ھی بهذا ن ا اله ا کے غر کو ا 
السطحية هي شكله ... و هذه الفكرة نفسها نحدها عند الجرحان إذ يجعل 
ترتيب الألفاظ داحل الت ركيب وفقا لترتيب معانيها في التفس .و فيما يأ 
نسوق أمثلة عن التقديم و التأخير و نبيّن بعض أسرارها: 
أنواع التقديم : 
أولا: تقديم أصله التأخير : 

وهو الذي يكون في تقديم الكلمة بنقلها من رتبتها الأصلية» فتقدم 
لغرض معين قي نفس المتكلم مع علمه أن مكافا الأصلي هو أن تأي متأخخرة 
ف المقال9 جل عا مه عمد أصلها ما هه يد حي فمل أن ر 
جميل) خبر تقدم لغرض التنويه بالصنيع والثناء على صاحبه وأصله التأخير. 
اال سال هذا عند ایلیا سال دع ما و عا 
مفعول به و إن تقدم فالنية تأخيره عن الفاعل لاله مفعول» والأصل في 


المفعول أن يتأخر عن الفعل والفاعل.. 


)1١‏ ينظر: ابن القيم واراؤه النحوية في ضوء الدرس اللغوي الحديث: رسالة ماجستير 
للمؤلف- من قسم اللغة العربية بكلية الآداب واللغات- بجامعة الجزائر -<ص57١‏ وما 


بغلاها:: 


الباب الأول | ۔ 10۹ - فنون علم المعانم 


فهذا النوع من التقدم هو أن يكون الأصل في لتقم التأخبير وإلما 
ده لقرض اغى أراده الكل ومعئ: ق نفسه أراد التسير عه يولك 
ا التقديم والتأحير يكون وفق سنن النحو وأحكامه» لا يخرج عنها. 
انياً: تقديم ليس أصله التأخير: 

وشو الذي o‏ تقنك الكلمة يقلي ا EN EOE‏ 
حك عر التكون طن" نكم E ee‏ 
هذا النوع من التقديم تأحذ الحملة نمطين من التعبير كلاهما أصلي وينطبق 
ذلك على قولنا مثلا : ( محمّدٌ القادم » وقولنا : القادمٌ محمّدٌ ) فالمبتداً في 
الجملتين لم يقدّم على نية تأخيره» و إِنّما لأنه أحذ حكم المبتدأ أصلاء فهو 
على أصله» كما يرى النحاة» ومثاله أيضا قولنا ( سألت محمدًا » وقولنا 
محمد سألته) فالفعل سأل متقدّم في الأصل و هو في مكانه من الحملة الفعلية؛ 
وكذلك البتدأ (محمّدٌُ) متقدّم لأنه مبتدأ لا مفعول به وهو قي مكانه من 
الجملة الاسمية فهذا التقديم في جملتين أصلي 

غير آنا لا نرى أن جلة مثل:( القادم محمد ) قد جاءت على 
لياه وان التقدبم هنا لم يكن على نية التأخير؛ بل إن فيها تقدياً على نية 
التأخيرء وذلك أن لفظ ( القادم ) هو الخبر لا المبتدأ» لأنه وصف للمبتداً 
يؤتى به للاحبار عن المبتدأ وإتمام المع وتحقيق الفائدة. أمَا لفظ ( محمد ) 
فهو المبتدأ وقد تأحر على نية التقديم, لأنه هو المخبر عنه» كما أنه اسم علم 
لا يصلح أن يكون وصفا.. والمحصلة في هذه القضية أن الخبر هو ما كان 






الباب الأول - ٭ ا - 


صفة ف ا لمعن وتميز بالإسناد؛ والمبتدأ ما كان موصوفا في المعين وتميز بالإسناد 
إليه. كما قي هذا المثال الذي بيثاه. 
أغراض التقديم و التأخير: 

يقدّم المسند على المسند إليه أو العكس لعدّة أغراض أشهرها ما يلى: 
-١‏ قصر المسند إليه على المسند : و مثاله قولنا: ١‏ مسرور أنا بلقائك ) 
فقد فصر الموصوف ر آنا على ضفة السرور يث لا يتوه المخاطب صرقة 
أخرى غيرها ؛ و منه قوله تعالى  :‏ لا فيها غول .. © )١(‏ فقد قصر عدم 
وحود الغول قي مور الحنّة وحدها و أثبته في غيرها من الخمور ( أي خمور 
الدنيا ) » ولو قال ( لا غول فيها ) فإن المعين يتغيّر بحيث تنفى الغول في 
مور الحنة لكنها لا تثبته في غيرها من حمور اليا اع ان ر 
قد لا يكون فيها غول ) وليس هذا هو المراد من الآية . 


. الغول : هو كل ما يغتال العقول‎ )١( 


الباب الأول EE‏ فنون المعاذ 


؟- التفاؤل: كقولنا: (طابت أوقاتك) فإننا بدأنا بذ كر الكلمة المستحسنة 
لبعث التفاؤل فى نفس المخاطبء و قولنا: ( أوقاتك طيبة ) لما تحقق ذلك . 
*- التشاؤم: كأن تقول مثلا لشخص ما: (ساء ما تقوم به من عمل) فتقددم 
المسند (الفعل ساء) جاء تعبيرا من المتكلم عن تشاؤمه تما يقوم به المحاطب.. 
ولو قال : ما تقوم به عمل سيء. لكان التركيز على العمل لا على صفته. 
»- العشويق : نحو قول الشّاعر : [ البسيط | ) 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ** شس الضحى و أبو إسحاق و القمر 
ففي تقديم المسند هنا تشويق إلى المسند إليه إذ جاء الصدر مشوقا لمعرفة ما 
في العجز ( أي : لمعرفة الثلاثة الى تشرق الدنيا ببهجتها ). 
ه- الإنكار و التعجّب : كقولنا أمعرض أنت عن النصيحة ؟! . فتقدتم 
المسند ( الخبر ) هنا جاء تعبيرا من المتكلّم عن إنكاره لإعراض المخاطب 
عن التصيحة » ولو قال : ( أأنت معرض عن التصيحة ) لما كان هناك 
إنكار للاعراض » و قد تقدم المسند هنا مع الاستفهام . 
*- التعبير عن عموم المّلب (أي: شمول التفي): ويكون ذلك باستعمال 
"داف الو متبوعة بأداة السلب» بحيث تكون أداة العموم متسلطة على 
النفى و غالبة عليه كقول الشّاعر: [ من الرحز ] ) 
تد حه اث ر ع وما كليه م اع 
فهو ينفى عن نفسه الذنب بكليّته إذ لم يصنع منه شيئا قليلا كان أو كثيرا 


الباب الأول ان فنون علم المعاني 
ا للك سے 


۷- التعبير عن سلب العموم ( أي نفي الشمول ) : و ذلك يعي إثبات 
البعض ويكون e‏ 
ن ای | عن 
ماكل ما ب OT‏ 
GT‏ ل N‏ 
وإثبات للبعض منه» ومنه أيضا قول عمارة اليمني [ من البسيط ] 
ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ** ما تعرفون و ما لم تعرفوا فدعوا 
فهو ينغي کون قوله كله مشروحا » و لكله ال يا كرد عدي ارا 
مشروحا » و يوضح ذلك قوله في العجز : ما تعرفون: إشارة إلى المشروح ؛ 
و قوله : ما لم تعرفوا : إشارة إلى عدم المشروح . 
۸- التقرير و التوكيد: اا رارم ادر هو يجرل 
العطاءء فتقدم السك ا لوم م اع را ار ا 
(يجزل ) يتضمّن تقرير المعن وتوكيده في ذهن السّامع .. وق البدء بالمسند 
ابو عا ا E‏ 
.. فهنا لدينا تنبيه إلى المسند إليه وإشعار بالكلام عنه ثم الكلام عنه 

اند الذي يقير له كما معنا وه وك . ومن ذلك قوله تعالى: ( 





وَالذِينَ هُم بربْهم ل يشر کون.) [ المومنون/55 ]. 
۹- التخصيص: كقوله تعالٰی: # إباك نعبد و إياك نستعین) [الفاتحة / |٥‏ 


الباب الأول - ۳ - فنون علم المعاني 
الس سك ”١ل‏ ا اا هج ےه یدد 


و قوله تعالى : ( لله ما في السسّمّاوات وما في الأرْض.) | البقرة/٤‏ ۲۸ | 


ففى الآية الأولى تخصيص الله بالعبادة و بالاستعانة » و لو قال: نعبدك و 


- 


مداق نلا دق معو اخ الاد ن ا ب نوق الكيةة ا ف 
اله بالك وأ أن ملك السماؤانة و الأرض بكر ن هال + أى ضور 
فا هو و 
التقدم في لكر 

هذا النوع هو من أسرار التعبير القرآني على الخصوص» ويكون 
لأسباب مقصودة وأغراض منشودة.. وقد اختلف أهل البلاغة من العلماء 
ھا یاب من کا ی كمانة كرو لذلق أقراضا كثر ف 
له الزركشي مثلاً خمسة وعشرين (70 ) سبباء وذكر له العلوي ستتة ( 
5 ) أسباب. ويمكن استخلاص أهمٌ هذه الأسباب والأغراض وإيجازها 
فيما يأتي : 
-١‏ التقدم بالسبق : 
وهو أقسام منها : " السبق بالزمان والإيجاد: كقوله تعالى : ( يا أيها البي 
قل لأزواحك وبناتك ) [ الأحزاب / 3ه ] فإن الأزواج أسبق من البنات 
. بالزمان» لأن البنات أفضل منهن» لكوفن بضعة منه صلى الله عليه وسلم " 


الباب الأول - ۱1٤‏ - فنون علم المعانسي 
.ي جج ج يي کے 
( ) ومن التقديم بالإيجاد قوله تعالى : ( لا تأحذه سنة ولا نوم) [ البقرة | 
٠١‏ ] لأن العادة في البشر أن العبد سنة قبل النوم 9" ) 

ا التقدم بالذات : 

وهذا النحو : تقدم اوعد غك الاين عل بعت ا الوحدة لا 

عكن تحقق الاثنينية نينية إلا بعد سبقها كقوله تعالى I CF‏ 
بور مر ميب | المحادلة / ۷ ٠.‏ |" وهكذا 
او اياتب انا لمر أ الى راع بها علي ا 


۳ 


المرتب سبقا ذاتيا "( " ) 
-٣‏ التقدم بالعلة والسببية : 

وذلك كقوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين.) [ الفاتحة | 
٠٠‏ فهنا قدمت العبادة على الاستعانة لأن تقدم القربى والوسيلة قبل طلب 
الحاحة أنمحح لحصول طلب ( ) وأيضا في قوله تعالى : ( إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين »© [ اي ا 
د ا 
> - التقدم بالرتبة : 


(') البرهان في علوم القرآن : ٣٠۹/۳‏ 
١‏ ) المصدر نفسه ۳٠٠/۳:‏ 
(' ) كتاب الطراز : ”وه 

( ) علم العا : ص10 ١41١-١‏ 


الباب الأول - 1° - فنون علم ا معان 
كقوله تعال : ( وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود 4 [ 
الحج/ 5]] فإنغا قم (الطائفين) لأن سياق الآية في عظم العناية بالبيت. 
والطائفون أقرب ما يكونون إليه. فلهذا قدمهم ثم تُنَّى بالقائمين لأن القيام 
يلى الطواف في الرتبة (') وقوله تعالىل[ ماز مشّاء بنميم © [ 
القلم /۱۱ ١‏ " فإن المماز هو المغتاب» وذلك لا يفتقر إلى شي ء٠‏ بخلاف 
النميمة "() 
-٥‏ التقدم للتعظيم : 
كقولة ل 07 4 ن ع الله زار 0 الْذِينَ نَل الله 
بم سي مسو سا 
-٦‏ التقدم بالشرف : 
الشرف في هذا الباب أنواع » منها شرف الحرية كقوله تعالى : ( 
باحر ا بالعبد )€ إالبقرة / ]١78‏ ومنها شرف التفضيل 
والإحلال كما في قوله تعالى: ( فاغسلوا وُحُوَهَكُمْ وأيْديَكُم © [ | 
5.] إذ الوجه يُستّقبل القبلة لقوله تعالى : ( ولك قله رْضاحا فول 
وَحْهَكَ شَطْرَ المَسسْجد حرام وحيث ما كنم فولوا ووک شَطْرَهُ 6 [ 
البقرة/44 ١‏ ] وا نسبه تعالى إلى نفسه قال حل وعلا : ( وَيَبْقَى وجه 





(' ) كتاب الطراز : 1۳/۲ 
(" ) البرهان في علوم القرآن : "١59/7‏ 


الباب الأول N ٠‏ فنون علم المعاني 





ربك ذو الْحَلَال وَالِْكرَام.» [ الرحمن/77 ] فالوجه أشرف من اليد 
بالتفضيل والإحلال. كما أنه أسبق منها في الخَلّق وأعلى. ومن أنواع هذا 
الشرف أيضا شرف التكريم » كما في تقدم الإنس على الجن وهو الأكثر في 
القرآن ومنه قوله_تعالى  :‏ وإنًا ظتًا أن الإنس والحن على الله 
كنبا .© ابل /ه.آ 
۷- التقدم بالغلبة والكثرة : 

وة ا كارت الذي لطم بور ]دنا 
فمنهم ظالم لتفسه وَمنْهُم مُقَنَصدٌ ومني ساق بالَيرَات بإذن الله لك هر 
مضل اكب .© [ فاطر/ 7] وإغا قدم الظالم لنفسه للإيذان ا وأث 
معظم الخلق عليه ثم أتى بعده بالمقتصدين لأفهم قليل؛ ثم أتى بالسابقين 
بالخيرات وهم أقل من القليل )١(‏ ومن التقدم بالغلبة قوله تعالى: #روالسّارقَ 
وَالسارقَة فافعو یدیما جَرَاء ِمَا كسا تکالا من الله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيم. 
6 المائدة / ۳۸] لأن السرقة في الذكور أكثر منها في الإناث. 
۸- التقدم للحث على أمر ما : 
كتقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدين في قوله تعالى : ( من بعد وصية 
.يوضى ما أوءدين .» [ السا / 9] " فإن وفاء الدين سايق على الوضية 
لأنهم يتساهلون بتأخيرها بخلاف الدين " (۲ ) 


5 ) علم ا معان و A‏ 
( ) البرهان في علوم القرآن : ٣٣٠٣/۳‏ 


الباب الأول - ۱1۷ - فنون علم المعاني 
د ف 


5- التقدم لتحقق ما يأ لاحقا ١(‏ ) : 

كقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) E‏ 
لأن العمل الصاح من صفة المؤمن كونه أدل على القدرة كقوله تعالى : 
لإفمنهم من عشي على بطنه ومنهم من بمشي على رحلين ومنهم من عشي 
على أربع .6 [ النور / ]٠٤‏ وإنما قدم الماشي على بطنه لأنه أدل على 
القدرة من الماشي على رجلين إذ هو ماش بغير الالة المخلوقة للمشي ثم ذكر 
الملاشي على رحلين لأنه أدخحل في الاقتدار ممن بمشي على أربع > فيكون 
التقديم على هذا من باب تقديم الأعجب في القدرة فالأعجب . (۲ ) 
-٠‏ التقدم لرعاية الفاصلة : ظ 

هذا ما رآه بعض البلاغيين» كما في تأخير ( الغفور ) وتقديم 
العم من قوله تعالى: ( إن الله لعفو غفورء ذلك بأن الله يولج الليل في 
النهار ويول النهار في الليل وأن الله سميع بصير.6 [ الحج / 5١ -٦٠‏ ] 
ون الأ تون أن رعارة الفاعيلة ها هي 'الغرضن من النقانت فس ليست 
مقضو 39 ا و يدا عد ان ا دقوي كيه ھا ا 
فالله كريم رحيم بعباده» فمهما يخطئون ويذنبون يعفو عنهم إذا شاءء فلا 
رك من خطاياهم شيا فالغو مقا على القفرة لله لايق معه شيء من 
الذنوب والخطايا. ثم إن العباد كلهم يطمعون في عفو الله عنهم. كما أن 


( ) ينظر كتاب الطراز : ۷٠/۲‏ ؛ وعلم المعاني : ص ٠١۲‏ 


الباب الأول N=‏ فنون علم المعاني 
العبد المؤمن يدعو ربه قائلا : ( الله اعف عتا ) ولا يذكر بعد العفو شيتاء 
أَمّا في المغفرة فإنه يذكر ما يرحو أن يعفر له فيقول: ( اللهمّ اغفر لنا 
ذنوبنا..) وقد يزيد على دلك. وقد قال تعالى:9 وما كان قوھ إلا أن 
“فالوا را اع فا بحلويكا ند عاطقنا O‏ ونع اغا لماه 
لکافرین) [ آل عمران/۱۲۷ ] 

ونشير في الأخير إلى أننا لم نذكر كل الأسباب الموحودة في كتاب ( 
البرهان ) ظنا منا أنها متضمنة في المذكورة آنفاء وإنما أوردها صاحب 
البرهان تفصيلا وذكرناها هنا جملة. كما نشير إلى أن من هذه الأسباب 
واللاواقن .ها تمم كنا ف رقزله ال ادن في الاس بالحَج ا 
رجالا وعَلَى كل ضامر يتن من كل في عَميق ) [ الحج / ۲۷ ] فتقدم 
قوله ( رجالاً ) فيه وجهان: أحدهما: أن يكون تقدما بالرتبة لأنّ الغالب 
على الرجالة أنهم يأتون من الأمكنة القريبة وأمّا الركبان فيأتون من الأمكنة 
البعيدة. وثانيهما: أن يكون من التقدم بالشرف لأن الأحر ف لشي 
مضاعف لا في ذلك من الجهد والتعب. 

كما يندرج ضمن التقديم بالذكر ما يكون من تقديم كلمة ف 
سياق وتأحيرها قي سياق آخر. ومن ذلك قوله تعالى: # الحمد لله »© [ 
الفاتحة / ۲ ] وقوله تعالى : ( فلله الحمد ) [ الحائية / ٠١‏ ] فتقديم الحمد 


الباب الأول ات فنون علم المعاني 
فى الأولى جاء على أصله . أمّا تأخيره في الثانية فهو على أنه جواب على 
سوال هو (لمن الحمد ؟ ) )١(‏ 

هذاء وإن أسلوب التقديم و التأخير. من أوسع أساليب العربية 
وأغناها باللطائف والأسرار البلاغيّة ولا سيما ما ورد منه في القرآن الكريم 
حيث الاستعمال الأمثل للعربية بحسن اختيار اللفظ والصيغة وحيث عمق 
الدّلالة و دقة التعبير وإصابة المعن المراد . 


(' ) البرهان في علوم القرآن : ۲٤۸/۳‏ 


الباب الأول IVs‏ فنون المعاذ 


المبحث السابح : التصسر 

تعريف القصر: 

القصر تي الاصطلاح هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص» و 
المراد بالطريق المخصوص أدوات القصر و طرقه الي يتم ما ل 
من طرق التوكيد في اللغة . 
بين القصر و الحصر و التخصيص: 
- القصر يدل على التخحصيص» والحصر يدل على الإحاطة والتضييق. وفي 
التخصيص تركيز على شيء معيّن دون غيره» وهذا يعني تحديد المقصود؛ 
وفيه نوع من الإحاطة والتضييق بحيث لا يبقى محال لدخول غير المذ كور في 
الحكم» وعلى هذا يكون القصر والحصر متقاربين. وهذا ما جعل بعض 
العلماء يعدّهما معن واحد» كما فعل السيوطي. والقصر أكثر استعمالا عند 
البلاغيين منه عند النحاة. ‏ ) 
- أمّا الحصر فمجاله الذي يكثر فيه استعماله هو علم التفسير والأصول» 
والعلوم الشرعية على العموم.. والمصطلحان يحملان معئى واحدا في الدرس 
ل وان کار اهر كر ایا من الفقمر ف ا الا 
- وأمًا التخصيص فهو معن مستفاد من عدة تراكيب في اللغة ومنها 
القصر. فالتخصيص إذا مستقاد هزه التتضر ومر تب عله أي .أن التتخصيص 
ما يدل عليه القصرء فهو كالفرع عنه. وعلى هذا يمكن القول إن كل قصر 
تخصيص وليس كل تخصيص قصرا. 


الباب الأول ٠‏ ١/ا١ ‏ فنون علم المعانم 
القصر و التو كيد: 


القصر ضرب من التوكيد ووحه من وجوهه. إذ لله يتتضمّن إثباتا 
ونفيا» ومععئ التوكيد مستفاد من كل منهما. كما يستفاد من كل أدوات 
القصر. فكل قصر توكيد ولیس كل توكيد قصرا. لأن التوكيد قد يكون 
بغير أدوات القصر. أما أدوات القصر فلا بمكن تحريدها من معن الت وكيد 
الذي يستفاد من كل التراكيب القصرية. وتتباين معان الت وكيد ودرحاته في 
الع سبي ا اا نه 
) طرق القصر: 
اختلف النحاة والبلاغيون في تحديد طرق القصرء فمنهم من عدها 
أربعاء ومنهم من جعلها خمساء ومنهم من جعلها أكثر من ذلك. وقد 
أوصلها بعضهم إلى أربع عشرة طريقة. غير أن المتداول المشهور منها أربع 
طرق هي: 
١‏ طريقة: النفي و الاستثناء. 
؟- طريقة: إِنما . 
- طريقة: العطف ب : لا » بل » لكن . 
؛ - طريقة: تقديم ما حقه التأخير. 
الطريقة الأولى: النفي و الاستشناء : 
يكون القصر فيها باستعمال أداة نفي لتنفي ما بعدهاء ثم تأي أداة 
الحصر لتثبيت شيئ آحر» وهكذا تُصَّدَرٌُ الجملة بالنفي و تختتم بالإثبات فما 


الات الأول Hh ٠‏ فنون علم المعانسي 
يُنفى عمًا قبل أداة الحصر يثبت لما بعدها لتخصيصه بحكم معيّن » ومثال 
ذلك قوله تعالى : ( إن أنت إلا نذير .)€ [ فاطر/؟7 ]. 

بمكن أن تؤدّي وظيفة الحصر الأداة ( إلا ) أو ( غير ) أو ( سوى ) 
أو ما في معناها .. كما يمكن أن تؤدّي وظيفة النفى عدّة أدوات منها ( ما» 
ا س را 
ومثال ذلك : قول ابن الرومي: | من الوافر | 

لعمرك ما الحياة لكل حي ** إذا نفد الشباب سوى عذاب 
وكذلك قول ابن نباتة المصري: [ من الطويل ٠]‏ 

و لا عيب فيه غير أني قصدته ** فأنستي الأيام أهلا وموطنا 
الطريقة الثانية: العطف د : لا » لكن » بل : 
أ- العطف ب العطف + : لا : | 

انی ( لا ) بعد کلام مثبت لتأكيده ينفيها لما بعدها. . ففي قولنا:( 
محمد مسافر لا مقيم ) نقصر الموصوف ( محمد ) على الصفة ( السفر ) 
وننفي عنه الإقامة» وف قولنا: ( المسافر محمد لا علي ) نقصر الصفة ( السفر 
) على الموصوف ( محمد ) وننفيها عن علي.. والمقصور والمقصور عليه 
كلاهما - بمذه الطريقة - يذكر قبل الأداة ( لا ) ويأق المقصور عليه في 
اة اة بعد الصو ظ 





الباب الأول VT‏ فنون علم المعانى 
ب - العطف ب : لكن : 

وأمّا ( لكن ) فتأق في جملة منفيّة فيكون ما بلها منفيًا يقابله ما 
بعدها مثبنّاء ويكون أحدهما صفة والثاني موصوفا وقبلها هو المقصور وما 
بعدها هو المقصور عليه وقد يقصر الموصوف على الصفة كما في قولنا: ( ما 
محمد مسافر لكن مقيم ) أو تقصر الصّفة على الموصوف كما في قولنا: ( 
ابسن اا يكوا الكن ول 
ج - العطف + : بل : 

تجمع ( بل ) بين وظيفتين متناقضتين» إحداهما تبت الأخرى 
. وتؤكدهاء وهما: النفي والإثبات. و ها استعمالان: أوهما أَنْها تأي مسبوقة 
بنفيء والثائي آنها تأي مسبوقة بإثبات. ظ ظ 

وقي الحالتين لعل نفي ما قبلها وتقرير ما بعدهاء وما وجود 
ا کے ا إل و جد للنقى رای ف ر 
فقولنا مثلا: ( سافر محمّد بل علي ) فيه إثبات لسفر علي مع نفيه عن 
محمد بدحول ( بل ) الى قرّرت ما بعدها وأبطلت ما قبلها.. وهذ 
الإثبات وذاك النفي ههنا يتعلقان بالموصوف» فهو من باب قصر الصفة 
.على الموصوف. إذ المقصور هو صفة السفرء والمقصور عليه هو الموصوف 
( علي ). وني المقابل في قولنا: (محمد مسافر بل مقيم ) إثباتاً لإقامة محمد 
وتيا لسفره بدخول ( بل ) الى تود ما بعدها ( أي: إقامة محمد ) وتنفي 
ما قبلها ( أي: سفره ). ويتعلق الإثبات والنفي ههنا بصفة الإقامة» فهر 


الباب الأول ¥ | فنون علم المعاني 


من باب قصر الموصوف على الصفة. فالمقصور هو لموصوف عمد 
والمقصور عليه هو صفة الإقامة.. 

والمقصور يذه الطريقة يأ قبل الحرف (بل) أما المقصور عليه فيان 
بعدهاء سواء أكان ذلك من باب قصر الصفة على الموصوف أو من باب 
شر ال هل اة ظ 
الطريقة الغالغة: ر إثُما): 

Coa)‏ واعتبرها بعضهم تأكيدية لا 
قصريّة بينما رأى آخرون نها للقصرء وأن القصر فيها معن ( ما و إلا ) 
باعتبار انها تثبت ما بعدها وتنفي ما سواه. 
كما ف قول الفرزدق : | من الطويل ] 

أنا الذائد الحامي الدّماز و إِنْما ** يدافع عن أحساهم أنا و مثلى 
* أي : ما يدافع عن أحسايمم إلا أنا ومثلي . | 

وني طريقة القصر بإائما يأي كل من المقصور للدي حل 
بعدهاء ويكون اتر عليه ي الرتية ابا بعل التصرر اق ا ابن 
المعترٌ: | من الطويل ] 

ألا نما الدنيا بلاغ لغاية ** فإمًا إلى غي و ما إلى رش 

وليه و اه عله علي ب) 

والصواب أن ( إئما ) مع إفادتها القصر تفيد معن التوكيد» وذلك 
هو شأن كل أدوات القصرء فلا سبيل إلى الفصل بين القصر والنوكيد فيها. 
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أما اعتبارها أداة من أدوات الت وكيد من غير أن تفيد القصر فهذا رأي جحانب 
للصواب. إذ القصر فيها أولى» وهي به أحرىء والتوكيد ما تتضمّنه مع 
. القغير ادق ام عالت يجله 
الطريقة الرابعة: القصر بالتقديم: 

يدل التقدم على القصر ما يفهم من خلال الكلام من تخصيص 
المتقدّم بحكم ماء وقد يكون المتقدّم هو المسند إليه و قد يكون المسند» وقد 
كرون احم ا وتقدم جزء من الكلام يقتضي تأخير جزء آخر. 
وعلى هذا فإن تقديم بعض الكلام على بعض ليس اعتباطا وَإِنّما هو مقصود 
يتطلبه غرض بلاغي معين لا يكون التعبير عنه إلا بالتقديم, والأغراض 
البلاغية للتقديم كثيرة كما أشرنا إلى ذلك في موضوع التقديم و التأخير. 
ومثال القصر بالتقديم قول الشاعر عمرو بن كلثوم مفتخرًا : |[ من الوافر | 

نا الذّنيا و من أضحى عليها ** ونبطش حين نبطش قادرينا 

فتقدتم المسند ( المتعلق بالجار والمجرور لنا ) على المسند إليه جاء 
لقصر الدنيا على الشاعر وقومه والتقدير ( كائنة ) فالمقصور عليه هو للدم 
وهو ( لنا ) و المقصور هو المؤخخر وهو ( الدنيا ) فالمقصور عليه لي طريقة 
التقدم هو الأول ويليه المقصور. 


0 اتاو VL‏ فنون علم امعان 
مات على طرق القصر: 

الطرق الثلاث الأول تدل على القصر بالوضع اللغوي» أمّا القصر 
اندم فينهم من ضمن الكل ويحتكم فيه إلى الذوق وحسن تقدير 
المعاني. . 

- الأصل ف ال القصر 9 أن يتضمن - من خلال ظاهر لفظه‎ a 
نفي حُكم وإثبات حکم آخر. . أمّا الطرق الأخرى فتتجه نحو إثبات حكم‎ 
ماء ولا يفهم نفي ما سواه إلا ضمنيا.‎ 

* - القصر بالنفي مع الحصر يكون فيما يجهله المخاطب أو فيما ينكره 
أو يشلك فيه أمّا القصر بإتما فالأصل فيه» عند أهل البلاغة» أن يكون 
فيما يعلمه المخاطب ولا ينكره أو يشك فيه. ونحن نرى آنه قد يكون 
أيضاً فيما يشك فيه حاطب أو ينكره» لألنا لا نستعمل قصثرا إلا وني 
معن التوكيدء كما بنا آنفاء وعلى هذا فان الكلام لا وکر 
للمخاطب إلا لإزالة ما يكون لديه من الشك أو الإنكار» قصد إثبات 
المع وترسيخه في ذهنه.. 
؛ - القصر بطريقة العطف أقرى دلالة على الشخصيص من الق 
بالطرق الأخرى» ويليه القصر بالنفي مع الحصرء ثم القصر بإثماء ثم 
٠‏ القصر بالتقدم. دولك اننا في العطف ب( لا ) النافية ننفي الحكم عن 
' حانب وثثبته للحانب الآخرء فلا ييقى له شيء من الح ؛ وف العطف 
ب( بل ) يهم » ضمنياء نفي الحَكْم عمًا قبلها وإثباته لا بعدها ؛ وفي 
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) العطف ب( لكن ) يتم الاستدراك على ما ما ورد من الكلام السابق 
فكأنما هو نسخ له. وتشترك هذه الحالات الثلاث كلها في قوة نفي 
الحكم عن أحد الطرفيّن وقوة إثباته إلى الطرف الآخرء وهذا ما لا جحده 
في القصر باستعمال باقي الأدوات» إذ يبقى معها احتمال بقاء شيء من 
نكم لأحد الطرفيّن على الرغم من إثباته للطرف الآخر.. 
ه- لا يجوز أن يجمع بين القصر بالنفي مع الحصر والقصر بلا العاطفة» 
فليس من الصّواب أن يقال: في قصر الصّفة على الموصوف: ( ما الشاعر 
إلا زيد لا عمْرو ) ولا أن يقال في قصر الموصوف على الصّفة: ( ما زيد 
إلا شاعر لا كاتب ) وسبب ذلك أن القصر ( بلا ) يجب أن لا يكون 
مصدًرًا بنفى. ثم إنه لا يجوز أن يتكرّر نفيان في تركيب واحد لأداء 
الع ا 
أقسام القصر: 
- القسم الأول: القصر باعتبار مبنى جملة القصر: 
ويشمل طرق القصر وهما: ( المقصور والمقصور عليه ) وقد 
يكون كل منهما دالا على ذات أو على معين. ظ 
- القسم الثاي: القصر باعتبار دلالة القصر على الإثبات أو النفي: 
ويشمل (القصر الحقيقي والقصر الإضاف) فإذا كان النفي عام 
طت كان القصر حقيقياء وإذا كان النفي خاصًا غير مطلق كان 
القصر إضافيا. ' 





الباب الأول - 1 فنون عل العا 


والقصر الحقيقى هو ما كان التخصص فيه بحسب الحقيقة 
والواقع: كقولنا: (لا معبود بحق إلا الله) فهذا القصر يتضمن معن 
كا يذل عليه نعود نإذ لاغال إل الحكمال ی تسر هه 

أمَا القصر الإضافي فهو ما كان التخصّص فيه بحسب الإضافة 
والنسبية كن شيء آخر معين لا إلى ما عداه: كقولنا: ( ما زيد إلا كريم» ) 
فنحن قصرنا زيدا على صفة الكرم ونسبناها إليه دون ما سواها من 
الصفات الأخحرى المناقضة لما كالبخل و التقتير والمنع والإمساك وما 
كان قريا هن هذا الین و لک يدا قل رصت بصفات أحرى - سلبية أو 
إيجابية - غير أنما لا تكون من جهة الكرم الذي أثبتناة له وأكدناه» وإغا 
٠‏ - القسم الثالث: القصر باعتبار الصفة والموصوف: 

سواء أكان القصر حقيقيًا أم إضافياك ومهما كانت أداته فإنه 
قصر الصّفة على الموصوف قولنا: ( لا يعلم الغيب إلا الله ) فقد قصرنا 
صفة علم الغيب على الله وحده. و هو قصر حقيقي باعتبار الواقع والحقيقة 
الى تضمنتها هلو الجملة., ٠‏ 
ومثاله أيضا: قولنا:١٠‏ لا وفي إلازيد ) فههنا قصر صفة الوفاء على 
الموصوف زيد» لكن هذا لا يعن أن الوفاء مقصور على زيد وحده دون 
غيره من كل الثاس» وإِنّما المراد قصره عليه دون باقي أقرانه مثلاً. ويهذا 
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ع 


يكون القصر إضافيا: أ 
يتصف بالوفاء. 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قولنا: ( إنما زيد كاتب ). فقد 
قصرنا الموصوف ( زيد ) على صفة الكتابة. وهذا قصر إضافيء لأن زيدا 
بمكن أن يتصف بصفات أخرى غير الكتابة. وقلما نحد هذا النوع في 
القصر الحقيقى. 
تبية: 

قصر الموصوف على الصّفة في القصر الحقيقي نادر جدًا في اللغة 
لأله لا يمكن الإحاطة بكل صفات المقصور عليه » إذ لا سبيل إلى إثبات 
شىء منها ونفي كل ما عداه » أي آله من غير المعقول أن نقصر الموصوف 
على صفة واحدة ونحزم بعدم اتصافه بأي صفة أحرى غيرها. ومثال ذلك 
قولنا : ( ما الله إلا كامل» وقولنا: ما الله إلا خالق كل شيء ) فهذا قصر 
حقيقي لأن التفي فيه عام مطلق. لكننا نرى هذا النوع من القصر لا يرتقي 
إلى مراتب البلاغة والفصاحةء لأثنا تلحظ فيه تقليلا 000 المقضور 
عليه. إذ الأصل في القصر من جهة المع أن يكون القصر نمف كان 
أم موصوفاً - في باب المدح بما يزيد المقصور عليه رفعة وإعلاء من شأنه 
أو يكون وصفا له عا يتميز به عن غيره. فإذا مدحناه عا هو أقل منزلة مما 
يستحق لم يكن ذلك إلا تقليلاً من شأنه. وليس هذا من البلاغة» ولا من 
بديع الكلام وفصاحته. 


ي أن ثمة من بقية الناس - غير زيد - كذلك من 


الباب الأول 1A - ٠‏ - فنون علم المعا: 


وأمًا قصر الموصوف على الصفة في القصر الإضاقٍ فهو كثير في 
العربية» ومنه قوله تعالى: <( وما مُحَمَّدٌ إل رَسُول قذ خَلَتْ من قبله الرسْل) 
[ آلا عمران/44١‏ ] فالتفي ههنا حاص ومقيّده إذ ليس معناه نفي كل 
شيء عن محمد 8# » وإنما هو رسول وهو متصف بصفات أخرى غير أداء 
الرّسالة» كالرحمة والتسامح والتواضع والإحسان والحود» وغيرها من 
الصفات من عدة حهات» كصفات القيادة والقدوة والأبوة وما إلى ذلك من 
سائر الصفات الي يطول ذكرُها.. ومن هذا القبيل أيضا قولنا مثلاً: ( ما 
عَمّرو إلا ذكيّ ) فقد قصرنا الموصوف عَمْراً على صفة الذّكاءء ولكتّنا م 
ن غه كل ما عدا عة الد كان من الطكفانع» الأخرئ وما ا عه 
صفات معينة محددة ومقيدة مثل: علم الغيب والتنبؤ .مما سيحدث وما شابه 
ذلك من الصفات الي قد يتوهم المحاطب أنه يتصف ها .عا يتجاوز صفة 
الذكاء. لكن هذا لا يعن نفي الصفات الأحرى لعمرو تما لا يتصل بالذكاءء 
كالحود أو الصدق أو الأمانة» أو غير ذلك.. 

وخلاصة القول في هذا الأمر أن القصر الحقيقي يكثر استعماله في 
قصر الصفة على الموصوف و يندر في قصر الموصوف على الصّفة ؛ أُمّا 
القصر الإضائي فيكثر استعماله في كل من قصر الصّفة على الموصوف وقصر 
الموصوف على الصفة 


الباب الأول - ١8١‏ - فنون علم امعان 
- القسم الرابع: أنواع القصر الإضافي: 

القسم الأخير من أقسام القصر يتمثل في تقسيم القصر الإضائي بناء 
على حال المحاطب إلى ثلاثة أنواع: ( قصر إفراد و قصر قلب و قصر تعيين 
) وفيما يأ توضيح ذلك وبيان دلالاته وأسراره: ظ 
أ - قصر الإفراد: يوه الكلام يهذا النوع من القصر إلى المخاطب ذا کان 
عتقك: أن الموضوقة» قات أخرى غير للذ رر هداق باب قير 
الملوصوف على الصفة ؛ أو إل كا يقد أن للسفة موصونا اجر أو قر 
غير المذكور» وهذا في باب قصر الصفة على الموصوف. فيؤكى عندئذ هذا 
لنوع من القصر ليُخصّصّ الموصوف بصفة معيّنة أو شُخصّصُ الصّفة 
عموصوف معيّن. ومثال ذلك في قصر الموصوف على الصفة قولنا: ( إثما 
محمّدٌ رسول ف ) ردا على من اعتقد الصاف محمد وه بصفة أو صفات 
أحرى ليست مما يختص به؛ فيبين هذا القصرء مغلا أنه ليس بالشاعر ولا 
بالساحر ولا بالكاتب ولا بالأديب» ولا غير ذلك من الصفات الي 
يتوهمها أو يعتقدها. فلا صفة إذا من هذه الصّفات المذكورة» أو غيرهاء 
تشارك صفة الرسالة لديه. 

ومثال قصر الإفراد في باب قصر الصّفة على الموصوف قولنا: ( ما 
الرّسول إلا محمّد يتك ) فهذا رد على من يعتقد أن صفة الرّسالة يتصف ها 
غير محمّد ييه ويشاركه فيها ؛ فيؤئى بهذا القصر ليبين أن صفة الرسالة 
ينفرد بما محمد و ولا يشا رکه فيها غيره. 
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فقصر الإفراد وظيفته إفراد الموصوف بالصفة أو العكس» لغرض 
نفي المشاركة من طرف آخرء موصوفاً كان أم صفة. | 
ب - قصر القلب: يوجّه الخطاب هذا النوع من القصر إلى المخاطب إذا 
كان يعتقد انّصاف الموصوف بصفة أخرى غير المذكورة» أو إذا كان 
يعتقد أن الصّفة تختصّ عوصوف آخر غير المذكور. 

وهال قعرو القلي اق فصر لصوف على العلقةقرلياة ر ما 
لهاع م لك © كان اعا د أله لبس قاقر + كان ا 
كاتبا أو صحفياً أو غير ذلك.. ومثال قصر القلب في قصر الصّفة على 





الموصوفء قولنا: ( ما سافر إلا زيد ) إذا كان المخاطب يعتقد أن الذي 
سافر هو غير زيد. ظ 

فوظيفة قصر القلب إلا هي تصحيحٌ اعتقاد لاطب وقْبُ ما 
كان لديه من فكرة خاطتة في ذهنه إلى صواب. 
ج -قصر التعيين : ويخاطب بهذا النوع من القصر من تساوى عنده 
المذكور وغيره - من الصفة أو الموصوف - فيؤتّى بهذا القصر لإزالة تردد 
المخاطب ونحاشي تعدد تصوراته» بتعيين الموصوف الذي الصف بالصفة 
المذكورة» أو تعيين الصفة الى اصف با الموصوف المذكور. وهذا التعيين 
للصفة أو الموصوف يستدعي بالضرورة نفي غيرهما تما يقع في تصور 


م 


اااي 
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ومثال ذلك قولنا في قصر الموصوف على الضّفة ( ما زيد إلا شاعر 
ده وم يتأكد من أن صفة زيد هى أله شاعر أو كاتب أو صحفي» 
أو غير ذلك. فبقولنا: (شاعر ) نكون قد عيّنا الصّفة الى يتصف ها زيد 
دون غيرها. وهذا يعن إزاحة غير صفة الشاعرية من ذهن المخاطب. 

ومثاله قولنا في قصر الصّفة على الموصوف: ( ما الشّاعر إلا زيد ) 
لمن تردّد ولم يتأكد من أن الموصوف بالشّاعريّة هو زيد أو عمرو أو سعيد 
أو غير هؤلاء » فبقولنا ( زيد ) نكون قد عيّنًا الموصوف بالشاعرية دون 
غيره من ال موصوفين, ما وقع في تصوّر المخاطب.. 

ظ فوظيفة قصر التعيين إذاً هي أن المتكلم يرمي إلى تثبيت فكرة معينة 
دون غيرها في ذهن المخاطب» وذلك بإزالة ما سواها من الأفكار الى 
معيووها :وماك و و 
ملاحظة : ) ) 

إن كلا من قصر الإفراد و القلب والتعيين يتوقف تحديده بناء 
عق حال الضماطي و كيفية ماده رمه کان کل كانم قود فيه 
فقن ا اد از قفر اليه عرز ف قمر ان كلاف أن أن اذا 
هذه الأنواع من القصر يتوقف على نية المتكلم بحسب ما تكون عليه حال 
الاي ا 
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القصر أ اخ الأساليب المستعملة 6 ة في اللغة ة العرية و وهو ضرب ۰ 
هن تراكيد الكلام وتقريره وتمكينه في ذهن المخاطب. ويؤتى و 
لمعن في ذهن كي وإعطائه وقعًا حسنًا في عملية التحاطب والتواصل. 

هذاء وإن المعانى المستفادة من أسلوب القصر لا يمكن التعبير عنها 
كما هي بالعدول عن هذا الأسلوب, لأن في القصر وغ من التخصيص ١‏ 
يدرك إلا جا الط سن الا كيس اوهذا يدل عل ان المتكلم إذا أرا 
التخصيص والتوكيد والتركيز على مع معيّن لتقريره 0 ا ات : 
. يد مثل أسلوب القصر للتعبير الدقيق عن مراده.. 0 
ماق زفح اسلوب قمر ي فن لایع أ: ومضمزن انیل 

القصر أدق دلالة من التر اكيب الأحرى كالبو كيد أو الاثبات و النفي. 
ذلك أن القصر يشمل هذه التراكيب» وهي لا تشمله. و 

ظ وليس كل توكيد عر أن كل قصر يدل على النفي | 7 ١‏ ضراحة وك 
| ضمناء وليس النفي كذلك إذ نالفي ما يدل على القصر ومنه ما لا 

ري 3 
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المبحث الثامن : السوصسل و الف ص سل 

تعربف: ) 

الوصّل هو الربط بين الجمل باستعمال حروف العطف» وذلك 
لوق هيدي و الحم فى ا والفصل هو ترك هذا الربط تبعا 
لما يقتضيه المعن. وباب الوصل والفصل باب عظيم في البلاغة العربية يحوي 
الكثير من أسرارها الى لا يدركها إلا من كان عارفا بفنون القول ومعانيه 
ومقاماته» وقَقَهَ ما كان من الكلام مطبوعاً على أصالته. كما لا يصل إلى كنه 
هذا الفن من فنون التعبير والتواصل إلا من أوتي سلامة في الذوق» ونال 
شرف الفصاحة فحاز قصب السبّق في هذا اللسان العربي المبين. ولقد نبه 
أهل البلاغة على قيمة هذا الفنّ إذ ذكر الجرجائي بأنه "من أسرار البلاغة 
وما لا يأ لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلْص والأقوام طبعوا على 
البلاغة» وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد. وقد بلغ من قوة 
الأمر في ذلك أنهم جعلوه الاقف ونم 

والذي يعنيه الجرجابئ هنا هو الفارسي(' ( إِذ قال: وقد سئل عن 
البلاغة بأنها "معرفة الفصل من الوصل". وهذا ما نقله ابن سنان الخفاجي في 
سر الفصاحة»ونقله غيره. وأمّا الفارسي فنقله عن أبي هلال العسكري في 





( ' ) عبد القاهر الحرجاني: دلائل الإعجاز: ص ۲۳۹ 
١ )‏ ) قيل: هو أبو علي الفارسي أستاذ ابن جي» وقيل إن المقصود بالفارسي ألحق الم 
إل ناذه فاو رلب باعل 
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الصناعتيْن» وقصد بذلك البالغة» وأن من كمل فيه لا بد أن يكون كمل 
ور ف الفصل من الوصل في رأي الفارسي مقياس يعرف به 
مقدار البلاغة والتمكن في فنون القول والتعبير. 


أولا: الوصل 


يكون الوصل البليغ باستعمال حرف الواو دون غيرها من حروف 
العطف. لأن الواو تفيد محرد الجمع والربط والاشتراك في امک بين 
المتعاطفيّن. وقد تخفى الحاحة إليهاء فلا يدركها إلا من أوتي قدرة على 
فهم المعاني وإدراك أسرارها. وذلك من بلاغة الوصل. 0 بقيّة أدوات ‏ 
العطف فلها دلالاتا المعروفة ال لا اشتباه فيها؛ مثل دلالة (الفاء) على 
الترتيب والتعقيب السريع. ودلالة (ثم) على الترتيب مع التراخي.. وهكذاء 
فلكل أداة دلالتها. 
شروط الوصسل: 0 
0 مشترط في الوصل أن يكون ين العطوف والمعطوف عليه جامع أو 
مناسبة تسو غ هذا الوصل. وا ن ما إلى الفصل بينهما.. 
- ويكون هذا الجامع مدركا من الوصل المعنوي بينهما.. ومثال ذلك قوله 
تعالى:( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل n‏ 


( ' ) ينظر عروس الأفراح للبهاء السبكي: مج ۹/۱ 


55 الأول - A۷‏ - ظ فنون علم المعان 
فرج لبها 6 [ الحديد/ ] وقوله تعالى: ( ولا تحعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا »© [ الإسراء/5؟ ]. فالجامع 
بين الآيات هنا مدرك من خلال التقابل الموجود بين الأرض والسماء وما 
فيهما؛ ثم من مقابلة غل اليد وإطلاقها في البسط..ووراء ذلك أسرار 

يطول شرحها. 

ولقد عيب على أبي تمام قوله في مدح أبي الحسين بن الميثم: [ من الكامل ] 

اوا ی عبرا اماس تر يا 
قال صاحب الإيضاح: ".. إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسيّن ومرارة 
النوى» ولا تعلق لأحدهما بالآخر.." (' ) فهذا الوصل مردود عند 

البلاغيين لعدم وجود ما يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه.. 

ولكننا ناظرون إلى هذا البيت من جهة حالة الشاعر ونفسيته» وما 
ينستابه من خواطر» وما يدور في خلده من الإحساس» لنستخلص أنه قد 
استحضر علم الله بِالمِْعْد وما له من مرارة» وما يلحق صاحبّه من حرارة 
الشوق وألم الفراق. وقد أقسم ب الله ( وهي العلم بالأسرار الخفية 
الكامنة ) ليوكد على ما يتركه البُسعْد من أثر بالغ في النفس. . وبعد 
١‏ استحضاره لعلم ال الاقام ف امخض ثرا آخر يقع في نفسه موقعا 


ا وقد عرف هذا الأمر حي صار معهودا بينه وبين من يخاطب؛ 


( ' ) الصبر ( بفتح الصاد وكسر الباء ) : نوع من الشجر مر الثمر. 
(' ) الخطيب القزوييٰ: الإيضاح في علوم البلاغة: ص45 ١‏ 





وكذلك لدی سائر الناس. فجاء ذكره من قبيل ما هو شائع لا يُختلف 
حوله» حى كأنه من المعروف المسَلّم به في عصره. وذلك لغرض الزيادة في 
کروی العو ل على ,با كانيع ر ف اقطان 
تخلى عنها وتركهاء وأن هواه لما قد عفا كما تعفى الرسوم 
والأطلال..فجاء هذا البيت مؤكدا بالقسّم وبذكر ما تعارف عليه الناس في 
زمانه» وذلك لنفي ما زعمته محبوبته» وإثبات فده أن نفسه لم تزل على 
هواها. وقد انتقل الشاعر من مخاطبة نفسه كوساطة بينه وبين محبوبته 
بقوله:[ من الكامل ] ظ 
رغم مراد كان عدي > ال ا 
انتقل من ذلك إلى القسّم وذكر أبي الحسيّن - في بيت الشاهد الذي سبق 
وكرو كس افقل إل و ا ,وهو مف کان إن ی 
مباشرة من غير وساطة في حواب القسّ »> ليزيد هذا امع وضوحا ابقوله 
قي البيت الموالي: Ca‏ 
ار ق سنن الوداد ولا غدت ** نفسي على إِلف سواك تحوم 
وما هذا الخطاب في الحقيقة إلا ارتداد إلى الشاعر لبيان حاله وما 
7 + إذ يلت أن عاد لو كد على بقاع المد كنا ا *” 
ويهذا نستطيع القول إن الشاعر قد وصل بين مرارة البُعْد وکرم 
أبي الحسيْن لحاحة في نفسه يريد إبلاغها إلى مخاطله. كما أن في ذلك 
محا لأ بي الحسيّن أراد الشاعر الإفصاح عنه في هذا لسياق» لما رأى من 
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أثر ذلك في نفس السامع الذي هو محبوبته من حهة» وممدوحه من حهة 
اجرف كنا لا عفن أله فون د که بالقسّم بصفة من صفات الله وقي هذا ظ 
إشارة أحرى من الشاعر يريد تبليغها وفكرة يعتزم تأكيدها. 

ثم انظر إلى الشاعر كيف استعمل اسم الشجر ( الصبر ) بدلا من 
استعمال صفة المرارة. اليس في ذلك إيحاء منه بتفاوله بلقاء حبوبته» 
وبتكا ننه ها ا مر عمك فاتك لك الرقك من خلال عدو لعن 
اتل ف واا نإل اعمال انمو ا . 

وثمة سر فلي آخر يكمن فيما توحي به كلمة ( الصبر )- وهي اسم 
للشجر - من رغبة الشاعر في التعبير عن صبْره وانتظاره محبوبته» وتعلقه ها 
عسى أن يكون بينهما وصْل بعد النوى. فجاء وضّل الكلام في البيت تعبيرا 
من الشاعر عن أمله في أن بمائله وضل بينه وبين من يهوى. وني ذلك إشارة 
أي إشارة من عدة جهات إلى ما ينتاب الشاعر من الأحاسيس» وما يريد 
التعبير عنه من المعاني والأغراض الكامنة في نفسه. ولا شك أن خطابه هذا 
قد وقع من نفس مخاطبه دوقع ج کلت بكرن لدى أهل الفطنة 
والنباهة والذوق السليم» وعند ذوي النظر العميق الذين لا يقفون عند 
حدو د الألفاظ في ظاهرها. 

وعلى هذا يكون الوصل في بيت أبي تمام من قبيل فنون القول وبديع 
الشعر متمثلا في قوة الإيحاء وبراعة الإشارة: وحسن التأليف وجمال العبارة. 
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فليس هو من العيب كما زعمواء وإنما هو من فنون الشعر و كنوزه الخفية 
الي لا يهتدي إلى اكتشافها إلا ذو ذوق رفيع. 

نا كان من E‏ كانه غير أن سر بق 
الدرارة وشعانية و اخز فيه E‏ وين اقيم E‏ 
كالنقاد الذين يتعقبون شعرهم فرعا أصابوا في مشاركتهم أحاسيسهم» ورا 
ابتعدوا عن ذلك فلا يبقى لحم إلا النظر في ظاهر القول من غير وقوف على 
إيحاءاته ولغته الثانية ال لا يعرف كنهها إلا من أوت قوة في البصيرة وسلامة 


في الذوق والطبع» يما بمنحه القدرة على إدراك فنون الخطاب وأسراره 
الخلاقة. 

ضع الوصسل: 

يكون الوصل في الكلمات المفردة» وفي الحجمل والتراكيب.. فأما 
وصل الكلمات المفردة فيشترط فيه أن لا يكون المعطوف هو المعطوف عليه 
نفسه. فإن كان هو نفسه امتنع العطف والوصل. إذ لا يجوز عطف الشيء 

ومن هذا القبيل امتناع عطف الصفة على الموصوف لأا متصلة به 
تابعة له» فكأنها هو. إذ نقول: ( قابلت الرجل الكر ) فلا فصل بين لفظ ( 
ا ( الكرم ) . والدليل على أن الصفة كأنما هي الموصوف 
نيابتها عنه في الذكر وأحذ مكانه ووظيفته الإعرابية. فنقول:( الكريم مرفوع 
الشأن ) والتقدير (الرحل الكرع مرفوعٌ الشأن) فقد حذف الموصوف» وهو 
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المسند إليه المبتدأ (الرحل) ونابت عنه صفته وهي (الكريم). وأمًا وصل 
ْمل والتراكيب فتحلّ فيه الحملة محل المفرد؛ إذ هي في حكمه. وبمكن 
إجمال مواضع: وصل الجمل را 

- الموضع الأول: 

٠‏ أن يكون. للحملتين محل إعرابي تشتر كان فيه: فيك كرد للجملة 
الأولى (العطوف عليها ) محل من الإعراب؛ فيكون للثانية عندئذ امحل نفسه 
بعطفها عليها بالواو. ومثال ذلك قرا إن الله يغفر السيعات ويضاعف 
الحسنات ) فاللجملة الأولى المعطوف عليها وهي (يغفر السيئات) محلها الرفع 
لأنها تقوم مقام حبر ( إِن). وكذلك الحملة الثانية المعطوفة وهي (يضاعف 
الحسنات) محلها الرفع لأا عطفت على جملة محلها الرفع. فالاشتراك ههنا 
بين الحملتين واقع في امحل الإعرابي. وكيا a‏ د 

- الموضع الفسابي: 
ان تتفق الجملتان من حهة 535 أو الإنشائية» ۳ أن 9 
بنهما مناسبة وجامع يجمعهما من حيث العين» ولا يكون فة ما كنع من 
وصلهما. ويتحلى وا وان جهات» نبينها فيما 
ا ظ 
الجهة الأولى: أن سفق الجملتان خبراً وإنشاء في اللنظ ودف 
0 أن تکونا خبريستين لفظا ومعنىء أو إنشائيتيْن لفظأ ومعنى ).ومثال . 
ذلك قول تعالى : ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفا ر لفي جحيم © [ ظ 


الباب الأول VTS‏ فنون علم المعانب 
الانفطار/١١‏ ] فالمناسبة أو الجامع هو التقابل الحاصل بين مصير الأبرار 
ومصير الفجار. وقد اقتضى ذكرٌ هؤلاء ذكر أولئك» ليفهم المعين المراد 
“خلال هذا التقابل بين الضَّدَّين. .إضافة إلى كون الحملتين خبريتيْن لفظا 
ومعين. ومّما زاد في قرّة وصلهما أيضا أفما حاءتا مؤكدتيّن بالأداة نفسها 
مقرونة باللام المزحلقة..(') 

ومن هذا النوع أيضا قوله ل لاذ ولخدا بالْحكمة 
وَالمَوعظة الْحَسة وَحَادلَهُم باي هي أَحْسَنْ © [ النحل/5؟١‏ ] -- 1 
المناسية هي الحث على التحلى بالحكمة وللوعظلة. واكناولة باي كنا 
أن هاتيْن الجملتيْن إنشائيتان أمريتان.. وقد توصل جملة النهى بحملة الأمر أو 


2 


العكس. كما في IT‏ كلو واا ولا م إن ا يحب 
رفي ) [الأعراف/٠٠‏ ]. فقد وُصلَتْ جلة الأمر يحملة الأس غ 
صت جملة النهي بحملة الأمر. وكلها جمل إنشائية. وأمّا المناسبة أو الجامع 
هنا فهو ما بين الأول والثانية من إباحة الأكل مع الشرب والتمتع يمما.. 
وأمّا اجامع بين الحملة الثالثة والحملتين اللميّن قبلها فهو عدم الإسراف مع 
هذا التمتع بما أبيح من الأكل والشربء لأن الله لا يحب هذا الإسراف. 





فوجب الائتمار بأو امره والانتهاء عن نواهيه. . 





)١ (‏ اللام المرحلقة عند النحاة هي اللام الي تأ واقعة في خبر إن. وإنما سميت بالمزحلقة 
لأنها لا اجتمعت بأداة توكيد أقوى منها هي ( إن ) في أول لكلام رحلقت عن موضعها إلى 
آخر الكلام» لأنه لا بحسن احتماع مؤكدين في موضع واحد. 
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الحالة الثانية: يعر نين أن كود الجملتان متفقتين في المعبئ. إذ العبرة 
لعن لان الوصل إِنّما هو وصل معنويّ وإن كان لفظيا في ظاهره. ومثال 
ذلك قوله تعالى: ( إِنّي أُشهد الله وَاسْهَدُوا آي بريء مما شركون © [ 
هود/٤ه‏ ]. فقد وُصلّت الحملة الإنشائية الأمرية ( واشهدوا..) بالجملة 
الخبرية المؤكّدة ( إِنِي أشهد الله ). ولكنّ الحملة الثانية الموصولة بالأولى هي 
جملة خبرية في أصل المعين» وحاءت بصيغة الإنشاء للتعبير عن قوة إقامة 
الحجّة عليهم» وإثبات براءته منهم.. 

ولو جاءت خبرية اللفظ لما أدتْ هذا المعى التصيرة: وعلى هذا 
فالجملتان خبريتان في المعئ» وإن اختلفتا في اللفظ.. وأمّا المناسبة بينهما 
فجالية ههنا تتمثل في الشهادة على براءة الرسول» وإقامة الحجّة يوم القيامة 
على الذين لم يؤمنوا به. 
- وتصل حالات حبرية الجملتيّن وإنشائيتهما في هذا المقام إلى ثماني حالات 
كلها تقاس على الذي بيناه» لذا سنكتفي بذكر هذه الحالات فيما يأ من 
الاحتمالات على الترتيب والتقابل: 
١‏ - جملتان رن لظا ر 
؟- جملتان حبریتان لفظا إنشائيتان معن 
۳- جملة خخيرية لفظاً لا معن وجملة إنشائية لفظا ومع 
؛ - جملة خبرية لفظاً لا معن وجملة إنشائية معن لا لفظا 


ه- جملتان إنشائيتان لفظا ومع 





۷- جملة إنشائية لفظا لا معن وجملة خبرية لفظا ومع 
٠‏ 4- جملة إنشائية لفظاً “لا معن وجملة خبرية معن لا لفظا. .. 
هذاء على أن تكون ثمة مناسبة وجامع من جهة المعن والدلالة بين 

الجملتين. فلا وصل بغير هذه المناسبة أو الجامع. 
- الموضع النالاث: ٠‏ ظ 

إذا اختلفت الجملتان من جهة الخبرية والإنشائية» وكان فصلهما يوهم 
المخاطب بغير المعى المقصود. فعندئذ يجب وصل الحملتين لدفع هذا 8 
وتوضيح المعئ عرو إذ لو ترك الوصل بالواو لفهم حلاف ما هو مر 

من الكلام.. ظ 

ومثال ذلك ما روي عن الخليفة أبي بكر الصّدتيق رضي الله عنه أنه لقي 
رحلا بيده ثوب» " فقال له أبو بكر:( أتبيع هذا الثوب؟ ) فقال ذلك 
الرجل:7 لا يرحمك الله ). فقال له أبوبكر: لا تقل هكذا ! بل قل: ر لا 
ويرحمك الله )." وذلك لأن فصل الحملتين بعدم استعمال الواو» بقوله: ر لا 
يرحمك الله) قد يحعل المخاطب يتوهّم ا يدعو عليه لا له.. ظ 

ولكن سياق الحال ههناء وما كان يحيط بالكلام من الظروف 
والملابسات» وما كان عليه الخليفة من العم والدراية بفنون القول وأساليبه 
كل ذلك منع توهنه ذلك المعين الذي يظهر من الكلام في حال الفصل.. 


الباب الأول -١946-‏ فنون علم المعاني 


ومثل هذا الكلام يكون ضمن جواب ما يقتضيه الحوار» أو ما كان 
على هذه الشاكلة. إذ يكون الشطر الأول من الكلام سرد كما في 
قوله: ( لا ف المثال السابق؛ ويكون الشطر الثاني منه إنشائيًء كما قي لفظ 
الدعاء له من المثال نفسه.. 

وقد تم عطف الإنشاء ( الدعاء ) على الخبر ( من حرف النفي وما 
هو مقدّر بعده ). وكلتا الجملتين ليس ها محل من الإعراب. . 

يكون الوصل بين الجمل في حال كوًا ذات محل من الإعراب, 
وكذلك في حال كومًا غير ذات حل من الاعراب.. فإذا كان للجملتين محز 
هن اغراپ :سهن إدراك الوصل بينهما لما يبينه هذا امحل الإعرابي مر 
المعن النحوي المترتب على الجامع اللفظي المحلي.. وإن لم يكن للجملتين محل 
من الإعراب صعب إدراك الوصل بينهماء لما قد يحتمله الوصل من المعاز 
والأسرار غير الظاهرة. وهذا ما يحتاج فيه إلى براعة الفكر وحن التأمّل | 
جن للفو هن اة اور م را هرا ی 3 
الوصل. وهو من الأسرار الي لا يدركها إلا من أوتي فضل علم بأسرار 
اللسان العربي المبين» ورّزق حسن التأويل فيه.. . 


الباب الأول ____ وس فنون علم المعاا 





نانسها.: الف نص مل 


الفصّل هو ترك الربط بين جلتين أو أكثرء وذلك لعدم وجود 
مي كان اليد ركن "لفقل ا اما أ ها ان 
0 الجملتين تقارب في المعئ: وهذا يشمل ما يسمئ بكمال الاتصال وشبه 
كمال الاتصال؛ وثانيتهما: أن يكون بينهما تباعد ف المعى وهذا يشمل ما 
يسمى بكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع؛ فإن كاه بيط نين ذلك 
(أي بين قوة الارتباط والتباعد ال عي ذلك ويفا ين اكمار 
وسيأن تفصيل ذلك في مواضعه. . 
مواضع الفصل: 
مواضع الفصل خمسة» ضمن قسميْن رئيسيْنء كما ذكرنا آنفا» وسنوردها 
فيما يأنّ بأمثلتها مع التوضيح, ثم نعقبها ما لدينا من آراء وملاحظات. 
-١‏ الموضع الأول: كمال الاتصال: ظ 

٠‏ لزاه كمال الاتصال أن يكون بين الحملتين ترابط كبير من جهة 
المعئى» إلى الامتراج بينهماء فإذا الجملتان كأفما حملة واحدة. ويتجلى 
ذلك من خلال بعض الأبواب كما يأني: ٠ ٠‏ ظ 

أ- من خلال كون الأولى بدلا من الثانية: 

0 ويشمل هذا الباب كل أنواع البدل.: ومثال' ذلك من القرآن الكريم 

تلك ال بد :د كن لفاك عاد( ومن يفك دك ل اا 





يُضاعَفْ لَه الْعَذَابُ يوم القيامة ويل ف فد 1 4 [الفرقان 4 ] ا 
(يضَاعف لَهُ العذاب ) عاق عليه بدل عطاق من قوله (يلق أَنّامًا) إذ جاء 
الجزء الثان من هذه الآية مؤديا للمعيئ المقصود من جزئها الأول» ولكنه 
يزيد عليه من حيث زيادة إيضاحه للمعئ. ظ 

زوفن لك اف وك ا الذي ام بمَا دول 
مد كم بأنْعَام ونين [الشعراء / ٠۳۳-١۱۳۲‏ ] فقوله ( بأنعام وبنين ) 
بدل بعض من كل» من قوله ( .معا تعلمون ). والجملة الثانية تحمل المعيئ المراد 
تبليغه من الحملة الأولى» كما أن الثانية لازمة لإيضاح الأولى.. وهذ 
الاتضال افر ى ين الحم من حية الغين طلق علية:( كمال الاتضال ):. 
وقد حملت الآية الأولى إثبات عم لله الي أنعمها على عباده» وأراد سبحا 
أن يسين لحم ما هم فيه من نعم ظاهرة أسبغها عليهم, فجاءت الاية الثانية 
مؤدية لهذا الغرض. ۰ ) | ظ 

ومثاله أيضاً قوله تعالى:( وَجَاء من أَقْصّى الْمّديئَة رجحل يَسسْعَى قال 
اق بشن ESS‏ لرقترة © [عنرا 
5١-6‏ ]. ِذْ جاءت الجملة الثانية بدلا لك فبعد أن حث الرحل 
قومه على اتباع المرسلين كرّر هذا الحث بإعادة الفعل نفسه» وإعادة ذكر 
المرسلين ببيان ما بيز دعوتمم. وفي هذا قوة نصح وإرشاد إلى سبيل 
. الهداية. فكانت الآية في الجملة الأولى لذكر المطلوب اتباعهم» وكانت قي 


الباب الأول - ۱۹۸ - | فون المعاذ 





الثانية للتعريف بدعوتمم ترغيبا فيها للإقبال عليها والاستجابة لحاء وهذا ما 
رادت به عليه . 
تنبيه: 
الجملة الي تأت في موقع البدل من جملة أخرى» يكون فيها ( أي في 

الثانية )- زيادة على بدليتها- زيادة في إيضاح المعيق» وفي ذلك نوع من 
الوالة والتو كته لاهو رد 
ب- من خلال كون الأولى بيانا للثانية: 

وذلك بأن تكون الحملة الثانية مستدعاة من الأولى لغرض إيضاحها 
وبيان ما أجمل فيهاء بحيث لا يتضح المع المقصود من الأولى إلا عجيء 
الثانية. ومثاله قوله تعالى: ( فوسوس إِليْه لمان قال يا آدَمْ عل ملك عَلَى 
شَحَرَة الخلد وملك ا لى )€ [ طه/١۲٠‏ ]. فوسوسة الشيطان لآدم 
تتمثل- كما يتضح في الجزء الثاني من الآية - في إغرائه وترغيبه في الأكل من 
الشجرة الى فاه الله عن الأكل منها. 
ج- من خلال كون الأولى توكيدا للثانية: 

وهذا يشمل كلا من التوكيد اللفظي والمعنوي» أو أيّ نوع من 
أنواع التو كين الحو بحسب ما يقتضيه السياق.. ويكون الت وكيد ههنا 
لدفع ما قد يحصل لدى السامع من التوهّم» كما يكون لإزالة الغلط في 
الفهم» إذ يأن التوكيد لتثبيت ما سبق ذكره في الكلام. ومثال ذلك من 
القرآن الكريم قوله تعالى: ( وَإذا حَلَوا إِلَى شياطينهم قالوا إا مَعَكْمْ نم 


الباب الأول - ۹۹ - له ا کک 
حن مُستَهْزئون 6 [ البقرة/؟ ١‏ ] فقوهم: (إلّمَا تَحْنُ مُسْتَهُرئون) توكيد 
لقوهم: ( إنا معكم ) إذ المستفاد من قولهم الأول ( وهو بمنزلة المتبوع في 
التوكيد ) هو ثباتهم على اليهودية.. والمستفاد من القول الثاني ( وهو 
منزلة التابع قي التوكيد ) هو رذهم للإسلام وعدم اعتدادهم به.. ورد 
الشيء في مقابل نقيضه فيه تأكيد على التمسك بهذا النقيض..فهم قد ردُوا 
الإسلام واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا تأكيد منهم على 
ثباقم وتمسكهم بضلاهم تًا أوحب غضب الله عليهم.. 

كما أن السياق القرآن لم يقف عند هذا الح وإنما ب ين أن عاقبتهنم 


وجزاءهم من جنس عملهم» الجاد قرام فال ف لك اة و ابه 
يَستَهْرىء بهم وَيَمُدُهُمْ في طُْيَانهمْ يَنْمَهُون.) [ [ البقرة/5١‏ ).كما بين 
حقيقة حا » وقدحادوا عن طريق الهدى» فقال تعالى:( اوك الذينَ 
ظ الضلالة ادى فما رَبِحَت جارهم وما كاثوا مُهْتَدِينَ »© [ 
قرة/١١‏ ). ْ 

ومن قبيل الفصل كذلك 5 عجز لكلام توكيداً لصدره قوله 
تعالى: ومن الاس من قول آم بالله وباليوم الآحر وما هم بمؤمنين 
يُحَادعُونَ الله وَالْذِينَ اموا €| لبق۸ ES‏ (يخَادعُون الله والذينَ 
E oT‏ ومن الاس مّن ل أ بالله وَالِيوْم الآخر 
َم n‏ إِذ إكم قراوف علدا و حلافه» أي مہ يصر حون 


الات ولک حه انر امم على الك وهذا من أكبر المخادعة له 





وللذين آمنوا. وفي هذا التوكيد حجّة عليهم ودليل على عظّم ما يقترفونه 
من الإثم في حق الله وحق المؤمنين.. ولكنهم لم يفلحوا في ذلك» إذ كشف 
الله حداعهم ومكرهم بقوله تعالى:( وما يُحَادَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وما يَشْعْرُونَ 
0 قلوبهم رض فَرَادَهُمْ الله مَرضا وَلَّهُم عَداب ليم بم و يكذبون 
6 البقرة/-١٠]‏ 

ا قوة الاتحاد والاتصال بين أجزاء الكلام تستدعي 
عدم الوصل بينها بالأداة» لعدم الحاحة إليه» إذ الوصل يحسن فى حال وحود 
تباين بين صدر الكلام وعجزه. ولذلك كان الفصل أولى في حال وجود 
اتصال في الكلام من حيث المع والقصدء إِمّا بكون آخر الكلام بدلا من 
ارلهونو رتنا يكوه بيبانا أو قر كيدا لد أو غير ذلك ما قد يكون من :ضراب 
الاتصال المعنوي الذي يستدعي الفصل من جهة الشكل ( أي باستعمال 
الأدوات ) لما يوحد من وصل ف المعئ. 
اليه 

يعكن أن يقع التداحل بين البيان والتوكيد» فيفهّم أحدهما من 
الكلام. وقد يجتمعان كما في قوله تعال:( في لوبهم رض فَرَادَهُمُ الله 

و قل البياة والتوكيد لقوله: ريون ره إلا 0 

س يشعرُون)[ [ البقرة/5-١١].‏ 





الباب الأول __ - ۰1 - فنون علم المعاز 


2 الموضع الثابي: شبه كمال الاتصال: 

يكون الارتباط بين الجمل من جهة المع قي شبه كمال الاتصال أقل 
قو ننه عق ا ا و فد و ااه مفلا اا 
للمشبه به» ولا هو يصل إلى درجته. ولذلك تحد التشبيه قائما في أساسه 
الفتى على المشنة به» باعتباره هو الأصل ف التشبيه.. 

والجملة الثانية في شبه كمال الاتصال تكون بمنزلة الجواب على 
الول كه مط ديق الال وحراه لقصل ريق انكر بهذا 
الموضع.. ومن هنا حاءت قوة الاتصال بينهماء إذ لا سؤال بلا جواب. 
٠‏ وعليه» فلا جملة من هذا القبيل إلا ولها ما يتصل يما كما يتصل الجواب 
بالسؤال. وهذا الاتصال يستدعى ترك الوصل اللفظي بالأدوات.. ) 

ومن أمثلة شبه كمال الاتصال في القرآن كر برا تعالى: ( وم 
أبرىء تفسي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رَحمَ ريي إن ر غَفُورٌ ر رحيم 
( [يوسف/7ه ] .فكأنغا قد قيل لامرأة العزيز: لماذا لا تبرّئين نفسنك؟ 
ا ا إن ال اة ارو إلا مارک کی 

ومثال شبه كمال الاتصال من القرآن كذلك قوله تعالى: ( ولقد 
جَاءت رسلا راهيم بالْبْْرَى قالوا لما قال سَلامٌ فما َبث أن جَاء بعخل 
حنيذ.) [هود/ة” ]. فالسلام الأول من الرّسّل تحية تستدعي الرَدَ عليها 
بتحية أخرى. فكانت تحية إبراهيم عليه السلام بقوله: ( سلام ) 3 غير 


فصل بين التحيستين أن التحية موصولة بردها وحوباء فكان ذلك أدعى 





إلى الفصل بين التحية وردّهاء لهذا الوصل المعنوي الواحب بينهما. ولو 
عطف الفعل ( قال ) على الفعل ( قالوا ) على طريقة الوصل بالواو لكان 
ذلك على سبيل الإخبار لا الحوار» ولْما كان فيه تحية تستدعي الرَدّ. والمعلوم 
أن الآية حاءت هنا في سياق الحوار الذي قشي سؤالاً وجواباً متصليْن في 
المعيى من غير حاحة إلى الوصل بالأدوات. بل لو تم وصلهما لدل ذلك على 
ما بينهما من المغايرة والتباين والانفصال في المعئ.. 
وانظر إلى ما يأ - بعد رد إبراهيم اا ی ی يا 

بالفاء» مما يستدعي فصلا في المع كما بنا إذ قال تعالى: « فما لبث أن 
جاء بعجل حنيذ 6 [ هود/54 ] فإن هذا الجزء من الاية حارج عن التحية 
وردّهاء فجاء 1000 قبله بالأداة ( الفاء ) وفي هذا دليل على انفصاله 
عمّا قبله في المع ولذلك اقتضى الوصل» على غير ما في الجزء الأول من 
الآية من التحية والرد عليها. وهذا من أسرار الأسلوب القرآن البديع. 

ومن أمثلة شبه كمال الاتصال في الشعر العربي قول أبي تمام ف 
مطلع قصيدة فتح عمورية: | من 56 | 

الشف اضدق اا ا “ي حذه الح بين الحد ET‏ 

فكأنه قيل له بعد أن أورد صدر البيت: كيف أن السيف أصدق من 
الكثب؟ فجاء ردّه بعجر البيت.. فثمة إذا قوة اتصال بين صدر البيت 
وعجزه» كأنهما سؤال وجواب. 

ومن هذا القبيل أيضاً قول الشاعر: [ من الكامل ] 


الباب الأول 





زعم العواذل أي في غمرة ** صدقواء ولكن غمرتي لا تنجلي 

فكاننا قك سعل الشاغر 3 بعد إيراده صدر البيت - عن هؤلاء 
العواذل ما إذا كانوا صدقوا أم كذبوا قي زعمهم هذا. فجاء رده في عجز 
البيت مع استدراكه على جوابه مؤكدا على شدة غمرته وعمقهاء ويريد 
بذلك أن يعبر عن استهانته بكم وعدم مبالاته بعذهم له.. 

والخلاصة في باب شبه كمال الاتصال أنه لما كان صدذر الكلام 
وعجزه متصليّن في المعى وحب الفصل بينهما بالاستغناء عن الوصل اللفظي 
بالأداة. إِذْ لا يُوصّل كلام بآخر إلا إذا كان بينهما تباعد» فيؤتّى بالأدوات 
ا ا نيه ابابل المج فل اع إل وضلهها 
AE e‏ روصلا وق وضيايها E E‏ 
۳ ا موضع الغالث: كمال الانقطاع: 

كمال الانقطاع في الكلام هو أن يكون بين الجملتين تباين حلي 
في المعين» سواء أكان معه تباين في اللفظ أم لم يكن. إذ المعوّل عليه هنا 
هو المعيئ الذي هو غاية اللفظ.. وهذا الانقطاع في المعن يستدعي الفصل 
بين الجملتيّن. إذ لا سبيل إلى وصلهما من جهة المععيئ:. وكذلك لو تم 
وصلهما من جهة اللفظ لما كان للكلام معن مستقيم.. 

ويتجلى كمال الانقطاع في حالتين: اونا نارين ين لمان إن 
الخبرية والإنشائية» سواء من حيث اللفظ والمعى» أو من حيث المعن فقط؛ 





وثانيهما التباين في ما تتضمنانه من المعين» بحيث لا تكون بينهما أي مناسبة 


للتقريب بينهما.. ونوضح ذلك فيما يأتي: 
الحالة الأولى: تباين الجملتيّن في الخبرية والإنشائية: 

من أمثلة كمال الانقطاع- بسبب التباين في يريه والإنشائية- ف 
القرآن الكريم قوله تعالى: < وأقسطو إن الله يحب اتسين ١‏ 
الحجرات/35].فقوله: ( أقسطوا ) إنشاء طلبي» وقوله ( إن الله بعت 
المُقسطين ) حبر طلبي. وهما أسلوبان متغايران احتمعا قي كلام ا 
فوجب الفصل بينهما في اللفظ ( إذ لا توحد أداة لوصل ) وكذلك في 
المعيى» لأن في الأول أمرا وطلبا يقتضي الامتثال؛ وفي الثاني إخباراً مكانة 
القسطين عند الله..ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى:. (( إِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاك 
) ُستعين اهدنا الصّراط ا )[ الفاتحة/ه ] ففي الآية الأولى كان ابد 
بالإنشاء الطلبي ( الأمر ) متبوعا بالخبر المؤكد؛ وز الآية الثانية كان البدء 
بالخبر الم كد بالتقلم للتخصيص متبوعا بالإنشاء الطلبي ( الأمر لغرض 
الدعاء ).. وهذا التباعد والتباين الجلى بين الجملتين من جهة الخبرية 
والإنشائية أُدّى إلى فصل كبير بينهماء فسمي ذلك يكمال الانقطاع. 
ومثاله أيضا قول الشاعر: [ من التسرح | ظ 

لا تسأل المرء عن خلائقه ** في وجهه شاهد من الخير . 
فصدر البيت إنشاء طلبي يتمثل في النهي. وف عجزه خبر 

يتمثل في الإخبار عن حالته و كيفية معرفة صفاته.. 


الباب الأول 0 د 586 - فون < المعان 





الحالة الثانية: عدم وجود مناسبة في المعنى بين الجملتسين: 

ومن أمثلة كمال الانقطاع - لعدم وحود مناسبة في المع بين 
الجملتين - قولنا:( أنت رحل صادقء أنا قادم لزيارتك. ) فلا علاقة» ولا 
مناسبة في المع بين صدر الكلام وعجزه. إذ جاء أوله لوصف الرحل 
بالصدق» بينما حاء آخره لإخباره بأن المتكلم سيأق لزيارته.. 

وقد يجتمع التباين في الخبرية والإنشائية مع عدم وجود المناسبة في 
المعين» كما فى قولنا: ( آن أوان السفر حفظك الله. ) وكذلك قولنا: ر 
استمع إلي أنت رحل صادق. ) ففي المثال الأول جاء صدر الكلام خبرا 
وعجُزه إنشاءً متمثلاً في الدعاء. وفي المثال الثان جاء صدر الكلام إنشاء 
متمثلاً في الأمر وعجزه حبرا.. وزيادة على هذا التباين في الخبرية والإنشائية 
لا توحد مناسبة ف المع بين صدر الكلام وعجزه.. ففي المثال الأول يوجد 
إخبار المحاطب بأوان السفر» وهو متبوع بدعاء له؛ وفي المثال الثاني 
يوحد أمر للمخاطب بالقيام بعمل مطلوب منه» هو الاستماع؛ وهو متبوع 
ا ظ ) 
و 

لو تمتا في هذه الأمثلة الى سقناهاء وني غيرها ما يساق في هذا 
الموضع بكل مظاهره لوحدنا أن المراد بكمال الانقطاع هو عدم وجود 
ترابط حلى في المععئ بين أول الكلام وآحره. وليس المراد هو نفي الترابط 
المعنوي بصفة كلية عن الحملتيْن» إذ الترابط قد يكون موحودا بينهماء ولكنه 


الباب الأول ٠‏ ا فنون علم المعان 





اا إحداهما بالأسرى ووضعت 0 ولما 


كان بينهما فصل» لأن الفصل -كما بين - هو في أصله وصل في المعئ. 
ويتم فيه ترك الوصل بالأدوات اللفظية لعدم الحاحة إليها لما هنالك من ترابط 
قوي في المععن. ا 
4- الموضع الرابع: شبه كمال الانتقطاع: 

ته كيال الانقطاع هو أن تأي جملة. بعد جملتين» بحيث يصح 
عطفها على إحداهما دون الأحرى لكي يستقيم المعين. ولكنها- في حال 
عطفها- قد وهم السامع بأنُا معطوفة على الجملة الى لا يجوز عطفها 
عليها. وما دام العطف يؤدي إلى الإيهام بخلاف المع المراد» فإن المتكلم 
يلجأ إلى ترك هذا العطف لغرض دفع التوهم عن السامع. 

ان هذا النوع ود رن 
فيه القطع واجباء وان العطف (') وقمما يكون فيه القطع 
للاحتياط لعدم وحود مانع من العطف. وهو يريد بذلك وجوب القطع في 
الأول» وحواز الوصل في الثان. مع أن القطع هو الأؤلى في الثاني كذلك.. 


ا ا ڪڪ 
ومثال القطع مع عدم وحود مانع» وهو الذي جعله البلاغيون 
المتأخرون ضمن شبه كمال الانقطاع- حيث حواز الوصل لعدم وحود 
مانع- قول أبي تمام: 
رط ملم آلى الع عا ب ارافان العلا قم [ ا 
قال القزويني: " لم يعطف ( أراها ) على ( تظنّ ) لكلا يتوهم 
السامع أنه معطوف على ( أبغي ) لقربه منه» مع أنه ليس بمراد. ويحتمل 
الاستئناف." (') أي أن جملة ( أراها في الضلال قيم ) يمكن اعتبارها جملة 
مستأنفة لا صلة ها بالجملة الى قبلها.. 
فالملاحّظ ف هذا البيت أن جملة ( أراها ) يمكن عطفها على جملة ( 
انظ سلمى ) وهذا عطف جائز لا يفسد المعن» بل يوافقه..لكن هذا 
العطف قد عُدل عن لاه يودي إلى توسّم السامع أن تكون جملة ( أراها..) 
معطا زقة علي کا رارق ين ووی ل کو ای ادع وکن 
ال اعرا ىه او فاا وف کا اه رفا 
الضلال قيم. وا المع و عن وه 
نه لا يريد أن يقول بأن في ظنّ سلمى أنه يراها في الضلال تيم وإنما 
الشاعر هو الذي يقرر ذلك..ولكي يتحقق هذا المعن الذي أراده الشاعر» 
فن القطع ههنا أفضل وأدل على المعئ المراد. مع أن الوصل بالعطف جائز. 
ولكن دفع التومّم لدى المخاطب يقتضي هذا النوع من القطع. فهو انقطاع 


( ') الإيضاح في علوم البلاغة: ص7١‏ 


ا a oN‏ لاني 
واقع بين ضعف حواز 5576 ا وتا كان الفصل في 
غالبا سمّوه شبه كما الانقطاع.. 
© الموضع الخامس: التوسط بين الكمالين نين كمال الاتصال 
وكمال الانقطاع ): ٠‏ ) 00 

قو اک افد ست ی ی اب یت ۲ 
يكنم بدوفهماء ولكن يمتنع عطف الثانية على الأولى لأن فى هذا العطف 
اا الم رر ی ااا عن الاج افرط هون د ب 
جهة الإتصال- يي اتصال الجملتين من حيث. حاحة كل منهما إلى الأخرى 
لتمام المع العام للتركيب.. ويتمثل- من جهة الانقطاع- في ضرورة 
الانقطاع بينهما بعدم عطف الثانية على الأولى» لأن العطف يؤدي إلى تغيير 
المعيى عن وجهته الصحيحة.. 

ومثال هذا القطع الواحب لوجود بان بن ا قوله تعالى: 3( 
وإذا قو الذي اموا قالوا آمُنَا وَإِذا لا ا شياطينهم قالوا إا مَعَكم ِنَم 
تحن مُستهزوُون. اله يَستَهْرىء بهم 6 [ البقرة/ 4 ١5-١‏ ] فقوله ( الله 
زىء بهم ) إمّا أن يعطف على قوله ( قالوا. .) أو يعطف على قوله ر 
إنا معكم ) والعطف في الحاليِن ممتسنع لا يجوز لأله يؤدي إلى تغيير في 
الممعضىء هما يبتعسد عن المراد من الآية.. فلو عطفت جملة ( الله يستهرئ 
كحم ) على جملة ( قالوا.. ) لما كان المع المراد محققاء إذ يكون عطف فعل ) 
الاستهزاء على فعل القول. و ذلك احتلاف كبير بين المتعاطفيّن من جهة 


الباب الأول ۔ 57٠8‏ - فنون علم المعاني 
ا ا ب ا ا ي ڪڪ 


الاستاد إذ انستد: اليه في الجملة الأول هو ضمير الغائبين ( الواو ) والمسند 
إليه في الجملة الثانية هو اسم الحلالة ( الله ).. كما أن هذا العطف يتضمن 
الجمع بين قوهم وقول الله عر وحل را لاجر لقاع الات ی كل من 
الجماشن. ثم إن در الاستهزاء في امعطوف جاء من غير ذکّر سابق له كما 
هو باد ف ص الاق لأن ااشمهزاء: الله كني جا yy‏ 
قول وفعل في اعتقادهم بأهم خدعوا المؤمنين ونالوا منهم» بعدما خلوا إلى 
شياطينهم وحبكوا مؤامرقهم ضدّهم وظنوا أنهم هم المستهزئون.. ولا يكن 
أن يان بعد محرد فعل القول منهم.. كما أن ة تباعدا بين الجنلسئن فلا 
رابطة بينهما من جهة المعى.. 

وأمّا وحوب القطع بترك عطف جملة ( الله يستهرئ بهم ) على جملة 
( إا معكم ) فذلك لأنّ الجملة الأولى هي من قول الله جل وعلاء اما الجملة 
الثانية فهي من قول المناققين. ولا يجوز مثل هذا العطف. فكان القطع 
فهنا وخا لرجرد هذا لانم القوي ال ناروت لعن عن متعم اا 
والمراد منهاء وهو تحدّي المنافقين وكشف مؤامرتمم» وإظهار فشلهم 
وضعفهم في كيدهم لتنكشف حقيقتهم للمؤمنين.. فهذا الذي ذكرناه ما 
يستفاد من الآية ههنا يدل على وجوب القطع في هذا المقام.. 


الباب الأول TS‏ فنون علم المعاني 
تنبيهات: 

- يمكن القول بأن الوصل بالأداة نوع من الفصل في المعن» وهو أَقل درجة 
من وصل المععئ. والفصل بعدم استعمال الأداة هو أقوى وصل ف المعبئ. 

إن الوصل بالأداة في حقيقته يكون بين الحملتيّن إذا كان بينهما تمايز 
واختلاف بقدر يسير لتمييز إحداهما من الأخرى» بحيث لا عل إلى حد 
التباين الكبير الذي يكون فيه تباعد في المعئ» فلا يمكن وصل الكلام عندئذ 

د كما أن الفضل ورج اتال اة قال ع وة ااال ن ا 
من ناحية المعى» وذلك هو الأصل.. 

- نستخلص من مبحث الوصل والفصل أن في كليهما اتصالاً بين الحملتين: 
فإمّا اتصال لفظي بطريق استعمال الأداة» وهو أقل قوَّةٌ. وإمّا اتصال معنوي 
أكثر قرّة يتم فيه الاستغناء عن الأداة. . 

- يمكن إدراج الموضعيّن الأخيرين من مواضع الفصل - وهما: شبه كمال 
الانقطاع والتوسط بين الكمالين - ضمن شبه كمال الاتصالء لما فيهما من 
حواز الاستئناف في الحملة المعطوفة. كما رأينا في بيت أبي تمام ( وتظن 
سلمى( البيت ) وكذلك في الآية الكريعة ( وإذا خلوا إلى شياطينهم ( الآية ) 





الباب الأول TEN‏ فنون علم المعاني 
ا سس 


المبحث التاسع : الايجاز و الإطنساب و المسساواة 


الإيجساز 

تعربف: 

الإيجاز هو احتيار المتكلم لألفاظ قليلة تحمل الكثير من المعاني» لكن 
دون إحلال بالمعيى» أو قصور عن بلوغ الهدف التواصلي.. وهو طريقة فنية 
مفضلة فى البلاغة العربية» حي إن بعض البلاغيين 0000 البلاغة. باسمه» 
فيقولون:" البلاغة هي الإيجاز. ' 

ولابن سنان الخفاحي قول مفيد في تعريف الإيجاز» وهو " أن يكون 
اللفظ القليل يدل المعئ الكثير دلالة واضحة ظاهرة» لا أن تكون الألفاظ 
لفرط إيجازها قد ألبست المعى وأغمضئه» حى يحتاج إلى طرف من التأمل 
ودقيق الفكر فإن هذا عيْبٌ في الكلام ونقص." () 
أنواع الإيجاز: ظ 
+«اللعناز رغ ار تروق حلاف 
أولا: يهاز القصّر: 

هی ضا إيجاز البلاغة» ويكون بتضمين المعاني الكثيرة في 
ألفاظ قليلة من غير حذف. (") كما في قوله تعالى: ( وَلَكُمْ في الْقصّاص 
حَيَاةٌ €[ البقرة / ١79‏ ] فهذه الآية الكريمة تحمل الكثير من المعاني لي 





(© ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة - تحقيق: عبد المتعال الصعيدي: ص41 45-57 5 
0( ينظر: جواهر البلاغة للسيد أحمد الماهمى : صخ 1 ١‏ 


الباب الأول hE‏ فنون علم المعاني 
انا هذه لاط ال .ذلك أن كلمي القصاص والحياة تدلان على 
معنييّن متصلين أحدهما مترتب على الآخر. فالقصاص هو أن الذي 
يقل E‏ أي أن فيه مقابلة القتل بالقتل.. والحياة هو أن الاس 
كرما فن أن القاتل ينتظره القدّل فإفهم سيكفون عن قل بعضهم بعضاً. 
فالقتل الثاني ( أي: القصاص ) المترتب على الأول هو الذي يجعل الناس 
يكفون عن القثل الأول.. وإذا كفوا 5 حفظوا حياتمم» فطال بقاؤهم وكثر 
خلفهم وعم خيرهم وعمّروا الأرض بسعيهم وتعاوهم.. 
فنحن نرى هذه المعان الكثيرة كلها مستفادة من تلك الآية الموجرة. 
وما أكثر الآيات القرآنية الى حاءت على هذا النمط من التعبير. الإيجازي.. 
ا يدل لآ وا العف وا ی تددن ا 
دلالية» أن المخاطبين ما هم أولو الألباب والعقول» أولئك الذين يستنبطون 
هذه المعاني ويستشفون تلك الدلالات» ويدركون مقاصدها. إذ إن تمام الآية 
هو قوله تعالى: ولک في القصّاص حَيَاة يا أولي اا 5 تقون 6[ 
البقرة / ٠۷۹‏ ] 
20 وانظر إلى قوله تعالى لإ العفو وام بِالعُرُف وأعرض عن لجاهلين ( 
[ الأعراف / ١55‏ ] فمن هذه الآية الموجزة نستطيع أن نستشف الكثير من 
المعاني.. كالحث على التحلّي بالمكارم والصفات الي تقرّب الإنسان من ربه 
وتنيله رضاه. . وم منها أننا نستخلص من أنحذ العفو: الرحمة والصبرَ على الأذى 
والصفح وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة.. ونستخلص من الأمر بالمعروف: 


الباب الأول ' ل فنون علم المعان 
جلا کڪ 

الإرشات وتقدم العون للناس» والعمل على نشر الخير والمودة.. ونستخلص 

من الإعراض عن الجاهلين: الابتعاد عمًا يجلب المضرة» وعدم جادلة 

الجاهلين» وترّكَ السبل الى تؤدي إلى الحلاك..إلى غير ذلك مما يمكن 

استخلاصه من المعاني الكثيرة في هذا الشأن.. 

ثانياً: إمجاز الحذف: 

إقان القت فو ايكون .عقي کف عدون رن ماهو كور 

يغني عنه في ويوحي به من غير أن يترتب على ذلك قصور في المعن. 

وهو عند البلاغيين" ما حذف بعض أجزائه لدلالة الكلام على الحذوف. 

ويكون فيما زاد معناه على لفظه." (') 

ونما يحب مراعاته في هذا النوع من الإيجاز أن الحذف يكون ور لكنه 

لا يخل بالمعئ» بل يكون aa‏ ولو غدل عنه إلى إعادة 

امحذوف لكان في ذلك إخلال بالمعن.. وعلى هذا فن هذا الإيجاز " يكون 

بحذف شىء من العبارة لا يحل بالفهم» عند وجود ما يدل على امحذوف 

من قرينة لفظية أو معنوية." (") 

أقسام إييجاز الحذف: 

ينقسم الإيجاز بالحذف إلى عدة أقسام على النحو الاتي: 





)0( جواهر البلاغة: صه 4 ١‏ 


الباب الأول ۶٤‏ - ننون علم المعاني 
ك اقا عاق ق و كرو ا اق يما فى کک 
في قوله تعالى: ( وم أك بغيا 6[ مريم/ من الآية ٠١‏ ] أي: لم أكن بغيا. 
فالنون بعض من الفعل ( أكن ).و حذفت للتخفيف. والمعلوم أن هذا الفعل 
ليكون تع الكضل يكين ل ف ا 
- وقد يكون الحرف المحذوف أداة» كحذف ( لا النافية ) في قول 
عام قري مه لمر ااام قار ات 1 من الوافر | 
- رأيت الخمر حامدة وفيها ** خصال تفسد الرحل الحليما 
فلا والله أشريماحياق * ولغ اسك مسا اب نديما 
فقوله:( أشريها حياني.) يريد به: ( لا أشرما مدة حيان.).وحذف 
( لا النافية ) هنا دل عليّه وحودها في بداية صدر البيت» وكذا في بداية 
عجزه. فجاءت محذوفة بين لاءيْن مذكورتين. وهذا دليل قوي عليها.. 
ورروة لعناف 5 الس سوسا وم .. 
- وقد يكون المحذوف حرف شرطء كما في قوله تعالى: زر فاتبعون 
يحببكم الله. [ آل عمران | ”١‏ |. فالتقدير: إن تايعون قيب كه الله 
فاحبّة من الله مشروطة بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعين الشرط 
مفهوم من الآية على الرغم من حذف حرف الشرط.أمًا جملة الشرط» فقد 
تحول فعلها من المضارع إلى الأمر. وبذلك تحوّل أسلوب الشرط إلى طلب. 


الباب الأول ٠.‏ 6 - فنون عله المعا: 








؟- الإيجاز بحذف اسم: قد يكون هذا الاسم صفةءكما في قوله تعالى: 
(فرادقم ا إلى رحسهم 6 [التوبة / ٠٠١‏ ]والمراد: رجت معان إن 
رحسهم. وقد دل الفعل ( زاد ) على هذا معن الإضافة احذوف. 

وقد يكون موصوفاء كما في قوله تعالى: ( وعندهم قاصرات الطرف عين» 
[ الصافات / ]١/‏ إذ المراد: حور قاصرات الطرف عين.. نك 
كلمة ( عين ) بعد كلمة (حور) في القرآن الكريم.. فالعين تدل على الحور. 

وقد يكون هذا الاسم مضافاء كما في قوله تعالى: ( لله الأمْر من 
قل ومن بعد € [الروم / ٠٤‏ ]. فالمراد: من قبل ذلك ومن بعد 
ويدل على ذلك سياق الاية. 

٠‏ الإجاز بحذف المستد: كما في قوله تعالى: ( ولين ساألتهم من 
خلق السبموات والأرض ليقول” الله.» [ لقمان / ٠٠‏ إفالتقدير: الله 
حلقهن.ولفظ الحلالة مسئّد إليه ( مبتدأ ) وما بعده ( حلقهن ) جملة فعلية 
( مسند ). وقد دل على أن الجذوف جلة فعلية وجود جملة مذكورة قبلها 
دالّة عليها.. ولو كان المستد المذكور اسما مفرداً لكان المحذوف كذلك اسما 
00 .فلو قال: ولئن سألتهم عن خالق السموات والأرض لقالوا الله.. 
لكان التقدير: لقالوا الله حالقهن.أو حالقها. 

”] ل سات [ من الطويل‎ aad N 


ااا ا يعْن الثراء عن الفي ** إذا حشرحت يوما وضاق ها الصدر 


الباب الأول < .”> فنون علم المعاذ 





أي : ا افون ن . فاشذوف هو السند ليد( الفاعل ) وقد دل 
+ هليه سياف ا 


ه- الإيجاز بحذف المتعلق بالإسناد: كما ف قوله تعال: ‏ لا سثأل 
عمًا يفعل وهم يُسألون. ) [ الأنبياء ۲۳ ] فالمراد: وهم يُسألون 
عا يقغلوق» وها التعلن بالاستاة هو ادرف وقول عليه ا هو 
مذكور في الآية ومتصل به من حيث ال مع ( عمّا يفعل ). 

م الإجاز بحذف جواب الشرط: كما في قوله تان ل وان ترئ 
إذ وُقفوا على النار © [ الأنعام / ۲۷ ] والتقدير: لو ترى... لرأيت أمرا 
عع فطع ال عاق ,حاف رات «الشررط لرن ماه د 
هول الوقوف عل النار عليه. ولقد أغئ ذكر هذا الموقف الفظيع عن 
7 اا ا ر 

- الإييجاز بحذف جملة: ويكون ذلك بحذف جلة بوت 
على أن يكون في الكلام ما يدل على معن الحملة الحذوفة.. كما ف 
قوله تغال: لفقلا اضرف بعصاك الجر فانقجرت مه العا تقد 
' هعاب [القرة :9 ] «القدييه د تضرم اللتجر بنتضناة والشتعررك 
منه اثنتا عشرة عينا..) والسياق دليل على هذه الحملة انحذوفة. 

ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالی:( كان اناب أمة واحدة فبعث الله 
النبييين. © 
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| البقرة / E‏ | فالمراد: فاحتلفوا فبعث الله البيئين.. و حذدفت 
جاه ا 0 منت" القن م عا اا ااي 
۸- الالجاز بحذف عذة جمل: ٠.‏ | 
وذلك يكون بحذف حمل متعددة متصلة فيما بينها. كما في قوله 
تعالى: ( فأرسلون يوسف أيْها الصدّيق.. © [ يوسف / 45-48 ] 
فالتقدير: فأرسلون إلى يوسف لأسأله عن هذه الرؤيا.. فأرسلوه إليه فأتاه 
وقال له: يوسف أيها الصديق... فالملاحظ أن نمة جرلا عديدة محذوفة. 
ولك هذا الحذف لم يحل بالمعى» بل زاده قوة وجمالاً. ذلك أن القليل 
المذكور دل دلالة قوية على الكثير المحذدوف. وهذا من أرقى درحات الفن 
البلاغي الرفيع» وهو كثير في الأسلوب القرآن.. 
فوائد الإييهاز وقيمته الفتية: 
بفضل الإيجاز يمكننا توفير الجهد والاقتصاد في الوقت» كما 
يستطاع في الوقت نفسه استحضار قدر كبير من المعاني الي يراد التعبير عنها 
في العبارة الواحدة.. ويمذا نستطيع المتكلم أن يبوح بالكثير من الأفكار الي 
الله ن عبد تلل عن اللات بارت ب ف رالا د 
العرب المفضلة في التعبير» وهو جال التباري عندهم. فمن أوجز كلامه وبلغ 
مراده وأصاب مقاصده من أقصر اق فذلك هو البليغ عندهم. 
والإيجحاز دليل على التمكن والقدرة على التصرف في استعمال اللغة 
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عن مقاصده ومراميه. كما أن الكلام الموحز مما يأنس له المخاطب 
و يستحسلنة وعيل إليه . 

وللايجاز بأنواعه د كتير فهو بسي التواصل بقلة TOO‏ 
ويقرب الفهم بوضوح العبارات» ويبعث الارتياح قي النفس يجمال 
الصياغات وعمق الدلالات. وبه يتم الوصول إلى المعيئ المراد ا عبارة 
مواضع الإييجاز: 

١ 4ٍ | 5 56 , 1 #2 | 0 5 ' 

المواضع الى يستحسن فيها الإيجاز كثيرة مننو عه» و فد جعل بعصهم ( ) 
والوعد والوعيد والتوبيخ» ورسائل طلب الخراج وجباية الأموال ورسائل 
الملوك 2 و قات الحرب 8 الولاة» والأوامر والنواهي الملكية» والشكر على 
النعم) »وما كان من هلا الا 

والحقيقة آنه لا يمكن حصر المواضع المستحسنة للايجاز. ذلك أن 
الإيخاز من البلاغة. وحيثما كانت البلاغة أمكن استعمال الجاز بأنواعه» 
ويتحقق هذا النوع من التعبير لدى المتكلم بحسب ما يكون عليه من التمكن 
في فنون الكلام وأساليبه.. ثم إِنّه لا يكن حصر دواعي الإيجاز ومناسباته. 


يه : جواهر البلاغة: ص ١۹‏ 


الات الأول - 51١9‏ فنون علم المعان 
لناب 


الإطناب - على عكس الإيجاز - هو التعبير عن المعى القليل المراد 
بألفاظ تزيد على القدر الموضو ع له. وزيادة هذه الألفاظ إنما تكون لإصابة 
غرض منشود وبلوغ هدف مقصود. 
وإذا كان الإيجاز جود فليس الإطناب ا وإذا كان الإيجاز 
من البلاغة» فكذلك قد يكون الإطناب؛ ذلك أن البلاغة هى إيصال المع 
إلى ذهن المخاطب بأوضح أسلوب ومن أيسر سبيل وعلى أحسن صورة. 
وقد يكون الإطناب اتبيه كال معاي د كوم هن لفل E‏ 
الإطناب قد تستدعيه بعض المواقف والظروف الى لا يحدي فيها الإيجاز 
ولا المساواة. 
أقسام الإطناب: 
-١‏ الإطناب بالتطويل: 
إذا كانت زيادة الألفاظ على معانيها زيادة غيّرمفيدة ولا متعينة. 
فهذا النوع من الإطناب يسمّى تطويلاً.ومثال ذلك قول عدي العبادي 
في حذيهة الأبرش: [ من الوافر ٠]‏ ظ 
وقدّدت الأديم رمعي ** بالق ره اويا 
فالمين والكذب بمعنى واحد» ولم يتعين الزائد منهماء لأن 
العطف بالواو لا يفيد وا د ولا E‏ فلا يتغير المعنى 
.بإسقاط أيهما 5 
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لما إذا كانت زياذة الألقاط عل انها زيادة: غير فة 
وكا كذ من المقير. ا سحي 
المعئ. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: [ من الطويل] ظ 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ** ولكني عن علّم ما في غد عم 

فقد رأوا أن قوله: ( الأمس ) يغب عن قوله ( قبله ).لأن المعروف 
أن الأمس قبل اليوم الحالي ومع ذلك أطنب» على الرغم من أن هذه الزيادة 
لا رفح غاا ولا تتاب معن مد 

ويرى البلاغيون أن التطويل والحشو كلاهما معيب في البيان» 
وكلاهما معزل عن مراتب البلاغة' غير أن هذا الحكم قد لا يوخذ به على 
إطلاقه» لأن معرفة مواضع الزيادة لا يؤدي إلى الخروج عن الكلام البليغي 
كينا أن إيراد الكلام على ما تقتضيه حال المحاطب قد يستدعي هذا النوع 
من الإطناب. بل ينبغي الوقوف على أسرار الكلام ومقاصده» وما له من قيم 
ودلالات ظاهرة وخفية. 

000 فإن الإطناب إذا كان لغرض معيّنء بحيّث لا يتم 
إا بهد ا بے كان ا م عقوا كان أم اروا 
كغرض الت وكيد لأمر ماء أو رغبة المتكلم في التعبير عن شيء يشغله 


(') جواهر البلاغة: ص97 ١‏ 
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ويؤرقه. أما إذا انسح دخو كرض فعا س هو لسع م لأنه 
- عندئذ = يكون غلا بالبلاغة والفصاحة ويغدو مما يجه الذوق.. 
وإذا عدنا إلى بيت عدي السابق وعبارته ( المين والكذب ) انُضح 
لنا أن ال تاكيك صل يمن و ال ولولا ذلك ما كان 
الشاعر ليستعمل لفظ الكذب ويقني عليه بلفظ المن.. ولا يُلتفت إلى 
كون ا مين غير معطوف على الكذب. وإن كان هلا الكلام غير صحيح» 
ذلك أن الكذب غير امن في الحقيقة» فهما شيئان متغايران. وما داما 
كذلك فالعطف موحود. .تم إن القول ان تقاط ادغ ال 
صحيح ذلك أن الكلام يتحول إلى خطاب غير مؤكد. ومن حهة أخرى فإن 
حالة الشاعر تستدعي هذا التوكيد. 
أمّا بیت زهير فيريد أن يجمع فيه ب ين الأمس واليوم والغد مرة واحدة 
أثناء وصفه لحاله» والتعبيير عمًا يجول بنفسه. ولا يريد أن يفصل أحدها 
عن ا كينا أن اع طن ن وت اللاي هو تند ف يعرف إل س 
وينتقل إلى غده مرورا بيومه الحاضر الذي ثل حلقة الوصل بين ماضيه 
ومستقبله. . وهذا المعئ لا يتحقق ما م د يستحضر الشاعر أيامه الثلاثة.. فهذه 
الؤيادة من قبل التو كد ذلك أن الشاعر رادان يتقو ا ا كما 
يتصل بحاضره ومستقبله. وأنّ هذا الماضي لم يغب عن فكر الشاعر لما ت ركه 
عليه من الاثارء حصوصا إذا علمنا أن الشاعر تكلم كثيرا في ميميته عن 
طول عمره وسؤمه من الحياة. وللشعراء مع الدهر حكايات» فهم لا 


الباب الأول E‏ فون علم المعاني 








ف يشكون منه وإليه.. وإني لأكاد أقول بآئه لا تكرار قي قول الشاعر 
لو ا ذلك المغزرى من كلامه» واستحضرنا معه حالته وقد بلغ 
الشمانين حولا من عمره.. ثم إن زهيرا وهو حكيم شعراء ما قبل الإسلام» 
كان فووا بتنقيح شعره وقذيبه.. فكيف يأ بكلام معيب بمعزل عن 
مراتب البلاغة والفصاحة والبيان؟! ‏ 
أنماط الإطناب: ظ 
ذكر البلاغيون للإطناب أنماطا نكتفي اھا وهي: ل الخاص بعد 

العام؛ وك العام بعد الخاص؛ والإيضاح بعد الإكام؛ والتوسيع؛ والتكرير؛ 
والاعتراض؛ والإيغال؛ والتذييل؛ والاحتراس؛ والتتميم..واستشهدوا على 
ذلك بآيات من القرآن الكريم وأبيات من الشعر العربي الفصيح. 
فوائد الإطناب ومواضعه: 

للإطناب - إذا كان في بابه - عدة فوائد منها أنه يزيل كل لبس 
أو غموض عن الكلام. ويزيد الفكرة توضيحا في ذهْن السامع. ويجعل 
المتكلم حيطا با معان الى يريد التعبير عنها فزن نقص. ويفسح المحال أمامة 
ليعبّر عن المع الواحد ما يؤديه ويزيده وضوحا وتأثيرا.. 

وقد قيل إن الإطناب يستحسن في مواضع الصلح بين العشائر, 
وي المدح والثناء» وف الحجاء» وفي الرعظ والإرشاد» وفي الخطابة في 


الباب الأول اا الوط بسي 
إلى الملوك اعبار عهام الأمور.. (') 

وهناك مواضع كثيرة يستحسن فيها الإطناب» كما أن هناك 
والتعبير عن الغرض» فهو من البلاغة» وهو المختار. وحيث لم يكن. كذلك 


'" ينظر: جواهر البلاغة: ون 


کک ج ججج ج ج چ کے 


المسساواة 


المساواة هي أن تكون الألفاظ المستعملة على قدر المعاني الي تدل عليهاء 
من غير زيادة ولا نقصان. ومثال ذلك قول طرفة بن العبّد: [ من الطويل ] 
ستبدي لك الأيام ما كنت مناهلةٌ ** ويأتيك بالأبار من لم تُروّد 

فأنت لو جذفت شيئا من هذا البيت لوقع - بسبب هذا الحذف - 
إخلال بالمعق. وقد لا حظنا قبل هذا أن الحذف في الإيجاز من البلاغة, 
أي أن بلاغة الإيجاز تكمن في الخذفء عندما يكون في الكلام ما يدل 
على المحذوف دلالة فتية إيحائية. وهذا ما يجعله في موضع الاستحسان 
والتفضيل.. أمّا في الإطناب فقد لاحظنا أن الكلام تع بكلام آخر يدور 
في فلك معناه» لغرض التوضيح والتأكيد وشدة التأثير» وما إلى ذلك.. 

فبهذا يكون الإيجاز 00 بحذف بعض الكلام مع وكوف جا ندل 
على الحذوف. ويكون الإطناب متميّرا بزيادة الكلام لغرض معيّن.. أمَا في 
المساواة فلا تحد هذا ولا ذاك. وإغا تجد كلاماً مساوياً للمععى والغرض المراد 
التعبير عنه. وتي هذا التعادل بين اللفظ المستعمل والمععئ المراد منه تكمن 
لت المساواة. 

والمساواة عند بعض البلاغيين نوعان: مساواة مع الاخحتصار؛ 
ومساواة يدون اختصار.. 
- فأمًا الأو لى فهي أن يتحرّى البليغ في تأدية المعى أوجز الألفاظ, مع قلة 
الحروف. وكثرة المعاي. كما في قوله تعالى:(هل جزاء الإحسان إلا 
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الإحسان.) [الرحمن/٠1]‏ وقوله تعالى: ( ولا يحيق المكر السّيّء إلا بأهله © 
[ فاطر/ 55 | 
- وأمًا الثانية فهي تأدية المعن المقصود من غير طلب للاختصار. وتسمى( 
متعارف الأوساط ). ومثلها قوله تعالى: (حور مقصورات في الخيام.» 
[الرحمن/ 7١‏ ] ظ 

وهذان النوعان من المساواة من أسمى درحات البلاغةء غير أن التوع 
الأول أفضل. والمساواة بنوعيّها ليست بالأمر السهل الذي يقدر عليه 
الجميع.. فمرتقاها صعب ومقصدها جليل.. 

وهى عند البعض وسط بين الإيجاز والإطناب» أي أنها لا تمثل قستما 
ثالثا معهما. وهي عند آخرين قسم ثالث هماء مستقل بذاته» لا تابع 
متوسط بينهما.. . 

وأيا ما كان الأمر فلا سبيل إلى إنكار أن الكلام بعضه فيه إيجاز 
وإصابة العاف الكثيرة بقدر قليل من الألفاظ؛ وبعضه فيه ظا وتكرار 
لإصابة المعئ الواحد؛ و بعضه فيه ما بين هذا وذاك ( أي ما بين الإيجاز 
والتطويل ). لكن هذه البينية في البلاغة ليس من السهل إدراكها وإيجاد 
الكلام الذي يكون من قبيلها. 





البساب الثاني 


فنسون البيسان 





فنسون البيسان 


التعريف بعلم البيان : 

علم البيان هو التعبير الف الحميل الذي تتجلى فيه البلاغة والفصاحة 
من خلال نقل المعى ما يوضّح الغرض المقصود ويوصل إلى المع المنشود, 
عن طريق تصوير الأفكار ما يترك من أثر حسّن في نفس السامع. وهو 
حطاب المحيلات الذي يتجاوز حدود الظاهر من الكلمات. 

وف البيان هو أحد الفروع الثلاثة للبلاغة العربية كما استقرت عند 
السکاکي» وهي: (ا معان والبيان والبديع ). ويتناول هذا الفن التعبير عن 
المع الواحد بطرق وكيفيات مختلفة في وضوح الدلالة عليه» ويكون ذلك 
ببراعة التصوير الفنّى من غير خروج عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
وذلك هو شرط البلاغة. 

وبعبارة أخرى نقول إن علم البيان مرتبط بمهارة المتكلم وبراعته 
وطريقته الى يتميز يما في التعبير عن المعن المراد تبليغه. 

فا متكلمون متفاوتون في التصوير وأساليب التعبير عن المعاني» على 
الرغم من كون كلامهم مطابقاً لما تقتضيه حال المخاطب. 

وعلى هذا فالمخاطب يفهم مراد المتكلمين على تعدد طرق تعبيرهم 
وتصويرهم» ولكنه يستحسن أسلوب بعضهم ويفضله على أسلوب البعض 
الأحر» لما يكون بميزه من ألوان التصوير. 

ومردٌ ذلك الاستحسان والتفضيل إلى ما يبلغه الكلامٌ في نفسه من 
قوة التأثير بتجاوز الوضع» وشدّة الوقع وإطراب السمع. فهو إذا فنّ يختصَ 





. بدراسة الطرق والأساليب المختلفة في التعبير عن لمعن الواحد» فيبين مدى 
اختلافها وتفاضلها من حيث الوضوح والخفاء والقرب وقير ذلك. 
ويشمل فن البيان عدة جحوانب تتمثل فيما ان 
الأسلوب: ويتمثل في حسن الصياغة الى تكون باحتيار الألفاظ والتراكيب 
المناسبة للمعئ المراد مع مراعاة حسن نظمها واتساقهاء وانسجامها وتآلفها. 
المعنى: وهو الفكرة الي يراد تبليغها إلى السّامع» وهي مور التخاطب 
وأساسه ومنطلقه الأول. ظ 
الإبانسة: ويراد يما توحى ي الوضوح قي التعبير مع حسن الأداء. 
العأثير: والمقصود به ما يتركه الخطاب من أثر في نفس السام ويتجلى 
ذلك فيما يلقاه من استحسان لديه و إقبال عليه ٠‏ 

وقد حدد البلاغيون أربع طرق للتعبير عن المعاني والأفكار 
وتصويرها ما يكون له أثر حسّن في النفس. وتتمثل في التشبيه والاستعارة 
والجاز والكناية. 

فالتشبيه هو ا شتراك طرفيّن (هما المشب والمشبه به) في صفة أو أكثر 
على حهة الحقيقة أو احاز» وهو أنواع مختلفة. 

والاستعارة هي نوع من التشبيه لكنها أبلغ منه» إذ يقرب فيها بين 
الطرفين بدعوى اتحادهما وامتزاحهما؛ وهي تسمية الشيء باسم غيره إذا قام 
مقامه» إذ يتم فيها استعارة المعيئ لغير لفظه. ظ ظ 


الباب الثاني AR‏ فنون علم البيان 





والكناية هي تأدية المعن بذكر ما يلازمه» مع جواز إرادة المعئى الأصلي, 
بحيث يكون المعى المقصود هو المع الملازم وليس المعى الأصلي. . 

وانجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له» مع وجود قرينة تدل على 
حرو ج اللفظ عن دلالته الأصلية الى وضع ها. وسنبين فيما يأتي هذه الفنون 
البيانية بالشرح والتوضيح والتمثيل: 





لحت الأول : التشساسه 


تعريف: 
التشبيه هو تمثيل شيء بشيء من خلال ذكر ما يجمع بينهما من 
الصفات. والغرض منه تقريب الأشياء البعيدة وتوضيح المعاني وإضفاء 
الجمال الفئ على الكلام عا تأنس له النقس ويستحسته الذوق. والتشبية: ما 
طبعت عليه نفس الإنسان» إذ لا يشعر المرء إلا وقد انتهج أسلوب التشبيه 
واستعان به تلقائيا من أجل إيضاح مراده وبيان 000 
أركان التشبيه : ظ 
ار کان التشبيه أربعة هي: ) 
-١‏ المشبه: هو الشيء أو الطرف الذي يتم تشبيهه بغيره بهذف بيانه 
رارت و للها كان ج ونا كان مسر حر ا 
هو الطرف الذي يحتاج إلى التوضيح في الكلام. 
؟- المشبه به: هو الشيء أو الطرف الذي يستعان به ويلجأ إليه لبيان 
اة وإيضاحه من خلاله؛ لما بينهما من التقارب في الصفات. وهو كذلك 
ظ e‏ لوم كاد ا 0 
والمشبه به أهم من المشبه» لأن عليه المعتمّد في إيضاح المعن وإيصال 
الفكرة إلى المخاطب. وعلى قدر ما يكون اختيار المشبه به يكون بيان المع 
أو غموضه» ويحوز الكلام صفة الحودة أو الرداءة. 


الباب الثاني i‏ فنون علم البيان 
والمشبه والمشبه به هما طرفا التشبيه» و يسميان بالطرفين لما هما من 
الأعمية بين بقية الأ ركان» إذ إِنُما متلازمان ف التشبيه» ولا استغناء عنهما في 
أي نوع من أنواعه. فإن حذف أحدهما ا ال 
حيز الاستعارة. ظ 
-٣‏ أداة التشبيه: هي اللفظ المستعمل الدال على تشبيه شيء بأخر» وقد 
تكون أداة التشبيه حرفا مثل( الكاف و كأن ) أو اسما مثل( مثل» ا 
) أو فعلاً مثل ( ماثل » شایمن حاكى ) 
5 - وجه الشبه: وهو الصفة المشتركة بين الطرفين للتقريب بينهما ويكون 
وجه الشبه أقوى ارتباطا بالمشبه به من المشبه 
أقسام التشبيه: 
قسم البلاغيون التشبيه عدة تقسيمات بالنظر إلى الطرفين تارة وإلى 
الأداة تارة وإلى وجه الشبه ورا أحر وسنوجز هذه الأقسام فبما يأي: 
- أولاً: أقسام التشبيه باعتبار طرفيه : 
ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام هي: 
-١‏ تشبيه مفرد بمفرد: وليس المراد بالمفرد هنا ما يقابل المثى والجمع» وإنما 
الاه أن ک9 اظ وم ن کل و جاه ولي كا عن هدة كلنات 
يحيث يفهم منها الت ركيب في الصورة. 
ومثاله قولنا: " وحنتاه كوردتين وثغره كاللؤلؤ المنظوم ." فكلا الطرفين حاء 


مفردا يقدم صورة واحدة لا مركبا من أكثر من ذلك. 


الباب الثاني TE‏ فنون علم الييان 
۲- تشبيه مركب بر کب: وهو أن يكون كلا الطرفيّن مر کبا من أكثر من 
لفظ واحدء ما يعطي صورة مر كبة متعددة. 
ومثاله قول أحد الشعراء: | من الكامل] 
والبفن بق كناد السياء كاري ملقى على دي اة قاد 
القك بحاع كل هق اله راه بد مر كنا اله بغر کي من ادر 
مع كونه في السماء » وهذا التركيب يشمل صورتين ؛ والمشبه به كذلك 
مركب من الدرهم مع إلقائه على يراجة ززقاع :هذا الث كيين أيضا 
يشمل صورتين. 1 
؟- تشبيه مفرد بمركب: وهو أن يكون المشبه في لفظ واحد وصورة 
واحدة» وأما المشبه به فيكون في أكثر من لفظء رجحل كرون مور 
ومثاله قول الشاعر: [ من الكامل ] 
بجا لسن ا ا 5 کا رانا ا 
فالمشبه هو الشقيق وهو لفظ مفرد يشمل صورة واحدة» والمشبه به هو 
الأرحوان مع كونه منقطا بالعنبر ا ا 
أكثر من صورة واحدة. 
- تشبيه مركب بمفرد: وهو أن يكون المشبه مركبا من أكثر من لفظ 
واحد يت يشمل أكثر من ضورة واحدة؛ أما المشينة به فلا يتعدى لفظا 


ا صوره واحدهة. ومثاله قول الشاعر . | من الكامل | 


9 الشقيق: نوع من الورد الأحمر. 


الباب الثاذ د فنون علم ايان 





قرا ای ا ا ی ا موا 
فالمشبه هو الخال مع كونه في الخد وهو مركب من صورتين؛ وم 
المشبه به فهو الشقيق ( أي: الورد ) وهو مفرد جاء في صورة واحدة. 

- ثانياً: أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه: ٠‏ 

ينقسم التشبيه عند البلاغيين باعتبار وحه الشبه و كيفية وروده يي 
الكلام إلى أربعة أقسام: تشبيه تمثيل وتشبيه غير تمثيل وتشبيه مفصل 
وتشبيه محمل. 
١‏ - تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد. 
ومثاله قول أبي الطيب المتنبي في وصف الأسد : [ من الكامل ] 
E‏ ان كا ا دسا 
فوحه الشبه هنا منستزع من متعدد» أي أنه يفهّم من تعدد الأوحه 
والصورء وذلك من خلال صورة الأسد في ترفقه وبطفه وتيهه وهو 
بمشي على الأرض» ثم تشبيه هذه الصورة بصورة الطبيب في رفقه وتمهله 


0 حال : أي خانته. وللمؤلف في هذا بيت ضمنه هذه الكلمة» وهو من قصيدة مطولة 
بالديوان قالها في وصف الإسكندرية وقد أقام يما مدة» وهو قوله: 
فأنت جوهرة في الشرق واحدة ** عاق انث فو كد الت ال 
تعانقين ضفاف البحر مولعة ** كما يعانق ذات الحسن خلخال 
0( ديوان المتنبي: ص ١45‏ ( والبيت من قصيدة له في وصف أسد ؛ والتيه: الكبرياء ؛ 
والاسي: الطبيب ؛ والعليل: المريض. ) 





وهو يجس المريض. فمن هاتين الصورتين وما تشملانه من صور أخرى 

متعددة يفهم وجه الشبه. فهو لا يدرك إلا من حلال عدة صور» سواء 

من جهة المشبه أو من جهة المشبه به. ومثاله قول الشاعر: [ من الطويل| 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ** يواقي تمام الشهر ثم يغيب 


فو جه الشبه اي هو مر ماية اللإنسان وده من صورة القمر و حالته 
الي تتغير ان يزول ويختفي عن الأنظار. . فهذا التغير وتعدد مراحل 
الشهاب في انطلاقه ومروره وزواله» كلها مجتمعة يفهم منها وجه الشبه. 
ات واه غر الا هو دما كان يجيه اه ليه و احا شر اي 
ومثال ذلك قول الشاعر: | من الكامل ] 
التسلي بالنارف. رع ا ا 

٠‏ فوجه الشبه هنا هو عدم وجود الفائدة» وهو معن واحد وصورة 
واحدة» فلا وجود إذا لتعدد الصور في وجه الشبه. 
۳- والتشبيه المفصل: هو ما ذكر فيه وجه الشبه أو ما يتصل به ويلازمه. 
ومنه قولنا: كلامك كالعسل في حلاوته؛ فالحلاوة هي وجه الشبه ! بين العسل 
وهذا الكلام.. 

وقد لا يُذكر وجه الشبه صراحة» لکن یذکر ما يتصل به أو يلازمه 

ويدل عليه. كما في قولنا مثلاً: كلامك كالعسل وقد طاب لي مذاقه. 
a a A‏ الوم + 
يلازمه. ومنه قول الشاعر : |[ الرمل امحزوء | 


الباب الثاني fo‏ _- فنون علم لبيان 





ا کیت ۰ وت 
فههنا لم يذكر وجه الشبه في البيت» وإنغا ثرك ذلك بقصد الإجمال» واکتفی 
بذكر الطرفيّن؛ وهما ( الدنيا وبيت العنكبوت ). 
- ثالفا: أقسام التشبيه باعتبار الأداة : 
ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى: مرسل ومؤكد وبليغ. 
-١‏ فالتشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه الأداة» مثل قولنا: ( أنت كالسراج 
الذي يضيء لنا دروب العلم والمعرفة.) ظ 
ومنه قولنا في العلامة عبد الحميد بن باديس ضمن قصيدة مطولة ,مناسبة 
اجا م 
يراعك مثل السراج ينير ** الدياحي ويمحو ظلام الجمود 
كت اة ا کد هو ما حافت اليه 49١‏ جرا وك وجه اليه 
ومثاله قولنا: ( الإيمان سلاح به يتقي المرء هلاكه.) 
*- والتشبيه البليغ هو ما حذفت فيه الأداة ووجه الشبه. كقول حافظ: 
الم 5 إذا أعددتها ودين فيد كن الأغراق 
- رابعا: أقسام أخرى للتشبيه بناء على خلاف المعهود: 
يمكن إضافة قسم آحر للتشبيه بناء على خالفة الطرق المعهودة فيه 
. ويدحل في هذا القسم كل من التشبيه الضمئ والتشبيه المقلوب. . 
-١‏ فالتشبيه الضمني: هو ما حالف الطرق والأنواع المعهودة في التشبيه 
لأنه يفهم من ضمن الكلام ولا يعتمد في تحديده على أي ركن من أركان 


الباب الثاني _ ا | فنون علم البيان 
التشبيه المعهودة الي ذكرناها فيما سبق. مع أن كل أركانه تُفهّم من المعين. 
ومثال التشبيه الضميئ قول المتنبي: [ من الخفيف ] 
من يهن يسهل الحوان عليه ** ما لحر ج ميت إيلام 
قلا يظهر أي ر کن :فق أر كان التشبية .هذا الب ولكها شين 

من حلال لمعي أن الشاعر أراد ان عل ت ا الذي لا 
يۇلمه الجرّح إذا حرح. فكأنه قال: ( مَّن ألف الموان وتعوّد أصبح كالميت 
الذي لا يشعر بالجرح. ) 
ومثاله أيضا قول أبي فراس : | من الطويل ] 

سيذكرن قومي إذا حدّ جذهم ** وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 





فالشاعر هنا يشبه نفسه بالبدر الذي نيحتاج إليه الناس ويفتقدونه في 
الليالي المظلمة. وهذا تعبير منه عن قيمته ومكانته بين قومه» وهذا ما يظهر 
لهم في أوقات الح والشدة والبأس. فكأنه قال: ( أنا في قومي كالبدرء 
ولكنهم سيدركون ذلك في أوقات الحدٌ » ويفتقدونئ عند الشدائد كما 
يفتقد الناس البدر في الليلة الظلماء.) ظ 
۲- والتشبيه المقلوب: هو الذي يتحول فيه المشبه به إلى مشبه» والمشبه إلى 
بلية وده ولك غل قير ما عو ورف و التشبيدر ]3 ایر أن کر 
المشبه به هو الأسمى والأوق والأفضلء ليتم تقريب المشبه منه» على اعتبار أن 
المشبه أقل منه وأدن. لكننا في التشبيه المقلوب خالف المعهرد فنشبه ما هو 
أسمى وأوق وأفضل ما هو أقل وأدن درجة منه.. 


الباب الثاني ور فنون علم البييان 
الجمالى .مما فيه من المبالغة الفنية المستحسنة. 


ومثاله قول الشاعر“:[ من الكامل ] 
وبدا الصباح كأن غرّته ** وجه الخليفة حين يمتح 





| فالشاعر يشبه نور الإشراق في أول الصباح بوجه الخليفة حين 
. يُمتدّح. وكان الأولى أن يكون العكس. ومن هذا القبيل أيضا قول البحتري 
في وصف بركة المتوكل: | من البسيط ] 
کأما حين ا ق فا ##اين واه ساد واديها 

فالبحتري يشبه تدفق 7 الب ركة العذب جود الخليفة» بل لقد حعل 

ماء البركة شبيها اء الوادي: فلم يكتف بالمبالغة :في تشبيه ماء البركة بذ 

الخليفة المعطاءء مع ما يوجد قي هذا من عُلَوٌ المشبه على المشبه به ۾ يكتف 

بذلك بل زاد عليه أن حعل عطاء يد الخليفة كسيل الوادي» وشتان ما بين 

حريان الوادي وتدفق ماء البركة.. ويهذا تضمّن التشبيه المقلوب تشبيها آخر 
زاده مبالغة» ولکنه» مع ذلك» زاده بلاغة e‏ 

ويرى عبد القاهر الجرجاين أن في هذا الصرب من التشبيه إيهاما 

وتأويلا على غير الظاهر» يُجعل فيه الفرع أصلا والأصل فرعاء وهو من 


90 البيت للشاعر العباسى أبي جعفر محمد بن الوهيب الحميري . 





امعان الحميلة الى إذا وردت على النفس هذا المورد : اسن أدحلت عليها 


سرورا حاصا وفرحاً عجيباً . 
بلاغة التشبيه وأثره الفستي: 

تتجلى بلاغة التشبيه .ممختلف أنواعه ف أنه يربط بين الطرفين و يقرب 
لماجا مني ان لزن أ سد ا 2 ويستدعي الخيال إلى 
رسم تلك الصور الحميلة من خلال ما يتضمنه التشبيه. و تختلف درجات 
التشبيه من هذه الناحية» فكلما كان مستمدا من مهارة المتكلم وسعة خياله 
كان أوقع في النفس وأقوى أثرَاء وكلما كان سطحيا قل وقعه وضعف أثره. 

ولا تأ اكتشاف جمال التشبيه وبلاغته» وما له من أثر فنّي إلا لمن 

اون سلامة في الذوق واستطاع أن ينفذ ببصيرته إلى دقائق الأفكار الكامنة 
في النفوس» وأعماق الصور المرتسمة في مخيلات الشعراء والمبدعين. وعلى 
هذا الأساس الفني لوي يحي اد يكون فو اا ا و عيب 
فنون التعبير البلاغية. 

ولنضرب مثالا على ذلك سنا ل ال غا ا ارف اى 
يقود إلى استكناه العبارات واستخلاص ما فيها من روعة البيان العربي. 
وذلك من خلال ما أورده الدكتور مازن المبارك في تحليله لبعض أبيات 
خليل مطران وقد تضمّنت صورا تشبيهية جميلة.. إذ يقول الشاعر خليل 


مطران في وصف الشمس: [ من الكامل ] 


) . > : ٍ. 
“مط أسرار البلاغة : ص”5 ١‏ وما يليها . 


الباب الثاني 11ت فنون علم ايان 





واف لون لبا تيك © .وتويك كالديهة ابراه 
فكأن لخر دمعة للكون قد ** مرجت با رامغ لرئائي 
را الست يوي ا ** وا كم مسا 
ويقول أستاذنا الدكتور مازن المبارك ميان على ما في 7 الأبيات 
من جماليات الصورة وأبعادها الفتية: " أليست الدمعة الحمراء ال 
اخارها مشا به هي اك ماكب راه ال ال ر ار 
الت اسول عله الاي من الاب رىق افون الجن ا ل حا 
وني حنازة أضوائها م وكب حنازته» وقي تحدّرها واحمرارها دموعه» فكان 
رثاؤه للنهار المنصرم رثاء لنفسه.. إنه التشبيه الذي يربط بين طرفيّه معان من 
الأفول والبكاء والألم والحمرة» ووحوه من الحزال والحركة واللون. وكل 
أولئك معان ملائمة لتصوير الفناء الزاحف نحو الشاعر ليطوي حياته كما 
يطوي الظلام ضوء النهار» وليغيبه بطء كما تغيب سجف الظلام حواشي 
الشمس. وليست الشمس الحمراء الى هي آحر دموع الكون الذي ودع 


23 ي ا 1 .ت 1١١ E‏ 


(') الدكتور مازن المبارك: مقالات فى العربية: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزييع - 
سف | E‏ 





وقد ساق الد كتور مازن المبارك أمثلة متعددة عن التشبيه وغيره من 


زا لياق ومسي با انيه ولت ر ا الات رما ايها بن 
الأسرار الفنية والقيم الذوقية. (© 0 
وإنما أوردنا هذا النموذج للاقتداء به» لما فيه من العناية بالطابع الفَنيء 
ومراعاة الجانب الذوقي في دراسة النصوص الأدبية» وتحليل الصور البيانية. 
هذاء وإن أقوى صور التشبيه هي تلك الى يحذف فيها وجه الشبه وأداته 
معا» كما في التشبيه البليغ؛ وأضعف هذه الصور هي الي تذكر فيها كل 
الأ ركان؛ وأو سطها ما تحذف فيه الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده.. 
i SE‏ 
وهو الأكثر بلاغة لما فيه من الإيحاء واستدعاء التأمّل. على أن لا يكون ذلك 
تما يشوبه الغموض والخروج عن أساليب العربية وفنوها.. ومنه ما هو قريب 
مبتذل لا يحتاج فيه إلى ذلك» وإنما يدرك بسهولة ويسُرء وهو الأقل 
من حيث البلاغة والتأثير لبساطته وشدة ظهوره.. 


0 ينظر المرجع السابق: ص٩۸‏ وما بعدها. 
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المبحث الثاني : الاستسعارة 
تعربيف: 
هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له» لعلاقة المشايمة بين المع 
الأصلي ١‏ المنقول عنه ) والمعئ ( المحازي ) المستعمل فيه. مع وحود قرينه 
نع من إرادة المع الأصلي (أي : المنقول عنه ) ظ 
وهي تشبيه بليغ حذف فيه أحدّ طرفيه وأدائه ووجه ۾ اله غير أن 
الاستعارة أبلغ من التشبيهء لأا تتجاوز وظيفة التشبيه المتمثلة في جرد 
التقريب بين الأشياء إلى وظيفة أوسع تتمثل في مزج الأشياء بعضها 
بالبعض» بدعوى اتحادهاء إذ يكون المذكور من الطرفين دالا على المحذوف 
منهماء حي كأنه هو» من غير أن يحتاج إلى أداة تجمعهما. ولذلك كان 
التشبيه البليغ هو أقرب التشبيهات إلى الاستعارة.. 
والاستعارة هي أن يحمل اللفظ معن حديدا عليه السياق. بطريق 
العدول عن الاستعمال المألوف للغة» ولكن لا غ عن وجود علاقة تشابه 
ين المعنييّنء لأن لمعن السياقي الطارئ مستمدّ من المعى الأصلي المألوف. 
إِذْ لا بمكن تصوّر المعيئ الحديد إلا باستحضار ذلك المعن الأصلي والانطلاق 
منه في بناء الصورة البلاغية الفنية المرتسمة في ذهن المتكلم. 
أركان الاستعارة: أركان الاستعارة ثلاثة هي: 220 
ات :امسار هله المشيف بة 57 أحد الطرفين» وأقواهما وأهمهما في 
الاستعارة كما في التشبيه) 
وت ا :| لين و اوهو اف الا اللي عا له لي 





۳ - المستعار: اللفظ المنقول. 
والاستعارة هي مجاز علاقته المشايمة-- ويرى جمهور البلاغيين أن 


الاستعارة من اجماز اللغوي» وذلك أننا عندما نقول: ( جاء الأسد ) ونحن 
نعين رحلا فإننا لا نعي له صورة الأسد وشكله المحسوسء وإِنما ندّعى أنه 
آل لاختصاصه بالشجاعة الي هي أحص أوصاف الأسد. والشجاعة 
متصلة بالأسد في هيأته وصورته المعروفة فجاء ذكرها متصلاً بذكره. 

ويرى بعضهم أن الاستعارة بجاز عقلي لا لغوي لأنه - كما قي المثال 
المذكور > تم نقل اسم الأسد وحده» وهذا لا استعارة فيه لأن نقل 
الأسماء الأخحرى أيضا ليس فيه استعارة. لكن هذه الحجة ليست قوية» لأن 
الأسد لم يذكر سمه لذاته؛ وإنما ذكر لشجاعته. فالراحح إذا هو رأي 
الجمهور في كون الاستعارة من المحاز اللغوي. ‏ 

بين الاستعارة والتشبيه: 

الاستعارة أبلغ من ٠‏ التشيية لاناق العشبية ا وهذا إقرار 
بتباينهاء وأن العلاقة بينهما ما هي إلا علاقة تشابه وتقارب. e‏ 
درجة قوة هذه العلاقة فما لا تصل إلى حد الإتحاد والامتراج يينهما. ٠‏ 

أما الاستعارة فإننا ندّعي فيها الاتحاد والامتراج بين الطرفين - وكأهما 
اقلادصارا قينا و لحمل او ا و 
. فتكون الاستعارة مكنية؛ وقد يكون المشبة به فتكون الاستعارة تصريحية. . 





ولولا وجود القرينة الى تمنع من إرادة لمعن الحقيقي ( الأصلي ) لما علم أن 
المقصود هو غير المذكور في الكلام. 
فإذا قلنا مثلاً ( رأيت بحرا ) ونحن نريد ( رجلاً جوادا كرا سخياً ) فقد 
یا احص لزان نایا رفو جا ايك ت ایی تجار شري 
ولولا وجود القرينة الحالية- وهي المشاهدة هنا- لما علمنا أن المقصود 
هو الشخص لا البحر المعروف. كما أن إغفال أداة التشبيه ووجه الشبه هو 
ابتعاد عن التشبيه إلى ما هو أقوى وأبلغ منه» وكأن المستعمل للاستعارة 
يتناسى اله ويعدل عنه إلى الاستعارة.. ظ 
القرينة في الاستعارة: 
ما دامت الاستعارة نوعا من أنواع امجاز فلا بد لها من قرينة تمنع من 
إرادة المع الأصلي» وتدل على المعئ المقصود, بحيث يتجه الكلام نحو اناز 
ويبتعد عن الحقيقة. والقرينة في الاستعارة نوعان: ( حالية و مقالية ): 
فالقرينة (الحالية): تفهم من سباق الكلام وما يحيط به. كما قي قولنا: 
(رأيت أسداً في ساحة المعركة) إذ إن حال المشاهدة تدل على أن المررئي 
في ساحة المعركة ما هو إلا شخحص شجاع شبّه بالأسد لقوته وشجاعته 
وشدة باس 
والقرينة المقالية: تتجلى من خلال لفظ معين بنع من إرادة المع الأصلي› 
ويدل على أن المعين امحازي هو المراد. كما قول الشاعر:[من الكامل] 
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ** ألفيت كل تميمة لا تنفع 





فالقرينة هنا هى لفظ ( الأظفار ) الذي دل على أن المراد ليس هو المنية. 
وا ينو ذلك البو اق ا للف سلب ا وسيب لاله رذن اننا 
لا أظفار لحا في الحقيقة» فما تُسبت لما الأظفار إلا على سبيل الجاز. 


وفك تكو ره اال و و فة معان فا موا م 
لتؤلف قرينة واحدة. كقولنا مثلا:( أقبل البحر بحشي والخير يفيض من كلت 
يديه.) فالمشي واليدان يدلان على أن المقصود رحل كري» وقد شه بالبحر 
لكثرة جحوده. ظ 
أقسام الاستعارة : 

وضع البلاغيون عدة تقسيمات للاستعارة بناء على اعتبارات مختلفة. 
وسنقتصر ههنا على أهم هذه الأقسام» ونبين ما لما من قيم فنية. 
- أولاً: أقسام الاستعارة باعتبار المذكور من الطرفين: 
تنقسم الاستعارة باعتبار المذكور من الطرفين إلى استعارة تصريحي 
واستعارة مكنية. ظ 
- فالاستعارة التصريحية: هي الي يصرّح فيها بلفظ المشبه به» ويحذف 
المشبه. ومثالها قول أبي الطيب المتنبي: [ من الطويل ] 
وأقبل يمشي في البساط فما درى ** إلى البحر البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 
فقد شبه اعبار سيف الدولة . بالبحر تارة» وبالبدر أخرى) وصر- 
55000١‏ لاط فى هذا النشييه أن المشيه بواتحه.غلر 
الرغم من كون المشبه به متعددا. 
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- والاستعارة المكنية: هي الى يُصرّح فيها بالمشبه» ويُحْذف المشبه به لكن 


الكلام» وإن كان محذوفا. ومنها قول الشاعر: [من الكامل] 

وإذا العناية لاحظتك عيوما ## اننا والسارني لين اد 

فقد شبه الشاعر اا اا وإ بالا الك ر 
على وليدها من أجل رعايته. لكنه لم يذكر هذا المشبه به ( الإنسان أو الأم 
) بل كى عنه ببعض صفاته عندما ذكر العيون» إذ العناية شيء بحرد معنوي 
ليست العيؤن من صفته. ومن خلال هذه الكناية عن المحذوف يدرك المراد. 
- ثانيا: أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار : 

تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين: أصلية وتبعية. 
فالاستعارة الأصلية هي ما كان فيها اللفظ المستعار اسم جنس ( أي : نوع) 
حقيقة وتأويلاً. ومثالها قولنا: ( زارنا قمر سحرنا بكلامه ) فلفظ ( قمر ) 
اسم للجنس ( النوع ) وهو اللفظ المستعار للرحل الحميل الحيا. فالاستعارة 
هنا أا فا لتق الاسم إل لانيو ددن آل كوز ارغان ا امود 
وأما الاستعارة التبعية فهي ما کان فيها اللفظ المستعار مشتقا من الفعل أو 
ما كان فيها اللفظ المستعار أداة . ومثالها قوله تعالى : (فلما سكت عن 
موسى الغضب» فقد استُعير الفعل (سكت) للفعل الأصلي (سكن وهدأً 
وتوقف) بالتبعية. 


د 





ومنه قولنا: ( نامت همومي عي ). فقد استعرنا أيضاً الفعل ( نام) 
للفعل الأصلي ( سكن وهداً ). فالأفعال المستعارة هي تابعة للأفعال 
الأخرى الأصلية. 0 0 َ 
- ثالفا: أقسام الاستعارة باعتبار ما يتصل با نما يلائم الطرفين: 
اي الاستعارة باعقبان ما قصل كما إلى ثلانة أقسام هي: الاستعارة 
المطلقةء والاستعارة المحردة» والاستعارة المرشحة. 
-١‏ فالاستعارة المطلقة: هي ال لا يذكر فيها شيء يلائم أحد طرفيها. 
ومثاها قولنا: (لا تقتل أوقاتك فيما لا ينفعك) فالمستعار له هو التضييع؛ 
والمستعار منه هو القتل والجامع بينهما هو سوء الأثر. ولم يذكر في هذه 
الاستعارة ما يلائم المستعار له أو المستعار منه فهي إذن استعارة مطلقة لم 
يتقيد فيها أحد الطرفين .ما يضيّق نطاق معناه. وكذلك الاستعارة الى الي 
تقترن ما يلائم الطرفيّن هي في حكم مطلقة.ومثاها قول زهير:[ من الطويل] 
E‏ ااج ان لار اقات 
فلفظ ( أسد ) هنا استُعير للرحل الشجاع ذي البطش ( وهو المشبه 
. وقد ذكر ما يتصل بالمستعار ويلائمه بقوله ( شاكي السلاح ). ا 
ذكر ما يلائم الأسد ( وهو المشبه به ) بقوله ( له لبد أظفاره لم تقلم ). 
فلما اتصلت الاستعارة ما يلائم الطرفيّن كليهما صارت في حكم المطّلقة» لم 
هنالك من تعادل بين المشبه والمشبه به» إذ اجتمع التجريد مع الترشيح. 
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؟- وأما الاستعارة المجردة: فهي الى اتصلت .ما يلاثم المستعار له ( المشبه 
٠‏ ) ومثالها: قولنا: ( اشتر بالإحسان عرضّك من الأذى والموان ) 
افو اغف اجان عرفل م الأذى والموان ) فالمستعار له ( 
أي: المشبه ) هو الحفظ. والمستعار منه ( المشبه به ) هو الاشتراء. والجامع 
بينهما هو الحصول على شيء يلائم المستعار له ( أي: المشبه ) وهذا الملائم 
هو الجار وا جرور المتصلان بالحفظ. لأننا نقول: ( يحفظه من الأذى ) ولا 
نقول: ( يشتري به الأذى ). فهذه الاستعارة مجردة. . 
وسميت كذلك لتجريدها عن المبالغة بوحود بعد بين المشبه والمشبه 
به» وذلك مما يبعد دعوى الاتحاد والامتزاج اللذين تتميز جما الاستعارة. 
-٠‏ وأما الاستعارة المرشحة: فهي الى يذكر فيها شيء يلائم المستعار منه ( 
أي المشبه به ) ومئالها: ( أولائك الذين اشترو الضلالة بال هدى فما ربحت 
تحارتهم © [ البقرة/7١‏ ] فقد استعير الشراء للاستبدال والاختيار» ثم فرع 
عليهما ما يلائم المستعار منة ( المشبه به ) من الربح والتجارة.. ٠‏ 
وسميت هذه الاستعارة بالمرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر ما يتصل 
ما مما يلائم المشبه به الذي تم التصريح به. 
توّع ألفاظ الاستعارة : ظ 
لا تقتصر الاستعارة على نوع واحد من الألفاظ» بل تشمل كل أنواع 
اكامات ا راق والعت الخال وغيرهاد فس التعدارة الاسم ا 





استعمالنا لفظ (الأسد) للدلالة على الرحل الشجاع. ومن استعارة الفعل 
استعمالنا لفظ (قطف وجتى الثمار) اا لاك العمل. 
ومن استعارة النعت نسبة (صفة الافتراس إلى الندم) للدلالة على شدة 
تأثير الندم قي صاحبه. ومن استعارة الحال ( بيان كيفية الفعل بطريق المحاز 
) كما في قولنا: (قابلئي الرئيس بحرارة )... وهكذا . 
بلاغة الاستعارة : ظ 
بالنظر إلى أن الاستعارة في الأصل تشبيه فإن بلاغتها تظهر من خلال 
مقارنتها بالتشبيه. فإذا كان التشبيه يجمع , بين الطرفين المتباعدين ويقريهما ( 
أي الطرفين ) لما بينهما من وجوه الشبه الي يمكن ابتكارها فإنه لا بد فيه من 
ذكر هذين المتباعدين كليهما حي تتجلى جمالية التقارب والالتقاء بينهما. 
وتبقى بلاغة التشبيه كامنة في مدى قدرة إيجاد الصفات الى تحقق التقارب 
بين الطرفين في أنواع التشبيه على اختلافها. ا 
أما الاستعارة فإِهُا تتعدى فكرة التقارب الى يذكر فيها الطرفان إلى 
حد جعلهما شيئا واحداء وهذا ما يدعوا إلى تناسي تشبيه أحدهما بالآخر إلى 
المزج بينهما واعتبارهما كالشيء الواحد وذلك بنيابة بر منهما عن 
احذوف» والاكتفاء ما يحمله من صورة جميلة تغْيٰ عنه. 
وعلى الرغم من وجود التشبيه في الاستعارة فإنه يكون حفياً لا ينبغي 
ظهوره كما في التشبيه. وهذا ما جعل البلاغيين يعتبرو ها من امجاز باستعمال 
أحد الطرفين فيما لم يوضع له في الأصل. 
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كما تظهر بلاغة الاستعارة في جوانب أخرى يمكن أن توجزها فيما يأ : 
- الجمع بين الطرفين نما يضفي طابع الابتكار الف على الكلام. 
- تقريب المعن المراد وتقدعه في صورة جميلة. - ظ 
- الإبانة عن مقاصد المتكلم وأغراضه» والتعبير عن أحاسيسه بطريقة فنية. 
1 التأثير وحسن الوقع قي نفس المخاطب. | 
- توسيع بحال التعبير والتصوير وجمال صياغة الأفكار والإفصاح عنها. 
- التنوع البيان باستغمال اللفظ الواحد قي مواضع متعددة. . 
- الإيحاء الفني با معاي ا لخفية بو ساطة التشبيه الكامن في المعن الاستعاري. 
- تأكيد المعى والمبالغة فيه لإضفاء طابع جمالي يزيد في تثبيته وترسيخه. 
- الإيجاز ف التعبير والقدرة على تضمين المعاني الكثيرة في قليل من الألفاظ. 
- إثارة تيال باسعدغاء الضور الميلة والتغابير الفتية: المستتحسنة: 
- قوة التشخيص وتحسيد امعان المجردة في صور حسية. 
إل الاستعارة في حقيقتها تعبير في نايع من حمل إبداعي» وليست 
مجموعة من القوانين والقواعد الثابتة الى لا ينبغي تحاوزها. لكن هذا لا يعي 
أن ما توصّل إليه البلاغيون وما استخلصوه من الأحكام والضوابط لا قيمة 
له بل إن ذلك عمل بالغ الأهمية لأنهم استقوه من نصوص القرآن 
الكريم وما أنتجته مخيلات الأدباء والشعراء.. غير أنهم قد بالغوا أحياناً - 
وذلك بدافع تأثرهم الط ن الاكار هن التقنسيمات ,والتفريعات» ال 





دك اجون ال gg‏ قيودا لاللابداع اا مسير نه 


في بعض الأحيان.. 

ا ركه بالامكان ا فة الكثير 000 
ظ . التعبير الفني الإبداعي- الاستعاري أو غيره - الي تخرج عن النهج الذ 
رمه التلاغيؤن» مين غو أن كير داك بقوام اللغة أو يخرج عن سنن اللغة 
وجماليانما.. وذلك على شاكلة ما نحده في شعر أي تمام من القدماء» وما 
دو لى بح الا وال اب المعاصرين. غير أنّنا لا نعي بعض ما نراه 
سادا في زماننا هذا من اللغة ( الحداثية ) الهزيلة» والكلام المبتذل الذي . 
يعبّثْ فيه باللغة» وينزل بمستواها الأدبي وطابعها الجمالي وسحرها الفئ 
وشموخها القدسي» ويحيلها إلى ألغاز وطلاسم لا حياة فيها ولا روح ولا 
أصالة ولا وضوح.. 

ونختم الكلام عن الاستعارة ههنا بنموذج من حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضّادء إذ يقول: " لا تستضيئوا بنار 
المشركين. " وقد حلله وعلق عليه أستاذنا الدكتور مازن المبارك مبيّناً ما له 
من أثر بلاغي وقيمة فنيّة» قائلا: " ولو رأيت أفواج الغرباء عن أُمَّتي 
يفدون كل ساعة ويحملون كل اسم؛ فهذا تاحر» وهذا أجير» وهذا رحل 
دين» وهذا خبير. وسمعت منهم يدل على خطرهم» وأردت التحذير 
- منهم» وعدم الركون إليهم والاطمئنان إلى أفكارهم» أكنت أصل قي اللغة 
. المباشرة إلى ما وصلت إليه بالاستعارة على لسان أفصح العرب وأصدقهم 


الباب الثاني ات فنون علم البيان 


وأنصحهم صلى الله عليه وسلم حين قال: سيقي ينان للشو كي" 
يعن لا تهتدوا يديهم ولا تتخذوا منهم مستشارين لکې ولكنه صلی الله 
عليه وسلم لم يعبر عن الرأي بالنور كما هو شائع مألوف» بل جعله ناراء 
لأن النور يضيء ويهدي ولا يحرق؛ أمّا الرأي المدمّر فنار تحرق. لقد جعل 
لزاف الى مضا الد ار ررح ا حي كان دك ها 
عونا عن بوكر الأ .وتقتق. معن الار عله ذات. وي ورك لك أن 
تتخيّل ما شئت من أوحه الشبه بين الرأي المدمّر القاتل ينصحك به عدو 
في ثياب صديقء وبين النار الي طلبت ضياءها لتهتدي به» فأصلتك 
لظاها لتحترق ‏ " ^ 

فما أجملها من استعارة» وما أجمله من تحليل لها وبيان لروعة ما بين 


9( مقالات في العربية: ص ٠١١-99‏ 


i 


الباب الثاني Oa‏ فنون علم البيان ‏ 
المبحث الثالسث : المجسسارز 

لجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل مع وحود قرينة 

تمنع من إرادة المع الأصلي الذي وضع له اللفظ. ظ 
فار هوا يتم فيه تخطى حقيقة الكلام e‏ غيرها. وأما 

الحقيقة هي استعمال الكلام لم وضع له في الأصل» وهي أقسام ( حقيقة 

لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية ). ظ 

- فالحقيقة اللغوية: تتمثل في الألفاظ الدالة على معانيها الأصلية الموضوعة 

ها قي اللغة. كلفظ: كتاب» ومعهد وقلم وغير ذلك. ٠‏ 

- والحقيقة الشرعية: قسمان: قسم لا يفيد مدحا ولا ذما كالصلاة 

والصوم والركاة.. فهذه ألفاظ شرعية ذل على أسماء العبادات وحسب.. 
وقسم يفيد المدح أو الذمٌّ كلفظ مؤمن ولفظ كافر.. فهذه ألفاظ 

شرعية ويُفَهُم من بحرد التلفظ ما معن المدح للمؤمن ومعن الذم للكافر.. 

- والحقيقة العرفية: هي ما تم التعارف عليه من اصطلاحات في بيئة معيّنة 

بين فئة من الناس. وهي تختلف باحتلاف البيئة وعادات امجتمع وتقاليده. 
وأمّا المجاز: فهو أقوى وأجمل وأبلغ من الحقيقة» ولا يلجأ إليه إلا 

لغرض في نفس المتكلم على سبيل المبالغة في التعبير وتقديم الكلام في في أبمى 

صورة. وينقسم إلى محاز عقلي وجاز لغوي. 


البات الات | دل 56 فنون علم البيان 


أنواع المجاز: ظ 
أولة: لجاز العقلي: ( الإسنادي أو الحكمي): هو إسناد الفعل أو ما في 
معناه (كالمشتقات) إلى غير ما هو له لعلاقة بينهماء مع وحود قرينة ( لفظية 
أو معنوية ) تمنع من إدارة الإسناد الحقيقي. ويتمثل هذا النوع من اجاز في 
العلاقات الاتية: | ) 
علاقات المجاز العقلي: 
تتصل علاقات النجاز العقلي بالإسناد» وتكون على أنواع متعددة» 
أهمها:إسناد الفعل إلى سببه» أو إسناده إلى زمانه» أو إلى مكانه» أو إسناد 
ما يبن للفاعل إلى المفعول؛ أو إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل» أو 
إسناد ما بني للفاعل إلى المصدر. 
- فمن أمثلة إسناد الفعل إلى زمان» قول أبي البقاء الرندي:[من البسيط] 
هي الأمور كما شاهدتها دول ** من سرّه زمن ساءته أزمان 
فقد أسند السرور والإساءة إلى الزمن » وليس ذلك من الحقيقة » 
لأن الزمن في,الأصل لا يسر أو يسيء. وإنما ثمة أمور أخرى تتسبب في 
ا ا ظ ظ 
- ومن إسناد الفعل إلى مكانه» قوله تعالى :ل[وجعلنا الأفار تحري من تحتهم» 
[الأنعام/ ] فقد أسندَ الجري إلى الأنمار وهي أماكن للميّاه وليست الأفهار 
قرف بن إن اهي از ا 
- .ومن أمئلة إسناد الفعل إلى سببه قول الشاعر : [ من البسيط | 





إن لمن معشر أفى أوائلهه ** قيل الكماة ألا أين المحامونا 
فيد أسند الإفناء إلى القيل ( أي القول ) على اھ میت ا اع راي أن 
فعل الإفناء قد أُسسْندَ إلى القيل» والحقيقة أن هذا القيل كان سببا في إفنائهم). 
- ومن أمثلة الإسناد إلى المصدر قول الشاعر: [ من الطويل ] 
سي ذكرني قومي إذا جد جذهه ** وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 


فقك انك ا إل( اججها ر كا هى الفاغل» يتما اقيق هى أن 
الفاعل هو الحادٌ'( المحتهد ) فحذف الفاعل الأصلي ١‏ الجا ) وأسند 
لفعل إلى المصدر ( اللجدّ ). ) 

و امعلة :سافنا بن المعو إن لياه 0 تعالى :( وإذا قرأت 
لان اا ك ون ا رن اا ا م 
[الإسراء/٠٤]‏ أي : حجابًا ساترًا. 

وهذا النوع من الحاز حال رحب تظهر فيه بلاغة المتكلّم شاعرا كان أم 
كاتباء ولا يمكن أن يخلو منه التعبير الفَنّى البديع والكلام الفصيح البليغ. 
ثانيا: اججاز اللغوي: يتمثل المجاز اللغوي في المجحاز المرسل المفرد 
والمركب بأنواعه وعلاقاته. كما سنبينه فيما يأقَ: 00 
المجازالمرسل: 

كان الرس ا محاز مفرد مرسلء وبحاز مفرد بالاستعارة؛ 

وهذان يختصان بالكلمة. وجحاز مركب مرسلء وبحاز مركب بالاستعارة؛ 
وهذان يختصان بالكلام. 





-١‏ امجاز المفرد المرسل: 
سمي هذا الضرب من الجاز مرسلا لأنه الم يقيّد بعلاقة واحدة 


مخصوصة وإنّما تتنوع علاقاته بحسب استعمال الكلمة» وهو مطلق في 
مقابل الاستعارة المقيّدة بالاشتراك والاتحاد المتضمّن في علاقة المشاية . 
والجاز المفرد المرسل هو استعمال الكلمة في غير معناها الأصلي 

لعلاقة غير المشايمة» مع وحود قرينة تدل على عدم إرادة هذا المعن الأصلي. 
علاقات امجاز المرسل: 

علاقات امحاز المرسل كثيرة. ويتم تحديدها بناء على ما هو مذكور في 
الكلام لا على ما هو مقصود» وأهم هذه العلاقات هي: 

ج الس ره اا ايء السب باس سه وك ن المراد هر 
المسبّب لا السبب كقولنا: لك علي أياد كثيرة ( أي نعم كثيرة ) وقد ذكرنا 
الأيادي الي هي السبب في النعم. وما دمنا قد ذكرنا السبب فالعلاقة 
إذا هي السببية. 

- المسسببية : وهي تسمية السبب باسم مسببه. والمراد هو السبب 
1 ميقب قله عمال للها انل امسن لمات سح الماك رن ررق 
فأحيا به الأرض بعد مومًا.» [ الحاثية/ه ] أي: ما أنزل من مطر يسبب 
الرزق. وما دمنا قد ذكرنا المسبب فالعلاقة إذا هى المسبسبية. 





س الجزئية: هي تسمية الشيء باسم جزئه RA‏ 
كقولنا: أرسل الحكام عيوفم لتقصّي الأبار. فالمراد بالعيون هم الجواسيس. ٠‏ 
وما دمنا قد ذكرنا الجزء فالعلاقة إذا هي الجزئية. 
- الكلية: وهي تسمية الجزء باسم الكلء والمراد هو الجزء لا الكل. 
ره ول ا( عر اام و اذاي امن اترا ا 
الوت والله محيط بالكافرين.) [ [ البقرة/5١‏ ] فهم قد جعلوا أنامل أصابعهم ٠‏ 
ال تمثل حزءا منهاء لکن كه كر الكل ( الأصابع ). وما دمنا قد ذكرنا الكل 
فالعلاقة إذا هي الكليّة: . 
- اعتبار ما كان: وهو ذكر الشيء الحاضر يما قد كان عليه في الماضي. 
كقوله تعال: ‏ وآتوا اليتامى أمواهم.) [ النساء/؟ ] أي الذين كانوا يتامى 
في الماضي وهو صغار» وقد رشدوا واشتدوا اليوم.. وما دمنا قد ذكرنا ما 
كانوا عليه في الماضي فالعلاقة إذا هي اعتبار ما كان. 
- اعتبار ما سيكون: وهو ذكر الشيء الحاضر .ما سيكون عليه في المستقبل ٠‏ 
ومثاله قوله تعالى :0 إِنّي أراني أعصر حمرًا . © [ يوسف/75 ] أي عنبا 
معصورا سيكون حمرا قي المستقبل. وما لوطا كرا ماس عكري 
العنب في المستقبل فالعلاقة إذاً هي اعتبار ما سيكون. 
- الحالية: وهي ذكر الشيء الحال يمكانه وعله» والمراد هو لمحل ( أي 
المكان ) لكن المذكور هو الشيء الذي حل به. و مثاله قوله تعالى: ( ,أن 
الذين ابيضّت وحوههم ففي رحمة الله هم فيها حالدون.) أي في جنّة الله 


الباب الثاذ oV‏ - فنون علم البيان 
جا الي => 


لي فيها رحمته» فالمذكور هو الرحمة الحالة في الحنّة أمّا المقصود فهو الحنة 
الي تمل ها الرحة وما دمنا قد ذكرنا الرحمة الي تحل وتوجد في الجنة 
فالعلاقة إذا هي الال من الحلول .اكان و لس شن الخال الى مع 
الحيئة أو الصفة ). 
- المْحليّة ( المكانية ): وهى ذكر الحل والمكان يما يحل فيه والمراد هو 
الشيء الحالٌ ( الذي يحل ) فيه ومثاله قوله تعالى:( فليدع ناديه.) [ 
العلق/۷٠‏ ] المقصود هم أهل هذا النادي واجحلس. وما دمنا قد ذكرنا 
النادي وهو المكان الذي كتمع فيه فالعلاقة إذا هي المحليّة أو المكانية (من 
امحل بمعين المكان ). ظ 
- الآلية: وهي تسمية الشيء باسم آلته» والمقصود هو ما يصدر عن هذه 
الآلية. ومثاله قوله تعالى: ( واجعل لي لسان صدق في الآحرين.) أي 
احعل لي ذكْرا حسناء و قد ذكرت آلة الذكر الحسّن الي هي اللسان. 
فالعلاقة إذا هي الآلية. 

إلى غير ذلك من العلاقات الأحرى ( كاللازمية والملزومية والتقييد 
والعموم والخصوص وابحاورة والبدلية والمبدلية ...) وهي كثيرة احتلف 
البلاغيون فى تحديدها. وكلها تدرك على أساس ما هو مذكور كما بِيِنًا.. 





۲ - امجاز المركب المرسل: 
اجار اركب هو اثر كيب المشعمل: ق ضر افدر آي آل 


. مستعمل استعمالا ججازيا ) ويكون ذلك مثلا بنقل الجملة من الخبرية إلى 
الإنشائية كما في قول الشاعر: [ من الكامل] ٠٠٠‏ 
دهي الات فاا ع رار ای ا ت 
فالشاعر لا يريد الإخبار عن ذهاب الشباب حقيقة» وإِنّما أراد إظهار 
حسرته وأساه متنقلا من الخبر (الظاهر غير المراد) إلى الإنشاء ( الخفي المراد) 
(فكأنه قال: آه ما أصابئ من الكبر) فالحقيقة هنا إنشاء والجاز هو الخبر. 
- وقد يكون بقل شل من أحل وصف حالة معنا وما ذلك قول 
الشاعر: [من الوافر] 
ومن أحَذ البلاد بدون حرب ** يهون عليه تسليم البلاد 
فالمراد ليس استيلاء القائد على البلاد بدون قتال وتسليمها بدون دفاع 
عنها.. و إِنّما المراد أن الذي يرث 0 وافرة لم يتعب في تحصيلها يبعثرها 
غير أسف عليهاء وهذا استعمال محازي. فال مععى الحقيقي هو ذلك المععى 
الملقصود الذي م يصرح به» واجحاز هو هذا المعئ الظاهر با يتبدّى منه. 2 
فائلة المجاز وقيمته الفتة: ظ ظ 
اجاز من فنون التعبير والإبانة عن المعاني بغير ما وضع لمامن 
الألفاظء ولكنه مع ذلك لا يبتعد عن المعين الأصلي ( الحقيقي ) إِذْ يبقى 
موحياً به من خلال ما هو مذكور في الكلام. 7 





والمحاز وجا وي ER‏ 


ماي ب E VE‏ 
إبرازا لشأن ما يتصل به من سبب أو زمان أو مكان» كما'هو الشأن في 
المحاز ذي العلاقة السببية أو الزمانية أو المكانية.. 

والتعبير ا جازي على سعته وإيجازه TET‏ 
كماما دون إشعارك بأما مبالغة.. فإذا بالغت بلطف في وصف العابد بالقيام 
نسبت القيام إلى ليله» وجعلته شاملا للزمان الذي قام فيهء وكذلك إذا 
أعجبك صومه ومداومته عليه نسبت الصوم إلى مماره لا إليه» فة فقلت: ( ليله 
قائم وناره صائم ). 

وإذا أردت أن تصف إنسانا أ بلع قلت مع الشاعر:[ من الوافر ] 

كفى بالمرء عيبا أن تراه ** له وحه ولیس له لسان 

وأنت م ُرد اللسان حقيقة وإنفا أردت الإفصاح والإبانة فتجاوزت 
هذين المعنييّن إلى اللسان الذي هو آلتهما؛ ومن فقدَ الآلة فأؤلى به أن 
يفقد ما يصدر عنها. وي كل ذلك ضربٌُ من المبالغة سب ولو عدل 
عنه إلى التعبير المباشر» كأن يقال: ( اللسان هو البيان ) لبدت المبالغة 
وضاع جال الأثر. ظ اا 

ظ إن المجاز حين يعبر عن المعاني بغير الألفاظ الموضوعة لحا أصلا انما 

م اللغة بثروة لفظية تتجاوز المعجم اللغري الوضعي» وتتجاوز الترادف 





اللغوي» وتميئ لأصحاب اللغة ما لم يئه لهم اللغة بأصل وضعهاء وتتيح 
هم أن يعبّروا عن الشيء بغير لفظه. كما عبّروا مثلا عن ( المطر ) ب ( 
الرزق ). وليس الرزق من المعاني اللغوية للمطر» ولا من مرادفات المطر. 
ولكنة أبرز ما شعن الط ذلك فالا أطت السعاء رة وقد قال 
تعال( وينزل لكم من السماء رزقا »© [غافر/۳١]‏ 

على أن المحاز مع ذلك كله لا يتركك تضلّ بين امعان بل يأتيك 
بالقرائن الي ترشدك إلى المعى وتوجحهك نحو المراد»» إذ لا بد فيه من قرينة 
عقلية أو لفظية تنبّهك على أنه مجاز. بل إن في التعبير اججازي رمزا يشير 
إلى المع الحقيقي الكامن وراءه. قال تعالى: ( إن شأ ننرّل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم نا خاضعين »6 [ الشعراء/4 ]. فعر بالأعناق عن 
المعاندين أو عن رؤسائهم وأكابرهم» ولكنّ لذكر الأعناق في الآية من الأثر 
ما ليس لغيرها- أي ما كان غيرها - لأنّ حضوع الأعناق - وهو المععى 
٠‏ ابخازي - يعي حضوع أصحاب الأعناق - وهو المعن الحقيقي - وهذا رمز 

يدل على الخنوع والذل والاستكانة والقبول والتسليم بكل إذعان. 


الباب الثانسي - 5١‏ - فنون علم البيان 





المبحث الرابع : الكنسساية ظ 
تعريف: 
الكناية هي إطلاق لفظ وإرادة معن آخر مقصود غير معناه الأصلي» 
مع حواز إرادة هذا المععى الأصلي الذي يدل عليه اللفظ المذكور. 
فالكناية على هذا: هي أن يريد المتكلم التعبير عن معي معين» ولكنه 
لا يعبر عنه باللفظ الظاهر الموضوع له مباشرة» وإنما يعبر عنه بذ كر شيء 
آخر ملازم للمعيئ الخفي الذي يقصده» بحيث يفهم مراده من خلال هذه 
الملازمة بين ما هو ظاهر غير مقصودء وما هو خفيّ لكنه مقصود. فقول 
الخنساء مثلا في أحيها ضحر: [ من المتقارب ] 
رفيع العماد طويل النجاد ** كثير الرماد إذا ما شتا 
قد ذكرت فيه: رفعة عماد خيمته» وهي تقصد بذلك رفعة مكانته 
بين قومه ؛ وذكرت فيه طول النجاد ( أي: حمائل السيف ) وهي تقصد 
طول قامة صخر ؛ وذكرت كثرة الرماد في بيته وهي تقصد اتصافه بكثرة 
الجود والكرم.. Er‏ 
فنحن ندرك أن ما ذكرئه الشاعرة غير ما تقصده» لكن ثمة ملازمة 
بينهما تدلنا على المقصود من الكلام» ومن خلال هذه الملازمة نفهم مراد 
الشاعرة. وليس هناك من يمنع من قصد حقيقة المعن بالأصل الذي يدل عليه 
اللفظ ؛ ولكن ذلك يبتعد بالكلام عن التعبير المي الفصيح الذي يتم فيه 
العدول عن التصريح إلى المعن الإيحائي الجميل الذي يكون له حَسن وقع في 
السمع وقوة أثر في النفس» وهذا لا يكون بغير الكناية. 





وتختلف الكناية عن المحاز بأنواعه, في أن الكناية يجوز أن يراد بلفظها 
معناه الأصلي الذي وضع له اللفظ في اللغة» أما ا حاز فلا يجوز فيه ذلك لأنه 
يستعمل من أجل أن ا كبر إلى المع اجحازي ااي 


أقسام الكناية: 


تنقسم الكناية بحسب المع الذي تشير إليه ثلاثة أقسام هي: الكناية 
عن صفة» والكناية عن موصوفء والكناية عن نسبة. 
أولا: الكناية عن صفة : 
هي الي يراد يما التعبير عن صفة معينة في الموصوف» لكن ذلك 
يكون بذكر صفة أخرى ملازمة ها بحيث تفهم من حلاها.. ومثال ذلك ما 
ذكرناه في البيت السابق من قول الخنساء في أحيها صحر: [ من المتقارب | 
رفيع العماد طويل النجاد ** كثير الرماد إذا ما شتا 
فالصفة الأولى المذكورة هي: رفعة العماد والصفة المكئ عنها هي رفعة 
المكانة ؛ والصفة الثانية المذكورة هي طول النجاد والصفة المقصودة المكئ 
عنها هي طول القامة ؛ والصفة الثالثة المذكورة هي كثرة الرماد والصفة 
المقصودة المكئ عنها هي كثرة الكرم والجود.. فههنا لدينا ثلاث صفات 
مذكورة كنت الشاعرة بها عن ثلاث صفات مقصودة. ظ 
وتنقسم الكناية عن صفة إلى قسمين: كناية قريبة وأخحرى بعيدة. 
-١‏ فالكناية القريبة: هي الى يكون التعبير فيها عن الصفة المقصودة بدون 
وساطة» كما في صدر البيت السابق للخنساء: 





رفيع العماد طويل النجاد ** E‏ 
وهذه الكناية القريبة قد تكون ظاهرة واضحة معلومة فيسهل 
اکا والوصرك: إل س اراو لكوك کا کی مارت فم 
إدراكها والوصول إلى ما يلازمها. وهذا يذرّك من ظاهر الكلام ومدى 


وضوح المعن المراد منه أو خحفائه. 
؟- والكناية البعيدة: هي ال يكون التعبير فيها عن الصفة المقصودة 
اال وة ارق ا أك وساطة الك وهاه ی بيت 
الخنساء السابق: 
سيب ** کر الماد إذاماشتا: 

فقولها كثير الرماد كناية عن الكريم السخي المضياف. وقد تم التعبير 
عن ذلك باستعمال عدة صفات أخرى وسائط لذلك وهذه الوسائط هي: ( 
صفة كثرة إشعال النار» ثم صفة الإحراق للحطب» ثم صفة كثرة الطبخ 
والطهي» ثم صفة كثرة الضيوف وتوافدهم عليه ). وبعد هذه الصفات ( 
الوسائط ) » انتقالا من صفة إلى أحرى ». يكون الوصول إلى الصفة 
المقصودة ( المكينٌ عنها ) ألا وهى صفة الحود والكرم والسخاء. فالتوصّل 
- إلى المعين الكنائي النهائي لم يكن إلا بالانتقال من صفة إلى أحرى» بحيث 
تفضي كل صفة إلى ما بعدها. 





مغر 
ثم 


) ثانيا: الكناية عن موصوف: 1 
هي تلك الي يراد هما التعبير عن موصوف معين» ولكن بذكر موصوف 
أحر ملازم له يفهم من خلاله. ومثال ذلك قول الشاعر: [ من الطويل ] 
وما شربناها ودب دبيبها ** إلى موطن الأسرار لا ا 
فا موصوف المذكور هو موطن الأسرار والموصوف المقصود المكن 
عه هو اقل على اغتبار أن القلب:هو موظطن الأسرار«وسافظيا.. 
وتنقسم الكناية عن موصوف إلى قسمين هما: ظ ض 

١‏ - ما يكون فيه الموصوف المكى عنه دالا على معن واحد كما ف البيت 
السابق: فلما شربناها ... ( البيت ) . إذ كثى عن القلب ( وهو موصوف 
واحد مكنى عنه ) .بموطن الأسرار ( وهو موصوف د مكنى به )+ أي 
أنه عبر عن الواحد .بواحد. ) 

-١‏ وما بكرن يه الوصوف الك عند دلا على اکر من سین كا 
قول الشاعر: [ من الطويل ] 

فأتبعها أخرى فأضللت نصلها ** بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
هو ) القلب ( إد اللب من الإإنسان هو القلب» والرعب محله ا 
كذلك محله القلب. فهذه الثلانة كلها ملازمة للقلب دالة عليه. أي أنه عبر 


عن الواحد بأكثر من واحد. 





ثالفا: الكناية عن نسبة : 


هي الي يراد ما التعبير عن معن معين عن طريق نسبة شيء إلى آخر ( 
إثباتا أو نفيا ) فيكون المعن المكينّ عنه إذا مقصودا من خلال نسبة صفة ما 
إلى شيء معين يلازم الموصوف. وبعبارة أخرى نقول: إن الكناية عن نسبة 
هي نسبة الصفة إلى الموصوف بطريقة غير مباشرة» أي: نسبة الصفة إلى 
شيء ملازم للموصوف لا إلى الموصوف ذاته. ومثال ذلك قول الشاعر 
مادحا: [ من الكامل | ا 

إن السماحة والمروءة والندى ** في قبة ضربت على ابن الحشرج 
فقد أراد الشاعر وصف ممدوحه ( ار ) ( بالسماحة 
والمروءة والندى ) لكنه لم ينسب هذه الصفات مباشرة إلى الموصوف وإما 
نسبها إلى القبة المضروبة عليه ؛ وما دامت هذه القبة خاصة به ( أي: 
بالممدوح ) وذكرُها يعي ذكر الممدوح» فإفا ملازمة له. ومادامت كذلك 
فإن نسبة الصفات لها هي في الحقيقة نسبة للموصوف. وهكذا فقد كنى 
الشاعر عن نسبة هذه الصفات للموصوف بإثباتما لما يلازمه» وهو القبة 
الخاصة به المضروبة عليه. 
أقسام الكناية باعتبار الوسائط والسياق: 
تنقسم الكناية باعتبار الوسائط بين المعن الأصلي والمعين الكنائي إلى 
أربعة أقسام هي: التعريض والتلويح والرمز والإيماء ( أي: الإشارة ) وسنقوم 





2ك التعريض: هو عدم ار بالمعئ المراد أي أن المع المفهوم غير 


مصرح به» ويدرك ذللك بن كلذل السياق. 
ومثاله قول الشاعر: [ من الطويل ] 
إذا العرض ل ررق حلاصا من الأذى ** فلا الحمدُ مكسوبا ولا المال باقيا 
فهذا تعريض بوجوب خلاص العرض من الأذى لكسب الحمد وبقاء 
المال. والسياق هو الذي. يبين هذا المعئ الذي أراده الشاعر وك عنه. فقد 
کی عن الاثبات بالنفى: 
؟- التلويح: هو الكناية - من بعيد - عن المعئ المقصود باستعمال عدة 
وسائط قبل الوصول إلى هذا المعى مع ظهور ملازمة بين المكين به والمكحئ 
عنه. ومثاله قول الشاعر: [ من الوافر ] 
وما يك فى من عيب فإني ** جبان الكلب مهزول الفصيل © 
فا لمعن المقصود هو الكرم وقد كي عنه» من بعيد» ملوحا .معان 
أخرى جعلها وسائط للوصول إلى ما أراد من المعيئ.. فالوساطة الأولى هي 
حبْن الكلبء والثانية هي هزال الفصيل وهما تدلان على أنه كريم.. ذلك أن 
' كلبه من كثرة اعتياده على قدوم الضيوف صار جبانا لا ينبح فيهم ولا 
يعترض طريقهم» وفصيله من كثرة التضحية بالنوق لأضيافه صار هزيا 
لأنه ل يعد يجد ناقة ترضعه» وقد أكلت كل النوق . 
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۳ الرمز: هو الكناية عن المع المقصود من تت٤‏ وذلك باستعمال 


وسائط قليلة ( واسطة واحدة ) للوصول إلى المعئ المقصود» مع خفاء 
الملازمة بين المكينٌ به والمكينّ عنه. ومثاله قولمم: ( فلان عريض الوسادة ) 
رمزا إلى غبائه وكسله وبلادته ؛ فههنا وساطة واحدة هي عرض الوسادة › 
وقد اسنعملت للوصول إلى المعى المقصود.. ومنه أيضا قولهم: ( فلان غليظ 
الكبد ) رمزا إلى الشدة والقسوة ؛ فههنا كذلك وساطة واحدة هي غلظ 
الكندة وقد امثفمائ للوصول. إل “الع 'القصضود :وهو الشدة والقسوة 
فالوساطة إذا هي الى ترمز إلى المعين المراد. 
4- الإباء ( أو الإشارة ): يراد به الكناية عن المعن المقصود بوسائط قليلة 
(وساطة واحدة ) مع وضوح اللملازمة بين المعى المكىْ به والمعى المكى عنه 
دون وحود تعريض ( وهو تعريض الإشارة عن بعد ) ومثال الإيماء قول 
البحتري مادحا: [ من الكامل | ۰ 
أو ما رأيت المحد ألقى رحله ** في آل طلحة ثم لم يتحول 
فقد أومأ الشاعر وأشار إلى معن مقصود» وهو وصف آل طلحة بابحد 
الدائم» وذلك باستعمال وساطة واحدة هي إلقاء المحد رخله فيهم ثم لم 
. يتحول عنهم. وهذا إماء من الشاعر بأهم أهل للمجد الدائم. ظ 
تعببيهات: | 
) - لا تعارض بين أقسام الكناية الثلائة بحسب المعئ ( الكناية عن صفة ) 


والكناية عن موصوف والكناية عن نسبة ) وبين أقسامها الأربعة بحسب 





الوسائط بين ا ل والرمز ااا سه 
ااا تلض 


- لابد في الكناية من وحود معنيين متلازمين أحدههما أصلي ظاهر وهو غير 
مقصود» وثانيهما ملازم له حفي ولكنه هو المقصود. 
- على الرغم من أنه يحوز أن يكون المعئ الأصلي الظاهر هو المقصود من 
الكلام وأنه يصح لغوياء فإن ذلك - إن ورج الكلام عن إطار 
الكناية.. فإذا أريد التعبير الكنائي وجب أن يكون المعيى الخفي الملازمُ 
للمعئ الأصلي هو المقصود من الكلام» لأن جمال الكناية متضمن فيه. 
- يعتبر المععيى اللنفي القصودُ الملازمٌ للمعى الأصلي المذكور .عنزلة الدليل 
على أن مراد المتكلم هو ذلك المعى غير الظاهرء وليس غيره. إذ لولا وجود 
هذا المع الخفي لما كان ثمة كناية. ٠‏ 
بلاغة الكناية وقيمتها الفنية: < ) 

) تتجلى بلاغة الكلام- في الكناية ا فى خيلا ل جا" روه التعبير 
الكنائي من المزايا والقيم التعبيرية الي جحعله موضع القبول والاستحسان. 
ويمكن أن تحمل مظاهر بلاغة الكناية وقيمتها الفنية فيما يأ : 
- الكناية وحه من وجوه البلاغة العربية» وهي اكلم لاال التصويرية 
الفنية الي ٤‏ منح الكلام رونقا وتجعله يقع في ذهن المخاطب موقعا حسنا. 
- والكناية أسلوب في من الأساليب العربية المستحسنة لما فيها من الذوق 
والإبداع في أساليب التعبير. 


الباب الان NL‏ فنون علم البيان 
- وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح إذ يتجه الذهن إلى المعئ المكىّ عنه دون 
المعين الأصلي» ويسبح الفكر في فضاءات الخيال الفنّي الخلاق. 
- الانتقال من المع الملزوم ( الأصلي ) إلى المع اللازم ( المقصود ) هو 
منزلة الإدّعاء الذي يؤيده الدليل ( أي: ما يسمى بالدعوى والبينة ). 
فالدعوى هي المعين الكنائي الخفيّ المقصودء والبيّنة هي المع الأصلي 
الظاهر. الأن الاذعاء بكرن ها حى به اللذليل الظاهر :ورتنته: 
- والكناية حطاب الأذكياء إذ يتجنب فيها المتكلم التصريح E‏ 
التصريح به لغرض من الأغراض في نفسه» كالاحترام للمخاطب أو توجيه 
الخطاب لبعض السامعين دون غيرهم» أو تقريع حصمه أو غير ذلك ما لا 
يكون فيه التصريح مناسبا للمقام. 
0 تنم الكناية عن عمق التفكير لدى المتكلم وما يتميز به من لطافة 
التعبير وجمال التصوير. 
- يتميز الكلام في الكناية بحسن اختير الفط والراعة في الصياغة؛ وتتحلَى 
حودته في إصابة المعى عن طريق الإيحاء بغير ألفاظه الأصلية. . 
- التعبير بالكناية أوقع في القلب وأرسخ في الذهن, لما جبلت عليه النفس 
من البحث قي خفايا الكلام وأسرار الخنطاب. 
- في الكناية يتم اطرائح الألفاظ المستهجنة غير اللائقةء ويُلجاً إلى . استعمال 
الألفاظ المستحسنة الرائقة» المؤدية للمعان المقصودة بطريقة فنية شائقة. . 





- الكناية من طرق الإيجاز في الكلام الما نما فل ف ع الألفاظ والتراكيب 
لا كثر من المعاني والدلالات فقد يحتمل المعئ الخفي ده ا كنائية 


متصلة بعضها بالبعض» وذلك انطلاقاً من عبارة أصلية واحدة. ٠‏ 

- بالكناية يمكن وصف ما هو قبيح وحقير بالأوصاف الحميلة المهذبة, 
وذلك عن طريق الإشارة إلى ما تحمله الألفاظ من المعاني السامية الب يراد 
التعبير عنها. 

- الكناية تزيد المع إثباتا وتوكيدا من خلال ذكر الصفة أو الموصوف مع 
ما يلازمه من دليل على المع المقصود. فالمعبى الأصلي الظاهر توكيد للمععى 
امحازي الخفي المقصود. 0 

- إن الكناية هي التعبير غير المباشر عن المعانى المقصودة لما في ذلك من قوة 
الدلالة على المعى وإيصاله في أحسن صورة. ‏ 

كين كثرت الوسائط في الكناية كان ذلك أذعى إلى التأمّل وإعمال 
الفكر من أجل التوضّل إلى المعين المراد. 

- الكناية وسيلة فنية لتهذيب الكلام وتزيين أشكال الخطاب. 


الباب الشالث ش ففون البديع 5 
ت ڪڪ 


العاب الثالث 


فنسون البديسح 


ايابامات 0 عالاكدا وتا 





فنسون البديح 


التعريف بغنون البديع: 
فنون البديع هي تلك الأشكال التعبيرية الى يتم اختيارها انطلاقاً مأ 
اهن اة ودور بي زيادة بلاغة الكلام» وجعله يزيد ارتقاء وحودة فنية. 
فهذه الفنون تضفي على الكلام رونقا وجمالاء وتزیده وقعا وتأثيرا على 
السامع» .ما تكون عليه ألفاظه أو معانيه من ألوان البديع وأشكاله. ويؤتى 
؟هذه الأشكال لغرض تحسين الكلام وتزيينه» ولذلك سمت محسنات بديعية. ٠‏ 
ونحسين الكلام يكون إمّا من حهة العناية بجانب المعين» وهو ما 
يسمئ با محسنات البديعية المعنوية ؛ أو من جهة اللفظ» ويسمى با لمحسنات 
الد اللفظية. فإن كانت العناية بالمعيى هي المقصودة تركز اهتمام المتكله 
واخحتياره على المع من حيث التناسب أو التقابل أو التضادٌ أو غير ذلك من 
الخصائص على مستوى المغن. "١‏ 
وإذاكانت العناية باللفظ هي المقصودة ت ركز اهتمام المتكلم واختياره 
على طبيعة الألفاظ في شكلها وبنيتها وما بين حروفها وح ر كاتا من 
التجانس أو التقارب أو التباين وما إلى ذلك مما يكون على مستوى اللفظ: ' 
وقد مجتمع في الكلام ألوان من التحسين المعنوي واللفظي» وتشترك 
جميعها في إعطاء الخطاب معن جميلاً في شكل لفظي بديع. لكر هذا 
التحسين بنوعيه لا يحوز صفة البلاغة إذا كان متكلفاً يتجاوز فيه المتكلء 
حاحته الفنية لبلوغ مراده. وإنغا تكون هذه المحسنات مقبولة إذا أف" 


اللاب الشغالث "57 فون البديع 
ا ال چ ج جص ص سس 


على الكلام طابعاً جمالياً يزيد في إيضاح المعى وبلوغ الغرض والتأثير الإيحابي 
قي فين ا ظ 

وسنتناول هذا الباب في ثلاثة فصول: أوها نخصصه للمحسنات 
المعنوية؛ وثانيها للمحسنات اللفظية» وهذا ماعن را 
الا يضم مبحثي التضمين والاقتباس, بأنواعهما ؛ وقد سميناه: ' تدبيج 
الكلام " لكونه يشمل ما يتعلق باللفظ وما يتعلق بالمعى» ولكن ليس على 
شاكلة المحسنات المعنوية واللفظية ؛ وإنما هو فنّ يعطي الكلام ديباجحة فنية 
متميزة» إِذْ يستعين فيه المتكلم بكلام غيره لهذا الغرض من الارتقاء مستوى 
التعبير. غير أن هذه الديباحة تختلف بين التضمين والاقتباس» إذ يكون الأول 
في الأصل عن طريق الأخذ من الشعر ؛ ويكون الثاني عن طريق الأخذ من 
النص القرآنى ونص اديت القريق:-وهذة السنة كذلك. غا جير هدن 
الفنين عن باقي فنون البديع. ولهذا جعلناهما في قسم خاص يما سميناه: ٠‏ 


يما 


قسم تدبيج الكلام." 


الفصل الأول 


المحسنات المعنويسة 


اللاب الثشالث د ه/ا؟ ‏ ففنونالبديع 





المبحث الأول: الطبساق 
تعريف الطباق : 
هو الجمع بين لفظين متضاذين في المعى» وقد يكونان امین أو فعلين 
أو حرفين أو يكون أحدهما اسما والآخر فعلا .. والنظر في هذا التضاد 
يكرن من جهة إلى العن لا من جهة اللفظء ولذلك فإن الطباق من 
المحّنات المعنوية. 
أنواع الطباق: 
0 الطباق نوعان: طباق إيجاب وطباق سلب. 
أولاً: طباق الإيجاب: هو الذي يؤتى فيه بالكلمة وضدها المباشر من غيسر 
استعمال أداة النفي. ومثاله قول الشّاعر: [ من الكامل | 
والشيب ينهض في الشّباب كانه ** ليل يصيح بحانبيه فار 
فكلمة ( الشيب ) ضد مباشر لكلمة ( الشباب ). وكلمة ( ليل ) 
ضد مباشر لكلمة ( فار ). 
ومثال طباق الإيبجاب من القرآن الكريم قوله تعالى : هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن .» [ الحديد/" ] فلفظ الأول ضد 2 للفظ الأعر 
ولفظ الظاهر ضد مباشر للفظ الباطن. 
ثانيا: : طباق السلب: : وهو الذي يؤتى فيه بالكلمة نفسها: اثازة ةو 
تارة أحرى منفية بالأداة. ومثاله قول الشاعر: [ من الطويل ] 
وننكر إن شئنا على النّاس قولهم ** ولا ينكرون القول حين نقول 





الباب الفالث ظ ) TV‏ ا فون الدع 


فكلمة ( ننكر ) ضدّ غير مباشر لكلمة ( لا ينكرون ) ووسيلة الضدية بينهما . 
هي أداة النفي والسلب ١‏ لا ). وكل كلمة حاءت ضا لأحرئ - مقابلة 
لما- بمذه الصفة هي من قبيل طباق السلب. ) ) 

ومثال طباق السلب من القرآن الكريم قوله تعالى: ا( قل هل ستو 
ا راب [ الرمر/ة ]. 
- من معان الطباق في كتب البلاغة م المطابقة والتطبيق والتطابق 
والتكافؤ. وكلها تدل على التضاد والتقابل. ظ ظ 
- قد يأ المتضادان اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين ( كالاسم مقابل 
ا الول عام و ا 
[الرعد/٣٣].‏ ` 
- لكي يحسن الطباق ويضفي رونقاً على المع ويكون له أثر في النفس 

يشترط ف الكلمتين المتضادتين أن تكونا متقابليّن في الجملة فإذا تباعدتا في 

لوقع عدت الین كذ فلم تقلا وم بعد يهم تیال ولا لاق 
ت ْ 
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المبحث الثاني : المغابلسة 
تعريف : ظ 

هي أن يؤتى في الكلام .معنيين أو أكثر على أن يكون لكل معن ما 
e e‏ وهذا يعن آنه يشترط في المقابلة أن oS‏ 
من الكلام كلاهما يشتمل على معنيين أو أكثر» بحيث تكون معان المقطع 
الأول مقابلة معان المقطع الثاني» مع الحافظة على الترتيب بين المعاني. 

و يراعى في المقابلة - كما في الطباق - ظاهرة التقابل والتضاد من 
حهة المعين. فهى بذلك من الحسنات المعنوية مثل الطباق.. غير أن المقابلة لا 
تقوم دائما على التضادء فقد يكون بين المعنين تقابل من غير تضاد. 
أنواع المقابلة: 

من المقابلة ما هو ثنائي, ويمكن أن نسميه ( المقابلة الثنائية ) إذ 
ا ا ل ا ري 
يكون المقطع الثاني مبنيا على المقطع الأول متصلا به. 

ومثال المقابلة الثنائية من القرآن الكريم قوله تعال: ( فليضحكوا 
فليا وليبكوا كشراً) [ التوبة/ ۸۲ ]. ففي المقطع الأول جاء ذكر الضحك 
وقلته» وقوبل في المقطع الثاني بالبكاء وكثرته. وهو وارد في الشعر بكثرة» 
ومنه قول النابغة:[ من الطويل] 

ف تم فيه ما يَسُرَ صديقه ** على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
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فقد ورد المقطع الأول مشتملاً على: السرور وذكر الصديق» وقوبل 
ذلك بالإساءة وذكر الأعادي في المقطع الثاني. 
ومن المقابلة ما هو ثلاني, وسميناه ( المقابلة الثلاثية ) إذ 
نحد ثلاثة من المعاني في كل مقطي ؛ متقابلة على الترتيب» كما في قوله تعالى: 
يحل لَهُمْ يات يحرم عليهِمْ الحياانث. )€ [ الأعراف/7 ١‏ ] 
فههنا وردت في المقطع الأول معان ثلاثة متضمنة في: الفعل ( بحل ) 
والجار وانحرور ( هم ) و الاسم المفعول به ( الطيبات ) وقابلتُها معان ثلاثة . 
أخرى في المقطع الثاني متضمّنة في: الفعل ( يُحرّم ) والجار ولمحرور ( عليهم) 
والاسم المفعول به ( الخبائث ). وذلك على الترتيب. 
ومن المقابلة الثلاثية أيضا قول الشاعر: [من البسيط ] 
من ليس يخشى .أسود. الغاب إن زارت ** فكيف يخشى كلاب الح إن نبحت 
فالأسود والغاب والزئير على مستوى ی القع الأول تقال الكلاب 
والحي والنباح على مستوى المقطع الثاني.. 
. وقد احتمعت هذه العاني وتآلفت في كل مقطع, ثم تقابلت في نمط 
تركيي اختاره الشاعرء يتمثل في الحملة الشرطية؛ مع الحافظة على ترتي ب 





ومن هذا النوع أيضا قول الشاعر ('):[ من الطويل ] . 
فلا الجود يفن المال اليو الل تفي الال و ايمر 
ف ( الجود ) في المقطع الأول يقابل ( البخل ) في المقطع الثاني ؛ والفعل 
( يفي ) في المقطع الأول يقابل الفعل ( يبقي ) في المقطع الثاني؛ وقوله 
(مُقسبل ) في المقطع الأول يقابل قوله ( مُدبر ) في المقطع الثان.. 
فههنا ثلاثة من المعاني في المقطع الأول قوبلت بثلاثة أحرى في المقطع 
الثاني. وقد حاء كل مقطع في شطر من البيت.. ومن أجمل ما قيل من الشعر 
في هذا النوع من المقابلة: [ من البسيط ] 
الخير أبقى و إن طال الزّمان به ** والشرٌ أخحبث ما أوعيت من زاد 
فالخير وبقاؤه الناحم عما له من بركة وإثمار وطيب آثار » يقابل 
زوال الشر لما فيه من حبث وسوء وادحار للف أن ما کان = 5 
كو شين على الرغم حي وإن طال انتظارهء أما ما كان شرا ححبيثاً فلا 
لكي له ا كان متدرا فا المع 
وقد تناسقت هذه المعان المتقابلة على مستوى المقطعين. وهذا من 
أبدع المقابلات ضياغة وأحسنها مع وأعمقها أثرا قي النفس: 


910 بيد هر لخر ؛ وقد تسب هذا البيت إلى المتبي» لكين لم أجده في ديوانه.. ولعله ليس 
( لولا المشقة ساد الناس كلهم ** الحود يفقر والإقدام قتال ) 
فالجود عنده يفقر ويفئ المال » كما أن الشجاعة والإقدام مما يقتل ويفئ العمر. 


( ديوانه: ص ٤٩۹۰‏ ( 


اللاب الشالث - YA»‏ - فو البديع 


ق . 

لا يشترط في المقابلة أن يكون كل معن متحصّلاً في لفظ معن 
وإنما قد تتقابل المعانى ا ظاهرة من ألفاظ معينة» وقد تكون المعان 
متضمّنة في صياغات متنوعة لا يدل فيها لفظ بعينه على المعين» ولك ذلك 
لا يمحجب المع المقصود؛ كما رأينا في البيت المذكور آنفاً. ' 

وهذا النوع من أرفع درحات البلاغة» واستكشاف مثل هذه المعان 
يحتاج إلى رقة ذوق ونفاذ بصيرة وبعد نظر.. < 

ومن المقابلة ما هو أكثر من ذلك ( كأن تكون المقابلة رباعية أو 
حخماسية ) كما في قوله تعالى: « فأمّا من أعطى واتقى وصدّق بالحسى 
فسنيسّره لليبسرىء وأمّا من بخل واستغى وكذب بالحسن فسنيسّره 
للعسرى ) [ الليل/ ه - ٠١‏ ]. 

فههنا مقطعان متقابلان يشتملان على عدة. معان. فالفعل (أعطى ) 
يقابل الفعل ( بخل ) ؛ والفعل (اتقى ) يقابل الفعل (استغغى ) ؛ واللجملة ( 
صدّق بالحسى ) تقابلالحملة ( كذّب بالحستى' ) 6'والتملة ( سترره 
لليسرى ) تقابل الجملة ( سنيسّره للعسرى ). فالملاحظ أن المع في المقطع 
الأول يقابل المعن في المقطع الثاي» وني كلا المقطعين جاء ما بعد الفعل 


محذوفا على التقدير.. 
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وكذلك يتقابل المعنيان قي المقطعين الثالث والرابع. ولكنهما وردا. 
جماتيّن من غير حذف أو تقدير... ومع ذلك جاء كل معن مقابلا لنظيره 
على الترتيب» سواء على مستوى اللفظ المفرد أم على مستوى الجملة. (') 

هلاه القابلة مك غفا رباع ]ذا اععررنا: قر تقال :و لسر 
المتكرر في كلا المقطعين .ععى واحد. أمّا إذا اعرا كلا مهما وس عا 
- على الرغم من تكرار اللفظ نفسه - فالمقابلة عندئذ خماسية. 

ووا دف ذلك أن تس الك ا ا بين 
كتيسيره إياه للعسری» فالتيسير لليسرى جاء على أصله فيه إكرام ومكافأة 
ورضى من الله على الإنسان لقاء عطائه واثقائه وتصديقه بالحسئ. 

أما التيسير للعسرى فلم يأت على أصله» بل فيه إهانة وعقاب 
وسخط من اله غلل اسان لقاء تكله و الشعيائه روتكيه 

فكل تيسير إنما هو نتيجة لعمل ابن آدم ؛ والجزاء من حنس العمل 
كما قال فإن حيرا فخير» وإن شرا فشر. ويمحذا يتضح لنا ما بين 
التيبسيرين من الفرق» وإن كانا بلفظ واحد. والله أعلم. 


ن بالط القرة ها الكلمف فدلا كائ ام اشا ام حرفا وقد اوت هنا فعلا. 
170 واو لاعفو A N E EEN ANE OE‏ 


وما وعده به من فضله ور حمته. 
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ومن المقابلة الخماسية في الشعر قول المتبي ('):[ من الطويل ] 
أزورهم وسواد الليل يشفع بي ““ وأنئئ وبياض الصبح يغري بي 
فالزيارة تقابل الانثناء وهو الإياب؛ والسواد يقابل البياض؛ والليل 
يقابل الصبح؛ والشفاعة تقابل الإغراء؛ والجار واجرور ( لي ) يقابل الحار 
واحرور (بي ).. ففي المقطع الأول خمسة معان تقابلها خمسة أحرى في 
المقطع الثاني على الترتيب. ظ 
ولي هذا التقابل ما لا يخفى من التناسق والانسجام في وصف حركة 
الشاعر من ذهاب وإياب وهو يتردّد الشاعر على البادية» مكررا زيارته لما 
عل عن إعجابه مما فيها. ظ 
بين الطباق والمقابلة : 
- الطباق هو التضاد بين لفظين فتقابلن أنا المقابلة. فهي لقان بأكثر 
من معن ثم الإتيان بما يقابل هذه ا معان مع مراعاة الترتيب.. 
- يكون الطباق على مستوى الكلمات- بأنواعها - مع ما يقابلها قائما 
على الضِدّية» أمّا المقابلة فتكون بين المعانن على مستوى الحمل والتراكيب 
وهي تقوم في الأصل على التقابل بين العاني» وما الضدّية فيها إلا نوع من 





00 ديوانه: ص۸٤٤‏ ؛ وقد قاله الشاعر ضمن قصيدة بمدح فيه كافوزاء يصف مزايا البادية 


وأهلها الذين يزورهم ليلا وسواد الليل يخفيه عن الأنظار» ثم يؤوب صباحاً وضوء النهار 
يحض الناس ويدهم عليه. 
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هذا التقابل؛ وربما كان التقابل فيها بغير تضاد. الا ا 


تقابل ولیس كل تقابل فيها تضاذا. 
2 يكرن الطباق بين كلمة وأخحرى» O‏ 
أذ اال أن ضر قنع ا کن نل بدن معنيين أو أكثر وما يقابل ذلك. 


قيمة الطباق والمقابلة وأثرهما الفني: ظ 

لاق ,ا اتن رر ن اا ل ود الک فا ا 
ورونقا ما يضفيان على العبارات من جمال الصياغة» إضافة إلى إيضا 
دلالتها وتقريبها إلى الفهم. وبأضدادها تعرف الأشياء كما يقال. 

فكما يحتاج إلى شرح الكلمات والعبارات لإيضاح معانيهاء كذلك 
قد يحتاج إلى ذكر أضدادها أحيانا من أجل إيضاحها. 

ولكن يشترط في الطباق والمقابلة عدم التكلف» وينبغي بحنب 
الإفراط في استعمالهماء لأن ذلك تما يفسد المعن ويذهب برونقه وطلاوته. 

إن الطباق يقوم على الضدية بين كلمتين متقابلتين» وهذا يعئ 
أن كل واحدة منهما ترتبط بالأخرى من هذه الجهة» على الرغم من 
تباعدهما في المععئ. 

وكذلك المقابلة ترتبط فيها معان لتر اكيب على أساس التقابل فيما 
بدا فكرن اين المح وچ ع ا معه في إيضاح المراد. 
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المبحث الثالث : التوريسسة 
التورية هي إحفاء المعئ المراد من الكلام عن المخاطب بإظهار معن 
آحر له. تما يجعل المعئ المورّى عنه بعيداء مع أنه هو المقصود» في حين يكون 
المعن المورّى به قريبا مع أنه ليس هو المقصود من الكلام. ويكون ذلك 
بقرينة تدل على أن المعين البعيد هو المراد وليس المعن القريب. فالمتكلم يوهم 
السامع بأن المع القريب الظاهر هو المقصود» مع أنه ليس كذلك. وعلى 
هذا تسمى التورية ية إيهاما. ولكن إدراك القرينة يزول هذا الإيهام فيتضح 
المعيئ المراد من الكلام. 
س 8 o‏ س ي س 5 ١‏ 
من البلاغيين من قسم التورية إلى قسمين: مجردة ومرشحة ( ).. 
وهي عند بعضهم ثلاثة أقسام» بزيادة التورية المبيّنة (') وهي عند آخرين 
أربعة أقسام إا التورية المهِيّأة.(') وسنذكر فيما يأ هذه الأقسام 
كلها مع توضيحها وتفصيلها وبيان أسرارها: ) 
-١‏ التورية امجرّدة: هي الى لا تشتمل على ما يلائم المعئ القريب» أي أنه 
لا يوجد بما ملازم يدعم هذا المعن القريب غير المقصود من الكلام. ومثالها 


الخطيب القرويي: قا البلاغة: ص 77١‏ 


(') أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة: ص‌۲۸۹-۳۸۸ 
0 السيد أحمد الحاشمي: جواهر البلاغة: ص١٠11-81م‏ 
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من القرآن قوله تعالى: « الرحمان على العرش استوى » [ طه/ه ] وقوله 
تعالى: (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) [ الأنعام/50] 
فعبارة (الاستواء على العرش ) تدل على معين الاستقرار على العرش 
المعروف» وهو المعين القريب. وتدل على معى القدرة الإلهية والملك الرباني 
ما يتصل بعرش الر حمان» وهو المعئ البعيد. لكن الوصول إلى المعيئ البعيد ر( 
المقصود ) هنا أسهل لعدم وجود ملازم يدعّم المععئ القريب ( غير المقصود ) 
وق هذا إيهام قليل. ظ 
ولفظة ( حرحتم ) تدل على معن الجرح» وهو المعى القريب (غير 
المقصود) وتدل على معن ارتكاب الذنوب وهو المع البعيد (المقصود) ويا 
أن الكلام هنا جرد نما يدعم المععى القريب غير المقصود» فإن الوصول إلى 
المعى البعيد المقصود يكون أسهل. وهذا يقل الإيهام هنا أيضا. 
؟- التورية المرشحة: هي الي يقترن فيها المعن القريب غير المقصود با 
يدعمه ويقويه» فلا يكون من اليسير الوصول إلى المعئ البعيد المقصود, 
وذلك لقوة الإيهام الناتج عن وجود ما يصرف الذهن عن المعين البعيد المراد 
إلى المعن القريب غير المراد. وهذا النوع من التورية ينقسم كذلك إلى 
فس أرقا ها راف مام لعن ار ماعا الف الاس يدل 
عليه ؛ وثانيهما: ما يكون فيه هذا الملازم لاحقاً للفظ الذي يدل عليه.. 
فمن أمغلة القسم الأول من القرآن قول الله تعالى: ( والسماء 
بنيناها بأد وإنّا لموسعون 4 [ الذاريات/47 ]. فلفظة ( أيْد ) قد تدل 
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على اليد المعهودة» وهذا هو المعن القريب غير المقصود.. كما قد تدل على 
القدرة والملك» وهو المعن البعيد المقصود. وقد ذكر ( البناء ) - وهو 
الملازم للمعن القريب - سابقا للفظ الذي يدل على هذا المعئ القريب. (أي 
أن لفظ البناء جاء قبل لفظ الأيد ). 
ومنه في الشعر قول الحماسي: [ من الطويل | 
فلمًا نأت منّا العشيرة كلها ** أنخنا فحالفنا السيوف على الذهر 
فما أسلمتنا عند بوم كريهة ** ولا نحن أغضينا الجفون على وثر 
فالإغضاء يكون لحفون العيون» وهو المعيئ القريب غير المقصود.. لا 
لفون .السيوف» وهو المعئ البعيد المقصود. لكن الملازم للمعن القريب جاء 
قويًا هنا فترتّب عليه قوة في الإيهام بأنه هو المقصود. 
كبا اله جام شايفا اكور قن لفقل الع المرئس E‏ إن لاض 
الملازم هو قوله ( أغضيّنا ) ولفظ المعيى القريب هو ( الجفون ) وأمّا المعى 
البعيد المقصود فهو حفون السيوف ( أي أغمادها ) فلمًًّا حاء لفظ ١‏ 
الإغضاء ) قبل لفظ ( الحفون ) أَوْهَمَ بالكلام عن العيون» مع أن المراد 
بالجفون هو أغماد السيوف» لا جفون العيون.. ويؤيد هذا أله ذكر السيوف 
قبل ذلك» كما أنه ذكر يوم الكريهة.. 
ومن أمثلة القسم الثابئ الذي يأن فيه الملازم للمعن القريب بعد اللفظ 
الدال عليه» قول القاضي أي الفضل عياض في صيفية باردة: [ من البسيط ] 
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كأن كانون أهدى من ملابسه ** لشهر تموز أنواعا من الْحُلَلٍ 
أ لعو الا ل المي ع" فما تفرّق بين الذي والحمّل 
فلفظ ( الغزالة ) يدل على المعن القريب غير المقصود وهو الضبية 
(الحيوان ) ويدل على المعى البعيد وهو الشمس ( الكوكب ). والملازم 
المذكور لتقوية المععى القريب يتمثل في لفظي: ( الجدي والحمل ) - وهما ابن 
العنزة وابن الشاة - وقد جاء هذا لملازم بعد لفظ ( الغزالة ). فزاد المعى 
قافا أن المقصود بالغزالة هو الضبية ( أي: الحيوان ) إذ إن اق التورية 
ولفظ ملازمه متقاربان في المعيى القريب.. أمّا قي المعى البعيد فلا ب من أحذ 
الغزالة على المحاز لمعرفة أن المراد يما هو الشمس. وف-هذا المثال تتجلى قوة 
الإيهام لقوة الملازم في المععى القريب غير المقصود, وبعد المراد- بسبب 
امحاز- في المعن البعيد المقصود.. وهذا يحتاج إلى دقة في النظر وقوة في إجالة 
الفكر وبراعة في كشف ما حفي من المعئى واستتر.. 


- ٠ 3 
9 رم‎ 


هو 


ر 


الملازم للمعن القريب في التورية نوعان: ملازم قوي مستحكم» 
هر الذي ك التخاطي يعتقد أجيانا أن الین اا بب هر القضرة سملن 
الرغم من كونه غير مقصود - وهذا ما يرفع من درجة التوهم عنده.. 

وهناك ملازم ضعيف غير مستحكم» وهو الذي لا ينصرف معه 
ذهن الغا ال الاعتقاد بان المعيئ القونية .هو المقصود. ولذلك لا تر تفع 
درحة التوهم عنده» ل تكرت فة درد قيش متطلعا إلى لمعي البعيد 
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المقصود من الكلام. ويترتب على هذيْن الملازمين قوة أو ضعفٌ في الإيهام» 
وذلك بحسب نوع الملازم للمعى القريب.. 
۳ التورية البسينة: سميت كذلك لأنها تبين المعيئ البعيد القضود. 
: واكام وهو المع المورّى عنه. فهذا 57 من التورية يكون الملازم فيه 

نتضلة بالمفين اليد يودي إلى إزالة الإيهام من ذهن السامع. فبعد أن 
كانه بهذا ال الو خا عن السامع يستحيل إلى معن واضح بين 
بوحود ما يلازمه ويقربه إلى ذهن المحاطب. ‏ 

وكذلك تكون التورية المبينة مقرونة لازم قبلي يسبق لفظ المعين 
البعيدء أو ملازم بعدي يلحق لفظ المعيى البعيد. ‏ . 
5 مثال عن التورية ا ذات الملازم القبلي: 

من ذلك قول أحد الشعراء: [ من الكامل ] ' 

يا منْ رآي بالهموم مطوّقاً ** وظللت من فقدي غصوناً في شجون 

فلفظ ( مطوقا ) يدل على معن قريب غير مقصود هو التطويق 
الحسسي معن إحاطة الشيء بالعْنّق(') ويدل على معن بعيد مقصود هو 
تراكم الحموم وإلامها بالشاعر من كل ناحية. ولك" المعى البعيد قد سبق ْ 
كلازم قبلي بيته ورفع عنه الإيهام فصار أقرب إلى الذهن. وهذا الملازم يتمثل 


ابن حزم على كتابه اسم ( طوق الحمامة ) وقد غدت نسبة الطوق. إلى الحمامة أمراً شائعاً ٠‏ 


عند العرب. 
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ني استعمال لفظ (الهموم ) قبل لفظ التورية (مطوقاً). ولكنّ تة ملازما بعديا 
كذلك يتمثل في اقتران لفظ ( المطوّق ) باللفظ (ينوح) في عجز البيت 
الثان.. كما سيأق في الكلام عن الملازم البعدي. 
تنبيه: 

يعكن أن تكون التورية المبينة على درجة كبيرة من التبيين إلى 
حدٌ تكاد تخرج فيه عن صفة التورية إلى نوع آحر من التعبير» ولون مغاير 
من ألوان التصوير.. كما يلاحظ في البيت المذكور آنفا من احتمال خروج 
اللفظ ( مطوقا) عن لفظ التورية إلى الكناية أو الاستعارة.. إذ قد يكون 
كناية عن شدة ما أصاب الشاعر من الحموم المتراكمة؛ وقد يكون استعارة 
مكنية شبهت فيها الهموم بالأناس (أي: الجنود ) الذين يضربون طوقهم على 
قيض نا أن كان نا 
* مثال عن التورية المبية ذات الملازم البعدي: 

من ذلك قول الشاعر نفسه في هذا البيت الذي ا > وف البيت 

الذي يليه: | من الكامل ] 


ا راق اا ** وظللتُ من فقدي غصونا في شجون 
ار ف عر جي واا ا 
فاللفظ الآخر للتورية في البيت هو قوله ( غصوناً ) و ( شجون ) في 
عيكو ت اا اا بالغ القريب غير المقصود هي ( فروع 
الأشجار) ما با معن البعيد المقصود فهي ( ما فقده من الحببن إليه والمقربين 


الات القالك: "+ ۰ * ۹ ا فون ‌البديع 
صصح ب ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


منه» وما كان يستمده منهم ونال من الاطمئنان والسرور) ل الإعراب 
هذا المع وضوحا بنصبها على المفعولية لفعل الفقد. وكأني بالشاعر يذكر 
لفظ الشجون في البيت الأول للاستعاضة به عن الغصون» دلالة على الفروع 
والعشن: ایوا اصرف بلا نه ا 
جهة أخرى.. 

وكذلك لفظ ( شحون ) فهو بالعن القريب غير المقصوه ( الطرق 
المتفرعة) ومنه قول العرب في المثل: " الحديث ذو شجون " أي ذو طرق 
متشعبة لا تنتهي؛ إذ لا يكاد المرء يخرج من أحدها حي جد نفسه قد دحل 
في غيره.. أمّا لفظ ( شجون ) بلمعيئ البعيد المقصود فهو ( الحموم والأحزان 
وما يقع في النفس من ألم وتأثّر وأسى ). 

أمّا اللازم البعدي للمعق البعيد: للفظ (١.‏ غضرن )فهو ذكر لفظ 
(الشجون ) بعدها ثم لفظ ( النوح ) ثم لفظ ( البكاء ). هذا زيادة على 
الملازم القبلي المتمة نامرح فة كلها رل غل أن القهوة: 
بالغصون هنا هو ما فقده الشاعر من أسباب السرور وما ألم به 
الحرمان وما في هذا المعيئ الذي يدل عليه سياق البيت». كما أن ثمة من 
. ألفاظ البيت ما يدل على هذا المع كذكر اللوم مثلاً. ظ 

والذي يدعم ما ذهبنا إليه هنا هو أن الشاعر أعاد استعمال 

لفظ (غصون ) للإيحاء بالمعاناة الى يلاقيهاء لكنّه عبّر بالغصون المعروفة 
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للأشجار على سبيل الإيهام؛ ذلك أن المعهود لدى الشعراء أن يذكروا البكاء 
أو النواح على الغصون.. 

ومن هذا القبيل مثلاً قول أبي العلاء المعري: [ من الخفيف ] ٠‏ 

أبكت تلكم الحمامة أمُ غن ** نت على فرع غصنها المياد 

ومنه أيضاً قول أبي فراس الحمدايئ: [ من الكامل ] 

أفمن بكاء حمامة في أيكة ** ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل 

فالأيكة هي الشجرة الكبيرة ذات الأغصان الكثيفة. وأمثال ذلك 
كثيرة في شعر العرب.. 

وكذلك م البعدي للمعى اليك اللفظ ( شخرةع هو الألفاط 
نفسها الى ذكرناها ا وهو ما يتضح من خلال سياق الكلام» إذ الشاعر 
في معرض وصف حاله وما هي عليه من الحموم وما ألم به من الأحزان 
وما أضحى فيه من الأشجان.. 


انبا 


بعد هذه المعاني والدلالات الي استنبطناها من هذين و يكن 
أن نبدي نلاحظ ما يأن: ظ 
- اشتمال البيتيّن على عدة ألفاظ للتورية» كما أن هناك أكثر من ملازم 
للمعان البعيدة هذه الألفاظ. . 
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- قد يتنوع الملازم بين قبلي وبعدي» بحسب لفظ التورية الذي يتصل به. 
مع ما هنالك من تداخل وتشابك بين هذا الملازم وذاك» أو بين لفظ وآحر 
ف القناكك ا ظ 
* مثال آخر عن التورية المبيّنة: ا 
ومن أمثلة التورية المبينة كذلك قول ابن سناء الملك: [ من الوافر ] 
NE‏ ابن هان علي ما ألقى برهطك 
ملكت الخافقيّن فتهت عُحْبا ** وليس هما سوى قلبي وقرطك 
فلفظ التورية هنا هو قوله ( الخافقيْن ) ومعناه القريب غير المقصود 
هو (المشرق والمغرب ). أمّا معناه البعيد المقصود من الكلام فهو ( القلب 
والقرط ). وهذان اللفظان ( القلب والقرط ) هما الملازم للمععئ البعيد. وهو 
ملازم بعدي لأنه جاء بعد لفظ التورية اسان نما يجعل درحة 
الإيهام فيه ضعيفة» بسبب تدعيم المعى البعيد وتقويته بهذا الملازم القوي 
الذي انصرف ذهن المخاطب معه إلى هذا المعى البعيد» على الرغم من 
شيوع دلالة الخافقيّن على المشرق والمغرب.. والملاحظ هنا أن الملازم جاء 
مزحو ا ی انط ا :الل و ن انا 
تقابلا بينهما في المع؛ وهذا من بديع القول وفنون البلاغة 
٤‏ - التورية المهيّأة: هي الي لا يتضح فيها معن التورية إلا بوجود لفظ 
قبلها أو بعدها. وعلى هذا فهي نوعان: تورية مهيأة بلفظ قبلها؛ وتورية 
اوواابانة يبدو الساغرران لتر اين 


اباب الفالك ان ففونالبديع 
ڪڪ ڪج ج ججج ج ج ج کک 


فمثال النوع الأول قول الشاعر: [ من الطويل ] 
وأظهر'ت فينا من سماتك سئة ** فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الدب 

0 إذ إِنَّ لفظ التورية هو قوله ( الفرض والتدب ) والمراد يمما على 
لمعن القريب غير المقصود ( المفروض والمندوب من الأحكام الشرعية ) أما 
على المعيئ البعيد المقصود فالمراد بالفرض (العطاء) والمراد بالندب ( السرعة 
ف قضاء الحوائج ). ولولا ذكْر لفظ ( السّئة ) لما فهم معن التورية من هذه 
الألفاظ. أي أن لفظ ر السّنّة ) جاء مهيا للتورية هنا. فسميت بالتورية 
اة وهو سابق لها في الذّكْر كما نرى. ظ 

ومثال النوع الثاني قول الإمام علي کرم الله وجهه ف وصف 
الأشعث بن قيس: " كان يحرك الشمال ال" فا لمعن ال يب .لاف 
رالشّمال ) هو الضد المقابل لليمين. وأمّا المعى البعيد له فهو جمعٌ مفرده ( 
ملة ) وهي كساء واسع يمل به ولولا ذكر لفظ ( اليمين ) بعدها لما 
فهم أن لمراد بها الإشارة إلى اليد بقصد التوزية» وقد جاء هذا اللفظ 
لاحقاً ها في الذكر. 
EEE,‏ 

الملاحظ أن التورية المهيأة ما هي ا التورية المميّنة. إذ 
ليس نة ما بميّر هذه عن تلك في حقيقة الأمر. لما بينهما من اشتراك في كون 
اللفظ الملازم مذكوراً قبل لفظ التورية لتبيين المعيئ البعيد. ففي البيت 
لوآ و اليرت وام عاف ا ا ] و لظ 
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(سماتك ) الذي يبن المعين البعيد المستفاد من الفرض والندب» وهو ( العطاء 
والسرعة في قضاء الحوائج ). وكذلك في قول الإمام علي رضي الله عنه ر( 
يحرّك الشّمال باليمين ) جاء ذكر لفظ (التحريك ) الذي يشير إلى الع 
البعيد ( الثوب أو الكساء ) ثم حاء ذكر لفظ ( اليمين ) كذلك للريادة في 
التوضيح واي يأن ال اد هو الخ الد وح ررك اي لحن 
إذ ليس بأحرى من ذلك أن يكون مراد هو تحريك اليد اليسرى باليد 
البعى, فلك غر العى البعين غر المضصود: ' ) 
وعلى هذا تكون التورية الأخيرة من قبيل التورية المبينة الي يكون 
الملازم فيها قبليًا. وهو هنا متمثل في لفظ التحريك بقوله ( يحرّك ). وهذا 
يفضي ! نا إلى القول بأن نة ثلاثة أنواع من التورية» هي ( اجردة والمرشحة 
والمبينة. ) وأمًا ما سمي بالتورية المهيّكة» فما هو إلا ضرب من التورية البيّنة.. 
م إذا كان شرط التورية المهيّاة هو وجود لفظ قبلها يهيّئهاء فكيف 
يكون هذا اللفظ مذكورا بعد لفظ التورية» وأنى يكون مهيا لها عندئذ.؟ 
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المبحث اللراسع 
٠‏ تأكيد المدح بسما يشبه السذم و تأكيد الذم اکسا اسه المدج 


5-5 


ييف ظ ظ ا 

| تأكيد المدح يما يشبه الذم- أو العكس - من الفنون البلاغية اليّ 
عرفها العرب منذ القديم؛ ولا سيما ما كان منها في أشعارهم. وهو نمط من 
التعبير الذي يستحضر فيه المتكلم ( والشاعر على الخصوص ) فضيلتين 
لمدوحه. فيذكر الأولى موهماً بأنه سيثسي عا يناقضهاء وإذا به يدعمها 
بالثانية ليزيدها تأكيداء فيزيد الممدوح مدحا على مدح. وذلك على عكس 
٠‏ المتوقع من أن الصفة الثانية ستكون ذمّا ( أي أنه بعد ذكر صفة المدح سيأني 
الاستثناء بصفة ذم ).فالذي يحدث إذا هو تكرار للمدح وتأكيد له على غير 
ما يتوهمه السامع.. 

هذا في تكد امدح ما مشبه الذي ول نظ ذلك في المكسر. »> لکن 
باستبدال الفضيلتين برذيلتين» ليكون المقام مقام ذم.. فذكر صفة الذم 
ف الأول يوهم بأن المتكلم سيأ في الاستثناء بصفة مدح» لأن المعهود أن 
الاستثناء يخالف فيه آخخره أوله. لكن الذي يقع هو أن ما بعد الأداة أن 
فو كد ا قله ومر له فظاهر :الفط :فة لاف الى «التنضود. 
ولذلك قالوا (.. ما يشبه ) دليلاً على الشبه اللفظي؛ أمّا لعن فهو ذمّ 
متكرّر ومؤكد. ولذلك استعملوا كلمة ( تأكيد.. ). 
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وقد أطلق البلاغيون على هذا الف عدة تسميات. إذ سمّاه أبر هلال 
العسكري " استفتتاء " (أ) وأطلق عليه أسامة بن منقذ اسم " الرحوع 
<والامضاد "رع إلى شور الاك ن اه كما بوره طن ا کر 
أن الاسم الشائع المتداول في حقل الدراسات البلاغية هو: " تأكيد المدح بم 
يشبه الذم وتأكيد الذمْ عا يشبه المدح". وهذا ما وسمه به ابن المعترٌ ("). 
ومحصول القول في هذا الفن أن تأكيد المدح ما يشبه الذم هو أسلوب 
مدح في صدر الكلام وعجزه. وتأكيد الذم عا يشبه المدح أسلوب ذم في 
صدر الكلام وعجزه. ظ 
غير أن ثة تداولا بين النفي والإثبات في أول الكلام وآخره.سواء 
أكان ذلك باللفظ الصريح بوساطة الأدوات الظاهرة وغيرهاء أم كان 


)0 كتاب: الصناعتين: ص ٤۰۸‏ 
(') ينظر كتابه: البديع في نقد الشعر: ص١٠٠١‏ 


5 البديع: ص۲ 5 
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أولا : تأكيد المدح بما يشبه السذم 


في هذا الفنْ يستحضر المتكلم ( والشاعر على الخصوص) صفيّ 
مدح» ف الأولى موهما لصحتي واد وإذا به يلحق بها صفة. 
مدح ثانية» ليزيدها تأكيدا ويزيد الممدوح 05 وذلك على عكس ما 
يتوهمه السامع من أن الصفة الثانية ستكون ذمًا..وهذا النمط من التعبير 
e‏ 
أن يدأ ا صفة ذم منفية عن الشخص أو الشيء المذكور» ثم 
ER‏ املح اید کرد عيفد الدع وة ان سلا 
الذم عن الممدوح.. 
فيكون لدينا ههنا نوعان من المدح: : مدح بنفي صفة E‏ ومدح 
بتقرير صفة المدح. ولذلك قالوا: " تأكيد المدح بها يشبه الذم. " لأن الكلام 
أي من جهة اللفظ على صيغة الذمٌ أمّا مراده ومقصوده فهو تأكيد المدح.. 
ومثال هذا الضرب الأول قول النابغة الذبيان: [ من الطويل ] 
ف 7 وال عع 7 الى ف 5 ١‏ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 5 رن فلول من قراع الكتائب ( ) 
أنه سيد كر بعد أداة الاستثناء ما فيه ذم هم. ولكنّه شى بصفة ملح 





00 الفلول: سج مفرده ( فل و فلل ) وهو الثلمة والكسر في حدّ السيف. 
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2 إذ ذكر وجود الفلول ق ا ٠‏ وهذ ر 
النزال» a‏ ) 

ظ وفي هذا كله ما يزيد من التأكيد على مدحهم بسصفات أحرى» 
زيادة على المدح الأول بنفي كل جنس من العيوب عنهم 

وثمة قرينة في هذا البيت تزيد ا لمعن وضوحاء وهي ذكر سبب وجود 
الفلول في السيوف»: لأن السيوف قد تفلها أشياء أحرى في مواطن ازى 
غير مواطن الشجاعة والإقدام, 

نقد در الت سبي رداءة نوعهاء أو استعمالها في غير ما 
صنعت له أو حي تما يصيبها من التلف والصدأ لعدم استعمالا والعناية بما.. 
أن فر ا ت ایک را العام ا فا (قراع الكتائب ). ٠‏ 

ومن هذا القبيل أيضا قول ابن نباتة المصري: [ من الطويل ] 

ولا عيب فيه غير أَنْى قصدته ** فأنستئ الأيام أهلا موموطنا 

لقد بدأ بنفي العيب عن الممدوح» ثم استثى فجعلك تتوهم تقليلا 
وخ شاه اذ ذكر بعض ما یژاخذه عليه؛ وإذا به يفاحئك بذكر صفة مدح 
أحرى بطريق الإثبات» وهي أنه يحد. عنده الألفة والمؤانسة إلى حدٌ أن ذلك 


) سما 0 
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ومثال ذلك أيضاً قولنا (') في مدح أسلافناء وما خلفوه لنا من 
١‏ ميواث عظيم وج قوم: [ من الكامل]. 
لاعيْب في الأسلاف إلا لهم ** قد لّفوا إرثا لنا وذخائرا 
وبفضل همتهم وحن بلائهم ** خخطوا لنا هجا قوع ثرا 
فقد بدأنا بنفى صفة الذم ( نفي العيب ) عن أسلافناء وهذا مدح 
لهم ثم استشنينا من ذلك ما خخلفوه لنا من ميراث قيّم وذخائر نفيسسة 
ونج قويم. موهمين بأن المدح الأول يعقبه ذم ولكننا أتينا.مدح ثان فيه 
ا کف دول 
الضرب الغفاني: 


4 © 
IS 


أن يبدأ بصفة مدح مثبتة للشخص أو الشيء المذكورء ثم يى بصفة مدح 
أحرى مستثناة» يستفاد منها تأكيد صفة المدح الأولى. ومن ذلك قول 
النابغة الجعدي: مادحا:[ من الطويل ] 
فتى كملت أخلاقه غير أنه ** حوادٌ» فما يبقي من المال باقيا 
فقد أثبت الشاعر للممدوح 5106 أخلاقه, وهذه صفة ماح 9 استثئ 
منها صفة مدح أخرى تتمثل في كونه جوادا إلى حد أنه لا يبقي من ماله 
شيئاء كناية عن كثرة الإنفاق. وهذا ما يزيد في تأكيد صفة كمال أخلاقه. 


)0 البيت من قصيدة للمؤلف ضمن ديوانه: ألحان امحد. 
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تنبيسهك: 

أضاف بعض البلاغيين المتأحرين 56 ثالثاً في هذا الباب يتمثل في 
ا و ( وما تنقم منّا إلا أن آمنا بآيات 
ريّنا لما جاءتنا »© [الأعراف/7١‏ ] 

والحقيقة أن هذا النوع من الأسلوب لا يدحل ضمن تأكيد المدح با 
يشبه الذم. سواء أكان ذلك في القرآن أم في غيره من الكلام العربي. إذ المعى 
المتحصل من الاستثناء امغر لا يضمن المدح عن طريق الإبهام بالذم ولا 
العكس كذلك.. ) 

كما أن أسلوب الاستثناء في عمومه ليس من قبيل تأكيد المدح .كما 
يشبه الذم أو تأكيد الذم .ما يشبه المدح. ذلك أن الاستثناء الذي يظهر في 
بان تأكيد الدب يها :يديه ا أو الك لس اسا على به ,ل 
حصراء وإنما هو شكل فني من أشكال الإيهام المعنوي الذي يقوم عليه هذا 
النمط التعبيري. ولذلك احتُكم فيه إلى مغراه» وع من الحسنات المعنوية, 
وليس ذلك من مزايا الاستثناء أو الحصر. 
بلاغة تأكيد ا الب 


ل من خلال الاستثناء؛ إذ اليد أن امك وه مخالفا اال 


)0( الاستثناء المفرّغ في اصطلاح النحاة هو الذي يحذف فيه ا منه ( قبل الأداة ) 
ويكون مصّدَرا بأداة نفي سوا أكانت أصلية أم محوّلة ( والمراد به: الاستثناء الناقص المنفي). 
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منه. فإذا مع السامع اا ا بالاستثناء اة أن ما سيان بعد الأداة 
يكون مخالفاً لا قبلهاء أي أنه يعتقد وجود الذمٌّ بعدها. وإذا به يفاحَاً مح 
آحر يزيد المدح الأول تأكيداء CT‏ يتو همه السامع من الذمٌ. 

وهذا من بديع القول والأساليب التعبيرية الي يستحسنها السامع 
اوق اما نينا هو انار اله وعد له على اجا فد لقان هخ 


اإبابالفالث ٣٠‏ فون اديع 





ثانيا : تأكيد السذم بما يشبه الدج 


يستحضر المتكلّم ( والشاعر على الخصوص ) في هذا النمط من التعبير 
صف ذم. فيذكر الأولى موهما سامعه بأنه سيئئّي ما يناقضهاء وإذا به يلحق 
حا صفة ذم ثانية» ليزيدها تأكيداً. ويزيد المذموم ذمًا على ذم. وذلك على 
عكس ما يتوهمه السامع OT‏ الصفة الثانية ستكون مدحاً بخلاف 
الأولى.. وهذا النمط من التعبير يكون على ضربين: 
الضرب الأول: . [ 
أن دا بيد د عضيف مدح منفية عن الشخص أو الشيء المذكورء ثم یستشنی 
منها صفة ذم مثبتة أو صفة مدح منفية. بحيث تكون صفة الم الأولى 
مؤكدة بإثبات صفة الذمّ للمذموم» أو بنفي صفة المدح عنه.. فيكون لدينا . 
في القسم الثاني من الكلامن نوعان من الذمٌ: ذم بتأكيد الذمّ الأول وتقريره 
وذم بنفي صفة المدح. ولذلك قالوا: تأكيد الذم اة المدح لأن الكلام 
يأ من جهة اللفظ على صيغة المدح» أن مراده ومقصوده فهو تأكيد الذم. . 
ومن أمثلة هذا الضرب الأول قولنا: (') [ من الكامل ] . 
لا خير في التدحين إلا أله ** يؤذي النفوس ويجلب الأدواء 

٠‏ ويحط من كدر الكرام وشأنهم ** ويحيل فعل الحيّرين هباء 


)0 البيتان للمؤلف ف الحث على الإقلاع عن التدخحين. 
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فقد بدأنا بصفة مدح منفية ( نفي الخير عن التدحين ) وهذا ضرب 
من الذمٌ. ثم استشنينا منها صفة ذم مثبتة» هي حلب الأدواء والأمراض. 
راو اک دان ا الثاي: ( لا ينفع.. ) لكانت هذه صفة مدح 
منفية ( نفي النفع عنه ) وهي من صفات اذم أيضا.. 
وغمالة أيضا لون اعد تعد 
حلا من الفضل غير أي قا لای 
فقد ذمّه بخلوّه من صفات الفضلء ثم أتى بأداة الاستثناء إيهاما بأنه 
سيمدحه فيما يات بعدها من الكلام » ولكنه حاء بصفة ذم أخرى هي شدة 
حمق المذموم إلى حد لا يُجارَى فيه. وقي هذا تأكيدٌ لصفة الم الأولى 
الضرب اللاي: 
أن يؤئّى بصفة ذم مثبتة للشخص أو اتيد المقصود بالكلا 2 
يستثتى منها صفة ذم مثبتة أو صفة مدح منفية. ومثال ذلك قول الشاعر: 
ليم الطباع سوى أنه ** جال ییون عليه المهوان . | المتقارب | 
فقد أثبت له صفة ذم هي لوم الطباع؛ ثم استثئ منها صفة ذم أخرى 
مثبتة تتمثل في جبنه وشدة هوانه. فبعد أن أوهم السامع بأنه سيثني بر 
صفة مدح» أورد صفة ذم ثانية تأكيدا للأولى. 
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تنبيهات: 

-١‏ لو تأمّلنا صفات المدح وصفات الذم في هذا النوع من الأسلوب بنوعيه: 
کد لمدح وتأكيد الذم ) لوحدنا أما: إِما صفات مدح منفية وهذا يعي 
أنها صفات ذم مثبتة. وإما أا صفات ذم منفية وهذا يع أا صفات 
مدح مثبتة. وهذا يجعلنا نستخلص أن نفي الذم مدح» وهو بمنزلة إثبات 
المدح. وأن نفي المدح ذم وهو بعنزلة إثبات الذّمّ. ويمذا يكون نفى 
أحدهما إثباتا للآخر. والشيء يعرف بضده. 

؟- إن اللجوء إلى استعمال هذا الأسلوب في المدح أو في الدّمّ يكون الغرض 
مه و كيذ الدع ار الد راقم كما یدل ذلك على تعداد صفات المدخ 
للممدوح» والمبالغة ف الثناء عليه؛ أو تعداد صفات الذمٌ للمذموم» والمبالغة 
في إلحاق الذم به.. ظ 

1- فكرة الإيهام ال يعمد إليها مستعمل هذا الأسلوب في المدح أو في 
الذم» ينطلق فيها من المدح للوصول إلى الذم» أو العكس. وهي دليل على 
بلوغ المتكلم مرتبة عالية من مراتب البلاغة ومقدرة على التصرّف في فنون 
القول وتنويع أشكال الخطاب.. 


5-4 
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المبحث الخامس : أسلوب الحكيسم 


فيب 


تعربف: 

أسلوب الحكيم» أو الأسلوب الحكيم: هو أسلوب المتكلم الحكيم. 
أو هو حطاب الحكمة. ويكون بالإحابة على سؤال السائل بغير ما كان 
يتوقع أو ينتظر أن يسمع.. وهو تغيير لخطاب المتكلم عن وجهته من غير 
قطع الصلة بينه وبين مدلوله الأصلي.. وذلك تظاهرا من السامع أو انخيب 
بفهم غير ما يكون عليه بجحرى الكلام» بقصد محنبه وتحاشيه.. 

ولا بد من وحود صلة أو مناسبة بين ما يريده المتكلم وما يجيب به 
السامعٌ. وذلك لتسويغ حمل الخطاب على ما هو مراد منه.. وهذه الصلة أو 
المناسبة تتمثل في كون الخطاب يحتمل معنييّن متباينين. أحدهما يريده 
السائل أو المتكلم» وثانيهما يتظاهر السامع بفهمه ويجيب عليه تحاشيا للمراد 
من الكلام على الأصل.. ويكون أسلوب الحكيم بطريقتين: 
- الطريقة الأولى: 

تحاشي سوال السائل بالاحابة عليه بغر ما کان يتظر: ومثال ذلك 
حوابك لمن يسألك عن مكان نزولك» حين عودتك من السفر. . إذ يققول 
لك: أين منزلك ؟ ( يريد: ركان ولك ا رك ج فاا ف 
محطة الحافلات.. فهو قد سألك عن مكان نزولك وجحيئك واستقرارك بعد 
السفر.. ولكنك ل ترذ أن تطلعه على ذلك لغرض ما في نفسك. فتتظاهر 
بأنك فهمت منه السؤال عن مكان النزول من الحافلة عند الوصول. ممع 


أنك تفهم مقصوده ومراده من السؤال. 
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ومن أمثلة هذا الأحلويه ماوق رل من ار اة 
الوليد: إذ سأله خالد: فيم أنت؟ فأحاب: في ثيابي..فسأله حالد ثانية: وعلام 
أنت؟ فأحاب الرحل: على الأرض..فسأله خالد مرة ثالثة: كم ستك؟ 
فأحاب: اتان وثلاثون.. فتعجب حالد وقال له: أسألك عن شيء فتجيبئ 
بغيره.! فقال الرحل: إنما أحبتك عما سألت..! | 
والحق أن الرحل كان يدرك ما أراده حالد من أسئلته كلهاء غير أنه 
أراد تحاشيهاء فأحاب بإحابات غير الى كان ينتظرها خالد.. لكن ثمة صلة 
بين ما سأل عنه خالد وما أحاب به الرحل. وهذه الصلة تتمثل في دلالة 
اللفظ على معنييّن متبايتيّن» وقد تظاهر الرحل بفهم أحدهماء مع أنه يدرك 
أن المقصود هو المع الآخر الذي تحاشاه. وهو ما يدل عليه سياق الكلام.. 
- الطريقة الثانية: ظ 
توجيه الكلام على غير ما يقصده المتكلم أو يتوقعه» وذلك لغرض معين 
كتحاشي ما قد يترتب على فهم الكلام على حقيقته» أو عدم الرغبة لي 
ممارسة نوع معين من الخطاب» أو ما إلى ذلك ما يصرف فيه الكلام إلى غير 
وجهته المققة:. ) 
ومثاله ما كان من أمر الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق 
وخراشان ى عهذ عبد الملك بن هروان وابنه الوليك» إذ قال متوغدا انيد 
الرحال:" لأحملتك على الأدهم! "( يريد بالأدهم القيد الحديدي الأسود ) 
فقال الرحل م أسلوب الحكيم: ' مثل الأمير يحمل على " الأدهم ‏ 
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والأشهب". فقد تظاهر الر 0 بأنه فهم "الأدهم" على أله الصا فأضناف 
ليه اسما آحر من أسمائهء وهو: "الأشهب" ليصرف الححاح عن معرفة ما في 
نفسه من التظاهر بعدم الفهم. ومثاله أيضا قول الشاعر: [من الطويل ٠]‏ 
ولا نعى الناعي سألناه حشية ** وللعيّن خوف البين تسكاب أمطار 
أجاب: قضى! قلنا: قضى حاجة العلا ** فقال: مضى! قلنا: بكل فخار 
فأسلوب الحكيم (أو خطاب الحكمة) باد هنا في تظاهر المتكلمين 
بفهم الفعل (قضئ) من الناعي» على أنه معي ( أتم وأنخز) أي: بلغ مراتب 
العلاء وأتم وصوله إليها. إِذْ الوا الفعل اللازم بالمتعدي. مع أن المراد به هو 
أنه (مات وانتهى) كما أنهم تظاهروا بفهم قوله (مضى) على أنه (حاز 
واستحوذ) أي: لم يدع فخراً لغيره؛ إِذْ قرنوا الفعل (قضى) بحرف الباء 
وعدوه به مع أنه لازم. ) 
وحاصل القول أن السامعين تظاهروا بفهم غير ما أراده المتكلم ( 
الناعي) وأوّلوا خطابه جما له صلة به» من جهة احتمال كلا الفعلين ( قضى و 
مضى ) لعنييّن متباينين. مع أن السياق ب ين أن المراد هو غير ما تظاهروا به. 
والغرض هنا من صرف الكلام عن أصله ومراده إنما هو الثناء على 
الا مديد اق وعاسه ا 
ومثال أسلوب الحكيم ون الوا الكرم كاد e‏ 
صرف الكلام إلى ما هو أولى وأحرى - قوله تعالى: اك ماذا 
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اسل | [البقرة/5١؟‏ ] [ فلي مغل ذه السو عبان ال ع رسن ر 
حقيقة الإنفاق للأموال» وأمّا الجواب فجاء لبيان طرق إنفاق هذه 
الأموال. وذلك لصرف الكلام إلى ما هو أهمّ للسائلين وأولى لهم أن يسألوا 
عنه.. فالله سبحانه قد اختار لعباده ما ينفعهم ووجههم إلى ما هم بحاحة إلى 
معرفته» حى من غير أن يسألوه عنه. وذلك من رحمته يمم.. 
وهذا النوع الوارد في النص القرآني هو من أسلوب الحكيم المتميّر 
بطابع الحداية والموعظة. ولذلك لا ينبغي أن يُحْمَل على أنه من التظاهر أو 
التحاشي المعهود؛ لأنه من كلام الجكيم الخبير الملرّه عن كل نظير. أمّا ما 
كان من كلام البشر- كما هو شأن الشعراء والأدباء - ففيه من التظاهر 
والتحاشي ما فيه وذلك ناتج عن ظروف التخاطب بين الناس+ وما ول 
بجواطرهم من المعاني والأغراض. مغر أن ا لله في كل 
الأحوال على ما يحمل عليه كلام البشر. ٠‏ 


اباب الشالث ظ فون البديع 
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المبحث الأول: الجنساس 
تعريلف : 00 
اا ات اة وح هه لمت را ا 
مع احتلافهما في المعئ. فالنظر فيه يكون من جهة هذا التشابه اللفظي بين 
الكلمتين» ولهذا فهو من الحسنات اللفظية عند البلاغيين. وهو نوعان: جناس 
تام وحناس ناقص. 
أولا: الجناس التام: 
الجناس التام هو الذي تتفق فيه الكلمتان في أربعة أمور هي: نوع 
ا لحروف» وعددهاء وشكلهاء وترتييها. 0 
* ومثال الجناس التام قوله تعالى غ2 ويوم تقوم الساعة يقسم اجحرمون ما 
لبثوا غير ساعة .) [ الروم/5ه ] فالساعة الأولى يراد يما يوم القيامة» 
والساعة الثانية يراد يما المدة من الزمن. 
ومثاله أيضا قول الشاعر: | من السريع | 
** قد أجمع الناس على بغضهم ‏ 
فدارهم مادمت في دارهم ** وأرضهم مادمت في أرضهم 


00 هذا التشابه والاتفاق يشمل الكلمتين في حال كونهما اسمين أو فعلين أو حرفين. وقد 


تكون إحدى الكلمتيّن اسما والثانية فعلاً. 


اللاب الفالث د ففونالبديع 





ف( دارهم ) الأولى فعل أمر من ( دارّى- يداري ) و ( دارهم ) 
الثانية اسم الدار مضافة إليهم. و( أرضهم ) الأولى فعل أمر من (أرضى- 
يرضي ) و(أرضهم ) الثانية اسم الأرض مضافة إليهم. 

نسحن نري أن كلست كايا كلينة واد ا سكررة أو زه نالمعي ردقه 
بينهما. وهذا هو الجناس التام إذ تكون الكلمة صورة مطابقة في اللفظ 
والشكل للكلمة الأحرى من غير تغيير في اللفظ. لكنهما في المعئ مختلفتان 
متباعدتان.فالجناس التام إذا هو تقارب لفظى وتباعد معنوي. 
ومن أمثلة الجناس التام ف الشعر قول أحدهم: [ من البسيط ] 
لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا ** و نحن في حفر الأحداث أحيانا 
فقول اط و ار ر ا )بريد يه وان انا 
قوله (أحيانا) في عجز البيت فهو فعل ماض يريد به ( الحياة ) الي هي 
ضدّ الموت. وبين الكلمتين جناس تام إذ تتفقان في نوع الحروف وعددها 
وشكلها وترتيبها. ) ظ 
ثانياً: الجناس الناقص: ظ 
الجناس الناقص هو الذي تختلف فيه الكلمتان في أحد الأمور الأربعة الى 
ذكرناها آنفا» وهي ( نوع الحروف, وعددهاء وشكلهاء وترتيبها ) ونجده 
في النثر وفي الشعر. 
ومن أمثلته في النثر قوهم: ( الموى مطية ال هوان..) فههنا قد اختلفت 
الكلمتان في عدد الحروف» إذ تزيد الثانية بحرف على الأولى ؛ ومثاله آنا 


الباب الفالث لكات ابه 








قولنا: ( من عين تذرف العبرة يأحذ اللبيب العبرَة.) فهذا احتلاف بين 
الكلمتين في حركة من حركات الشكل» إذ جاءت العيّن مفتوحة في الأولى 
ومكسورة في الثانية ؛ ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ) الخيل 
معقود في نواصيها الخير..) فالاحتلاف ههنا بين الكلمتيْن في طبيعة الحرف 
الأخير الذي هو اللام في الأولى» والراء في الثانية. 
ومثال الجناس الناقص في القرآن الكريم قوله تعالى: ( ذَلكم بم 
كنم تَفْرَحُونَ في الأَرْض بعر الْحَقَّ وَبمَا كُسُمْ تَمْرَحُونَ © [ غافر/ه7 ] 
فالجناس موحود بين لفظي: تفرحون و تمرحون» وهو جناس ناقص بسبب 
الاختلاف في طبيعة الحرف الثان»› جاع ا ن الكلية الأول هيما قن 
الكلمة الثانية..ومنه أيضا قول آحر: [ من الكامل | 
أشكو و أشكر فعله ** فاعجب لشاك منه شاكر 
طرفي و طرف النجم في ** ه كلاهما ساه وساهر 
فقوله: ( أشكو وأشكر ) بينهما جناس ناقص بسبب تغيّر طبيعة 
مرف أو اللي جاو ف ك الأول وار واي ا وا 
وكذلك هناك جناس مماثل له في عجر البيت نفسه بين قوله: (شاك وشاكر) 
وأما نين اللي : ( طرفي وطرف النجم ) في صدر البيت الثاني فثمة 
جناس تام» لأن العبْرة ما تكون عليه الكلمتان لا ما يضاف إليهماء كما في 
ياء المتكلم ولفظ النجم هنا.. وأمّا في عجز البيت نفسه فثمة جناس ناقص 


الاب العالث 1ت فون البديع 


nk 





بين كلمي: ( ساه وساهر ) بسبب اخحتلاف طبيعة الحرف الأخير كما مر في 
البيت الذي قبله. ومن الجناس الناقص قول الأحنف:[ من الوافر ] 

حسامّك فيه للأحباب فت ** ورمحك فيه الأعداء حتف 

فالكلمتان ( فت و حنْفْ ) قد احتلفتا قي ترتيب الكلمات» على 
الرغم من اتفاقهما في نوع الحروف وعددها. 

بينا أن الجناس هو التمائل بين الألفاظ» وأنه» لأحل ذلك» عد د 
ت ا قم من ا ا تمن تكلم عيبا فيش 
بالجناس المعنوي. وما هو إلا ضرب من التعبير الذي لا يدحل في هذا التوع 
فين ت افريت ل ليل ےا قا 
اللفظي بين الكلمات.. ثم إن الكلام عن الجناس المعنوي هو مما يتناقض مع 
المبدأ المتبع في تحديد معن الجناس» ألا وهو مبدأ النظر في ما بين الألفاظ من 
تحانس يتعلق بحروف الكلمات لا بمعانيها.. ومن الجناس المعنوي عندهم قول 
أحد الشعراء: [ من البسيط | 

مُنعم الجسم تحكي الماء ركه ** وقلبه قسوة يحكي أبا أوس 
ف( أوس ) هو ذلك الشاعر الجاهلي الذي يتميز شعره بالرقة» لكن 


الشاعر هنا لم يذكر رقة شعره بوضوح وإنما أشار إليها برقة الماء. والمراد 


اللاب الفالث TYE‏ ففون البديع 





ب( أبي أوس ) هو (حُجر ) ('). وقد أشار الشاعر إلى قساوته. ولكنه م 
يذكر اسمه» وإنما أضمره وذكر كنيته عا يوحي باسمه. والمعروف أي ضا أن 
القساوة صفة في الحجّرء لقوله تعالى: ( ثم قست قلوبُكم من بَعْد ذلك فهي 
كَالحجَارَة أو أَشَدّ قَسْوَة © [البقرة/٤۷]‏ ولكن الشاعر أضمر اسم الحجر 
وذكر صفتّه ( القسوة ) فيكون لدينا ههنا إضماران: إضمار لاسم الك 
( حجر ) الذي يراد به أبو أوس الشاعرء ويقابله إضمار آخر للفظ (حَجَر 
) الذي يراد به الحجّر الحقيقي الذي توحي به كلمة ( قسوة ) في البيست. 
فالكلمتان المتجانستان هنا كلتاهما مضمرة» ولذلك أطلقوا على هذا النوع 
من الجناس المعنوي : ( جناس الإضمار ). ٠‏ ظ 

والصواب أنه جناس لفظي كالذي تحدثنا عنه» لأن ر 
و حجر ) المضمرتيْن متشايهتان في اللفظ مختلفتان في المعيى. وهذا هو الجناس 
الذي هو من الحسنات اللفظية: كما عرفنا. 


ونحن نطلق على هذا ا ا ا + 
لأنه لا يتضح من ظاهر الكلام كما هو الشأن في الجناس المعروف. 


)١(‏ أوس بن حجر: من شعراء تميم في الجاهلية» وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى» لي شعره 
عكية ورقة: وله بيت متميز يعظم فيه الله ويهين آلحة الجاهلية بقوله: 

وباللات والعرّى ومن دان دينها ** وبال إنالله 'منهن کر 
أما حجر بن عمرو فهو ملك كندة. طون وااو ا اهر و ي 
وقد لقب حجر هذا ب( آكل المرار لتشوه كان في وجهه. 


اللاب الغالث TI‏ فون البديع 





ومن الجناس المعنوي الذي ذكروه أيضاء ما يسمّى ب(جناس 
الأشارة © الذي الود كر فيه إلا ا 
الآحر من غير إيراده في الكلام. ومنه قول الشاعر: [ من امحتث ] 
ياحمزة امح بوصل * 
في ثغرك امك أضحى ** مصحًّفا وبقلي 
فاللفظ المذ كور هنا هو ( حمرة ). وقد أشار الشاعر إلى اللفظ الثاني 
الناشىء عن التصحيف(') ( غير المذكور ) وهو لفظ ( خمرة ) إذا كان 
التصحيف في التغر(") إذ إن الثغر هو السبيل إلى شرب الخمرة والاتشاءً 
بما.. أمّا إذا كان التصحيف في القلب» فإن اللفظ يصبح ( جمرة ) إذ إن 
المعاناة من الحجر تسبّب في قلبه حُرّقة» ووسيلة الحرق المعهودة في القلب هي 
الجمرة» وقد دأب الشعراء على تداول هذا المعئ. 
والكلاصة قن هذا أن نهنا كاه دض اانا ی لدان لقثو ليش 
من المع ٿي شي ذلك أنه قائم في أساسه على اللفظ کاججناس ا 
ثم إن هذا الضرب من الحناس يفتقر إلى ما ينبغي تحققه في الجناس 
أن تكون الكلمتان مذكورتيّن وبينهما نوع من التقابل. وهذا ما لا يتحقق 
بالإضمار ولا بالإشارة والإيحاء إلى الحذوف.. 


عد 


۳ 
وامنن علينا بقرب 


)١(‏ التصحيف في عرف اللغويين هو تغيير في قط الكلمات المتجانسة لفظياء يؤذي إلى تغيير 
معانيها وتعددها. 


5( الشغر: هو مقدم الفم. 


اباب القالث تََ 95 5 فون البديع 





القيمة الفنية للجنساس: < 

الجناس ينح الكلام شدة وقع في السمع» عا له من حرس موسيقي» 
وتناغم إيفاعي يقوغ على رفن ان حيبت ا يتحقق هذا اوقا 
إلا مما معا. ولذلك وجب ذكرها تمعتئن في الكلام. ظ 

كا أن ااي بسي عل لكلاب شكاة هال يكل لسري هن 
أحل الزيادة في جمال التصوير وإيضاح المعئ. ظ 
يعد لتنا" نا لفنون المعاني في تحسين أنماط التراكيب وإيضاح 
دلالاماء ا لفنون ليان تحسين أشكال التعبير و ألوان التصوير. 

ينبغي أن لا.يكون الجناس متكلفاء لأن التكلف .فيه يُبُعده عن غايته 
البلاغية وة فة الفتية: كه أن المبالغة فيه تجعل الكلام معدلا ا 


يما يبعده عن مراتب البلاغة والفصاحة. 


الاب النالث 1 ففون البديع 





المبحث الثاني : السبسح 
تعربف: 
السجع من المحسنات اللفظية. ويكون بتوافق التراكيب والعبارات في 
الحرف الأحير. وهو في الأصل حاص بالنثر. لكنه يكون في الشعر أيضا. غير 
ودی ا اكد غا واس 
ومن أمثلة السجع في الشعر مثلاً قول أبي تمام: امن ايتا 
) تدبير معتصم بالله منتقم ** لله مرتغب في الله مرتقب 
فالسحع واقع في صدر البيت وعجره» كما هو ظاهر في مماية 
العبارتين الأوليين بحرف ليم في الصدر؛ وماية لعبارتين لاخو ف 
الباء في العجز. 
ويعرف في السجع ما يسمّى بالفاصلة. وتكون في أواخر الجمل 
والعبارات بحيث تضفي عليها نوعا من التوازن والتناسب الإيقاعي. 
وتُعرف الفاصلة في القرآن الكريم أكثرء إذ بحدها فيه أرقى وأبدع, 
وأجمل وأوقع. والسجع في النثر منزلة القافية في الشعْر» من حيث الإيقاع 
الموسيقي الذي يضفيه على الكلام إذا م يكن متكلفاً مبالغاً فيه. 
أقسام السجع: 
السجع أقسام ثلاثة هي: السجع المطرّف؛ والسجع المرصع؛ 
والسجع المتوازي. و فيما يأ بياُا: 1 


اللاب الغالث < EIN‏ فون البديع 


1 السجع المطرف : 
هو الذي تختلف فيه الفواصل من حيث الوزن مع اتفاقها في التقفية. 
ومنه قوله تعالى:( ما لَكُمْ لا كرون لله وقارًا وقذ لمكم أَطْوَارَ» [ 
نوح/١١‏ ] وقوله تعالى:( أَلَمْ نَجْعَل الْأْرْضّ مهّادًا وَالجبّال أرْتادًا. 
النبأ/” ] فالفاصلة واحدة في الآيتيّن إذ جاءت في الآية الأولى بحرف الراء 
ا اا وا بق ا ا ا 
لكننا إذا نظرنا إلى وزن الكلمتين قي الآية الأولى ( وقارا و أطواراً ) 
وجدناهما مختلفتيّن. وكذلك الشأن ف الآية الثانية ( مهادا و أوتادا ). فههنا 
لدينا توافق بين الكلمتين فى الحرف الأخير واحتلاف بينهما في الوزن. 
-١‏ السجع المرصع: 
هو الذي تتفق فيه الكلمات في عبارتين أو أكثر في الوزن وني 
التتقفية. ومثاله قول الحريري واصفاً أحد البلغاء بأنه: ( يطبع الأسجاع 
يجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواحر وعظه ) ومثاله أيضا قول اللهمذان ( إن 
عه الكدر وا ومو ال جع والكلمناة ا ا ان 
الكلمتيْن ( زواحر لفظه ) وتوافقانمما وزنا وقافية. فكلمة ( حواهر ) توافق 
كلمة ( زواحر ) وكلمة ( ا ا ا و تبن 





e‏ للكلام بتريين ألفاظه من جحهة تقابلهاء ومن حهة توافقها 
في الوزن» ا في القافية. 


الباب الشالث 5 ۳۹ - فون البديع 


۳ - السجع المتوازي : 
هو الذي تتفق فيه عبارتان أو أكثر فى الكلمة الأحيرة. ومثاله قوله 
تعالى:( فيها سَرْرٌ مُرْفوعَة وأكواب مُوْضوعة.) [ الغاشية/4١‏ ] وقوله 
O O N O E O BRD E‏ 
فالعبارتان في كل آية تتفقان في الكلمة الأخيرة.. إذ تساوت ف الآية الأولى 
كلمة( مرفوعة) وكلمة (موضوعة) من حيث الوزن والقافية. فالعبارتان 
متوازيتان في السجع. 
وكذلك ف الآية الثانية تساو ت الكلمتان (عرفا و صف فالعبارتان 
ا وهذا التوازي بين العبارتين هنا ناتج من تقابل الكلمتين 
الأخيرتين فيهما. 
ما بقية الكلمات ف العبارتين فليس بينها تقابل» وعليه فلا توازي 
ين العبارتيّن من جهة هذه الكلمات لاختلافها. إذ الاختلاف ظاهر ين 
كلمق» سر روا کراب ) في الآية الأولى» وكذلك بين كلمي: ( المرسلات 
والعاصفات ) ف الآية الثانية. 
مراتب السجع وقيمته الفنية: 
والسجع مراتب: ل له تعالى : (دى 
در مخضود وطلح منضود وظل ا [ الواقعة/۲۹-۲۸ ] 
ثم ما طالت فقرته الثانية نحو 5 تعالى :( وَالنَجْم إذا هَوَى ما ظَل 


صَاحبُكُمْ وَمَا غَرَى .»© [ النجم/١-؟‏ ] 


الباب الثالث ا فنونالبديع 








0 ثم ما طالت فقرته الثالثة كما في قوله تعالى: ‏ الا ذات الْوقود إذ 
هُمْ عَلَيْهَا قعُود وَهُمْ على ما يلون بالْمُؤْمنِينَ >¿ شهود) [ البروج/ه-” ] فهذا 
الطول موحود بين العبارة الأولى والثانية» وهو موحود كذلك بين الثانية والثالثة 
بدرحة أكثر قليلا. فالثانية أطول من الأولى » والثالثة أطول من الثانية.. 

فأحسن السجع إذا ما كانت عباراته متساوية» بحيث يظهر بينها 
ذلك التقابل في الوزن والتقفية بصفة مستمرة متتظمة.. ويأن بعد ذلك ما كان 
متدرحا من القصّر إلى الطولء ولكن ليس العكس. 

وهكذا.. فكلما كانت الفقرة الأخيرة في عبارة السجع أطول من 
التي قبلها كان ذلك أحسن وأجمل. لأنّ في ذلك تنرّعاً في الإيقاع وانتقالاً 
ناريا من عبارة إلى عبارة أطول منها. وتي هذا التدرّج ما لا يخفى من 
التناسق والانسجام الإيقاعي. ظ ظ 

ولو كان الانتقال» مثلاء من عبارة طويلة إلى أخرى أقصر منهاء ثم الرحوع 
إلى عبارة أطول من الثانية» من غير تساو ولا تساوق في الفقرات ولا تدرّج أو 
انتظام» لما وحد ذلك الأثر الحسّن وما له من وقع في السمع بتناسقه البديع. 

مسن اوفقي احجان على الفواصل لإظهار قيمة السجع في العبارة, 
ووصلها من حيث الإيقا ع ما قبلها. فإذا ا هذا الوقف فقد السجع حسته 
وقيمته الفتية وغاب فيه أثر الإيقاع وما له من وقع على الأسماع. 


الاب الفالث Eh‏ فون البديع 


ليس من الصّواب ما اقتو قي ن أن السجع فد يكرت غر ضا | 
د لذاته» يلجأ إليه ويتم تو حيه التراكيب لأجل . تحقيقه.. كما في 
التقدم من قوله تعالى: (( حُدُوهُ فَكُلُوهُ ثم الْجَحيمّ صَلوهُ ثم في سلسلة 
TONIC SS‏ راف بعضهم أن 
التقديم هنا وقع لرعاية الفاصلة. والمراد بالفاصلة هو السجع؛ فكأئه صار 
مقصودا من التقدم. ) ظ 

وهذا كلام بحانب للصوابء إذ المعن هو المراد في المقام الأول» وفيه 
التركيز على أن مصير الكافر إلى الجححيم ولا أمل له في أن يصير إلى 
غيرها.. ثم لتركيز على تلك السلسلة الرهيبة ذات السبعين ذراعاء بأنما 
هى الي يُسْلَّك فيها لا في غيرها. وذلك كله لبيان مصير الكافر وما 
ينتظره من العقاب الأليم. 

وهذا لمعن لا يتمّ تحقيقه بغير التقدم. وعلى هذا فإن التقدم هنا 
منشود لتحقيق غرض مقصود؛ تم يأي السجع أو رعاية الفاصلة للزيادة في 
توكيد المعئ وتوضيحه» وبيان سوء عاقبة الكافر العنيد. وكذلك كان 
السجع هنا للزيادة في تأثير الخطاب على السامع» وشدة وقعه في نفسه لعله . 


يتعظط وو 


اللاب الفالث 1ن فون البديسع 





وقد حاءت الآية في سياق الترهيب. وهذا من أسرار الخطاب القرآني 
ومزاياه الي يتفرّد ها. إذ يتم الجمع بين أنماط معيّنة من التراكيب- 
كالتقدم والتأخير ا والتعريف التنكير - وإيقاع الفواصل المسجوعة. 
ظ لكن هذه الفواصل لا يمكن أن وبا ار 
هو الأؤلى بالقصد. ظ 
أمّا الفواصل فتزيده تحقيقا وتوكيداً. وهذا ما لا يكون ف الشعر إلا 
قليلاً. إذ كثيرا ما يلجأ الشاعر إلى هذه الفواصل لاستقامة الوزن والقافية. 
فإن جاتو متناف عه عنها احتل لديه إيقاع الشعر. . وهذا ما لا يكون في النص 
القرآني ني الذي يحافظ فيه على الإيقاع مع الحافظة على ما هو مراد من امعان 
والمقاصد» وهذا من إعجازه الإيقاعي والبيان معاً.. 


الاب الفالث ظ ظ حر اديع 
ببح يبرن ري 


الفصل الثالثت 


تدبيج الكلام 








الفصل الثالث : تدبيسج الكلام ` 
نع بتدبيج الكلام نحسسينه و تزيينه بكلام آخر. وهذا الكلام الآخر 
هو الشعر في باب التضمين؛ وهو القرآن الكريم والحديث الشريف فى باب 
الاقتباس. غير أنه لا بدّ من التنبيه على أن تدبيج الكلام بالشعر أقل مرتبة 
من تدبيجه بالقرآن والحديث. أي أن الاقتباس أعلى وأسمى . من التضمين من 
حيث البلاغة والفصاحة» لأنه يأحذ من نص القرآن ( وهو الأكثر ) أو من 
نص الحديث ( وهو الأقل ). أمّا التضمين فيأخذ من الشعر. وليس أخحذ الشعر 
من الشعر كأخذ الشعر من القرآن أو الحديث» لأن الملأخوذ منه من الشعر 
يحتاج إلى الأحذ من القرآن» ا ا ند عاج إلى أي أخذ 
من غيره فهو مأخوذ منه واكم : 
فتدبيج الكلام إذا يشمل التضمين والاقتباس» وما كان على 
شاكلتهما من أنواع الاستعانة بكلام الغير لغرض تحسين الكلام وتزيينه. 
وينبغي أن ننبّه على أن التدبيج الذي نتكلم عنه هنا يشمل اللفظ والمعئ معأ 
ويؤتى به للارتقاء بكلام المقتبس إذ يأحذ من صفات الكلام المقتبّس منه لهذا 
الغرض من الارتقاء بأسلوبه. 
ولقد تناولنا هذا الفنّ الذي سميناه: "تدبيج الكلام" من خلال 
مبحثي التضمين والاقتباس. وهو غير ما عرفناه في ا محسنات اللفظية والمعنوية. 


اباب الفالك ظ Yo‏ فون البديع 
< ظ 


المبحث الأول : التضميسسن 
معنى التضمين: ظ 
التضمين هو تضِمّن أمر لآحر» أو وحود شيء ضمن آخر. وهذا 
يعن أن مة تقازبا وترابطا: بينهما. إذ لا يمك المع بين المتناقضين: ولا 
المتباعدين إلا بوجود جامع بينهما. ٠‏ 
والتضمين هو الأحذ من الشعر إلى الشعر لوجود علاقة بين ٠‏ النص 
الأصلي ١‏ المأخحوذ منه ) والنص المتضمن له ( المأخوذ له ) على أن يكون 
القول المأحوذ منه معروفا. كما قد يشير المضمّن ( أي: الآحذ ) إلى القول 
الذي أحذ عنه ورا لا يشير إليه. 
أنواع التضمين : 
عكن أن نميّر بين عدة أنواع من التضمين: التضمين البلاغي ( 
الاستعاري) والتضمين العّروضي (أو تضمين الشعر ) والتضمين اللغوي. 
أولاً: التضمين البلاغي ( الاستعاري ): 
التضمين البلاغي هو تضمين استعاري يكون في الشعر» وقد يكون 
في النثر. إلا أنه معروف في الشعر أكثر ومأثور فيه. وهو أن يضمن الشاعر 
كلامّه بعضا من شعر غيره» باستعارة بيت من الشعرء أو شطرء أو أقل من 
ذلك» من شعر غيره ويجعله ضمّن شعره لوجود تقارب وتناسب بين المعى 
الذي استعاره والمعئ الذي يريد التعبير عنه. والغرض من ذلك هو تدعيم ' 


اللاب الفالث___ DAE‏ ترد لدجم 





الشاعر للمعن الذي يقصده وتقوية الفكرة الي يروم تبليغها على الصورة 
الي أرادها. وهذا النوع كثير شائع في الشعر العربي. وهو نوعان: ' 
أوهما: استعارة المعى بطريق دين ف والإتيان ال سياق 
يلائمه. أو الإتيان مما يوافقه ويثبته. 
وثانيهما: استعارة المع بطريق ال لضدية > أي: بنفي ما يستعيره من غيره مع 
ا ا وهذا أقل من الأول. 
فمن النوع الأول ( أي انتعارة لمعن با موافقة والإثيات ) قول 
الشاعر: [ من الطويل  ]‏ ' 
إذا دله عزم على الحرم لم يقل ** غا غيزها إن فاا 
ولكنه ماض على عزم يومه ** نول ها واو ا ا 
فقد ضمن الشاعر بيتيه قول شاعر آخرء ويظهر ذلك في عجر البيت 
الأول الذئ استعاره من غيره») و جحعله في سياق الكلام على الحزم وتنفيذ 
العزم» عا يناسب المع الذي أراده. . 
ومن ذلك أيضا قول الشاعر: [ من الكامل ] 
أصبخت بين معاشر هجروا الندى ** وتقبلوا الأحلاق عن أسلافهم 
قوم أحاول نيلهم فكأنما ** حاولت نتف الشعر من آنافهم ظ 
هات اسقنيها بالكبير ونين * " ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
فالتضمين الاستعاري عند الشاعر هنا ظاهر في عجز البيت الأحي 
وهو من شعر غيره. إذ استعار المعن الأخير يما يتناسب مع ما أراده» ثم جعله 


اللاب الغالث /ا؟”” ل ْ فو البديع 
الل ص“ 





في سياقه. وهذا النوع من التضمين كثير في كتب الأدب والبلاغة. كالذي 
أورده الخطيب القزويني في الإيضاح('). ومنه على سبيل المشال قول 
الحريري: [ من الوافر ] 
على آي سأنشد عند بيعي أضاعون وأيّ ف أضاعوا " 
فعجز البيت» قيل هو للعرجي» وقيل لأميّة بن الصلت. وهو في أصله صدر 
لبييت آخر وعجزه هو: [ من الوافر | 
ان ليوم كريهة وسداد تعر 
ولا حاحة إلى تقدير هذا الشطر المحذوفء لتمام المعى بدونه. 
ومن هذا النوع قولنا: (') [ من البسيط ] 
الو وها القن لوده جر اا ا وه ع 
يا فاعل الخیر لا تیغی به بدلا ** سوى رضا الله إن الله يرضاه 
فصذر البيت الأول. شبيه بصدر بيت الحطيئة في قوله: [من البسيط] 
م وفع افر 9 يعد حواري" ** لا يذهب الغراف بين الله رالاس 
والحق آنا ل نستحضر قول الحطيئة عند قولنا هذبن البيتيّن» فلعله من 
توارد الخواطر» وهذا ما نرححه؛ وما أكثر مثل هذا في التراث العربي. 
ومن هذا النوع من التضمين الاستعاري أيضاً قول أبي الطيب في وصف رجحل 


به داء: [ من الوافر ] 


FRR‏ "ا 





)0 ينظر الإيضاح في علوم البلاغة: ص۳۸۳ - ۲۸١‏ 
0( البيتان للمؤلف في الحث على فعل الخير لت ثوابه من الله. 
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أقول لمعشر غلطوا وغضًّوا ** عن الشيخ الرشيد وأنكروه 
Es‏ جلا وطلاع الننايا *” ' مي يضع العمامة تعرفوه" 
ا فقد ضمّن شعره بيتا برمته» وهو قول سحيم بن وثيل: [من الوافر] 
أنا ابن حلا وطلا ع الثنايا ** مي أضع العمامة تعرفون. 
ENA ece,‏ اده تجا Eg‏ 
عقاف ا و ق ا ع 
الناس خلاها أنه لا يقدر على الكلام. ولكنّ ذلك كان أمرا مقصودا منه. 
وعند المظفر العلوي يسمّى هذا النوع من التضمين:" تضمينا 
فا ووا ولهذين الفنين معنيان مختلفان عن التضمين» ولكنه 
سماهما كذلك " 9 ). قال المظفر: “باب التضهين.. ويسمى التسفيط 
والتوشيح, يعدا ف أشعار العرب قليل 5 وقد استعمل امحدثون ما لا يأ 
عليه الإحصاء كثرة وعداً. واليسير منه دليل على الكثير..." (” ) 
وما هذا بتسميط ولا توشيح» وإنما هو تضمين. وليس التضمين 
ظ انفد منهما. إذ التسميط هو أن نيجعل الشاعر بيته يي إلى أربعة أقسام» 
بحيث تكود. الأقسام الثلاثة الأولى على سجع واحد, وأما القسم الرابع الذي 
تقع فيه قافية البيت فيكون على حلاف الثلاثة الى قبله. 





0 ١) 
م۷٣ الدكتور أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص‎ ' 
: 1 7 2 1 55 (۲( 


17 كر عه و 
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ومن ذلك مثلاً قول بعضهم: [ من التقارب ] 
وحرب ورت ولغُر سددت * وعلج شددت عليه الحبالا 
راا الو شح ر أن شم ازل ليك ات رار الكلزم تاره رل 
البحتري: [ من الطويل ] 
فليس الذي حللته عحرم ** وليس الذي حرمقه محلل 
ومثاله من القرآن قوله تعالى:( فَمّنْ كاب من بعد ظلمه وأصلَح فَإن 
الله ثوب عَلَيّهِ [المائدة/ ا لاك ق التطيمين إذا ر جا لاه خش 
بتضمين الكلام وإدماج بعضه في بعض لغرض مقصود وهدف منشود. 
يعن اردان این مااقالة اق جار او دی كيرا ال 
حاء في البيت الأول لحجل بن نضلةء إذ قال: [ من السريع] 
* إن بني عمّك فيهم رماح 
هل أحدث الدهر لنا ذلة ** أم هل رمت أمْ شقيق سلاح 
فضمّن ابن جابر يتا له ما جاء في معن صدر البيت الأول فقال: 
عي 3 كح موي يي 
إلى أن يقول: [ من السريع| ش 
OEY‏ لقال معني ؟ اها سحفين؟! 


قدي وحَدّي حفهما يا فى ** هذا هو الرمح» وهذا شقيق ِ 


جاء شقيق عارضا ره 


الباب الشالث ) د #١‏ فون البديع 


وضمّن أبو جعفر الأندلسي أيضا يتا له كلا المعنييّن السابقيّن في صدر 
البيت الأول لحجل وعجر البيت الثاني اا ل ا 
إذ قال: [ من السريع ] 
أبدت لننا الصدّغ على خدها 52101 
مسو يمضه هذا شقيقٌ عارض رمه 
وضمّن ابن الوردي أيضا بِيْتاً له معن E‏ الت الأول لحجل بن 
نضلة هارا هو كذلك وزن السريع - ظ 
ا رأى الرّهر الشقيق انثئ ا ایدید 
وقال: مَنْ حاء؟ فقلنا له: ** جاء شقيقٌ عارضا ره 
فلقد جاء جابر - في عجُّز بيته الثاني - مما يثبت المعيى 
ويوافقه» نما حاء في البيت الأول لحجل. وجاء أبو جعفر - في صدر بيته 
الثاني - ما يوافق المععى ويثبته؛ مما جاء في البيت الأول لحجل؛ وكذلك 
حاء أبو جعفر- في عجّز بيته الثاني - بما يوافق المعيئ ويثبته ما جاء 
في صدر البيت الأول لابن جابر. ثم جاء ابن الوردي - في عجر 
بيه الثاني - يما يثبت المعن ويوافقه rO‏ 
والملاحظ أن هذا التضمين جاء متعددا متسلساةٌ انطلاقاً ما 
حجل فابن جابر فأبو جعفر فابن الوردي.. فههنا تضمينات متعددة متتالية 
يأحذ أحدها بالآخر. وعدانها طش اروف والسيجانا وانّساقا فيما 
ينها على الرغم من تنوع سياقاتها.. وقد جاءت كلها على وزن السريع 


الاب الغالث 2-7 فون البديع 
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وقافيته» كما أنها لم تخرج عن وى القاقى افايب فنا انهاه من رش 
لكان اللي هما الأساس والحور الذي عليه مدار الكلام قي هذه الأبيات 
كلهاء وهما : ( شقيق والرمح ). وهذا مما زاد الأبيات تلاؤما في الموسيقى 
وتناغما في الإيقاع فحظيت بحسن الوقع في الأسماع» وألقت في النفس ما 
ا ( أي استعارة الع بالضتديسة ) قول عتترة في 
e E‏ 
ا ارک ای هی ر 
هذا البيت أحذه الأخطل وضمنه قوله: [ من الكامل | 
ا 0 ۳ 
ولقد سما للخرّمي فلم يقل ** بعد الوغى: لكن تضايق مقدمي ( ) 





اا "سيق خا جوف اة للقي ين اد اعد لاتير 
ت 57 وه ) تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد/ ط: عالم الكتب ديرو مان 
۷ه .,/7/١.) م١5 ٤۷/‏ ضمن شواهد لم المعاني 

3 ( 

9 ورد :اق زواية أخرئ للعتخر: ( ولو الى تضايق مقدمي ). ومعنى البيت: لما جعلئى 
ا 
yy‏ ا is‏ 
جانب نصرة قومه لهم برجالهم. وقد كانت منافحته عنهم ومدحه لهم وهجاؤه لأعدائهم 
زواة: !ون تا غذا حتفت الشعر اسداس وا اسم أحد الثائرين على العباسيين. 
ولعله منسوب إلى مدينة فارسية بالقرب من شط العرب اسمها ( حرم شهر ) ولعله من اسم 
بدعة نشأت في خراسان» واشتدت بعد مقتل ابي مسلم الخراساني» وثار زعيمها ( بابك )= 


اتات اتال ° TI‏ فون البدييع 


وقيل أحذه كذلك مسلم بن الوليد (') [ ت ۲۰۸ه] 
وضمنه قوله: | من الكامل ]| 
ولقد سما للخرّمي فلم يقل ** يوم الوغى: إِنّي تضايق مقدمي 
فقد أتى بالعبارة نفسها ( تضايق مقدمي ) في عجر البيت» وهي 
ا ا ل ل ل ل 
الوليد على الضدء اد اوه ا الي قد 
لكنه فعل ذلك بطريق الضدية. 
ومن هذا النوع الثاني أيضا قول زهير في مدح هرم بن سنان : [من البسيط] 
إن البخيل ملوم حيث كان ول ** كن الجواد على علاته هرم 
فقد ضمنه أحد الشعراء قوله : [ من البسيط | 
لو أن عين زهير أبصرت حَسنًا ** وكيف يفعل في أمواله الكرم 
رذ سان قو حون يد * * هذا الجواد على العلات لا هرمُ 





- على الدولة العباسية؛ ولكن قضى عليها ( الأفشين ) في عهد الخليفة المعتصم. والأفشين: 
هو قائد تركي | ت ١ه‏ ] قاد جيوش المعتصم في غزوات بلاد الروم في آسيا الصغرى؛ 
رن مرفة مويه راكته ليما يعدا رن ا 
البيت ب ( بعد الونى ) بدلا من ( بعد الوغى ). < 

0 مسلم بن الوليد: هو شاعر من العهد العباسي الأول وو 35 لاق ران 
لقب ( صريع الغواني) مدح هارون الرشيد والبرامكة والفضل بن سهل وزير المأمون؛ ولي 
البريد بجر حان؛ لاع ص و لصي و 


في المعاني 


اللاب الشثالث = P۳۴۴‏ 5 فون البديع 





فالتضمين باد في عجز البيت الثاني . وقد استعار الشاعر فيه المعئ 
ا عر لو رن أما الشاعر الثاني فيثبت الود 
لحسن وينفيه عن هرم. فهو قد أتى بعباره ( على العلات... هرم ) 
وتصرّف فيها بالنفي» مستعيناً كما لتدعيم فكرته وما أراده من المعن المتمثل 
في نسبة الجود إلى حسن.. 

وهذا التوع من التضمين قد يكون جزثياً على مستوى الملة أو 
العبارة أو على مستوى الشطر من البيت. وقد کون كا على مستري 
البيت بكامله وهو ما يسميه القزويني تضمين البيت. (' ). 
وقد عله بعص البلاغيين هذا النوع من التضمين من قبيل السرقات الشعرية) 
وما هو كذلك؛ لأن السرقة هي أن أحذ كلام الغير ونسبته إلى النفس. وهذا 
يكون فيما يسمّى بالانتحال أو النسخ أو السلخ أو ما كان يمثل هذه الصفات. 
لامتحسان ليس من ارق ما ل الآ ل وب لش 
الذي يليه. ا الذي 55 على هذا التضمين معدود عدن بعص 


)00( ينظر الإيضاح: ص٣۳۸‏ 


اللاب الفالث TES ٠‏ . ا 





. وقد قصد البلاغيون بالتضمين هنا أن يكون المعن متضمًنا في بيتيْن 
أو أكثرء فلا يكتمل ا معن في البيت السابق إلا نمحيء البيت اللاحق له. 
ريدل علي هذا التضمين ما يكون بين إليتن من اتصال في القافة واتصال 


لغوي لا يتم المعى إلا به. ظ ظ ظ 00 
وقد نسبوا هذا النوع من التضمين إلى العٌروض» وعدّوه من عيوب 
الشعر. ر ' أن تی بیت على كلام يكون معناه في بيت يتلوه 
من بعده مقتضياً له. أو هو أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها با بعدها." 
() كقول الشاعر: [ من الوافر ٠]‏ اام 
كأن القلب ليلة قيل يغدي ** بليلى العامرية أو راح 
قطاةاعسرّها شرك فيافة ** تحاذيه وقد علق اا 
فهذان البيتان بينهما اتصال في المعى يظهر من خلال اكتمال صورة 
التشبيه في البيت الثاني» بحيث لا يمكن الاكتفاء بالبيبت الأول لفهم المعئ 
المرادء ولا بعكن السكوت على شطر التشبيه الأول» إلا بوحود البيت الثاني 
الذي به يتضح المعى.. ٠‏ 
وقد يكون لاتصال بن اليتين-ا أو أكثر من ذلك- أقوى: 5-7 
حاحة الأول إلى الثاني أشدّ. وكلما احتاج البيت الأول إلى الثاني أكثر 
واتصل به اتصالا قوياء كان ذلك أقبح وأكثر استهجاناً عند القدامى. وأمثلة 





اش ص۲۷۳ ؛ والصناعتيّن لأبي هلال لمكم ل والعمدة 
لابن رشيق: 1/۱ 
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هذا النوع كثيرة فى شعر العرب» منها على سبيل المثال قول التابغة الذبياي: 
[ من الوافر | 
وهم وردوا الجفار على تميم ** وهم أصحاب يوم عكاظء إني 
شهدت لهم مواطن صادقات ** أتيتهم بود الصدر مني )١(‏ 
ذلك أن البلاغيين كانوا يرون أن او عاق نما كان سكملا فق 
بيتى غير محتاج إلى غيره. إذ كان البيت عندهم يحظى بقيمة كبرى. وعدم 
إصابة المعين في البيت الأول- إلا حتاجا لبيت آخر لإتمامه- هو في نظرهم 
تقصير من الشاعر وعجز عن بلوغ المراد. 
ويرى ابن رشيق أنه " كلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني 
بعيدة من القافية كان أسهل عيبا من التضمين." (') لكنّ ابن الأثير لا 
يَعْدَ ذلك من العيوب. (") 
وإذا نظرنا إلى ذلك من خلال النقد الحديث وجدناه مدال ا 
عمّا يسمّى بالوحدة العضوية في القصيدة» بحيث لا يستغيٰ بيت عن الآخر 
2 القصيدة الواحدة. إذ البيت من القصيدة منزلة العضو من الجسدء فإذا 
تم تعطيل أحد الأعضاء عن دوره ار تراز ا 





)0( في بعض الروايات: (صالحات) بدل (صادقات) ؛ و (حسن الْظِن) بدل (ود الصدر). 
() ابن رشيق: العمدة: ١71١/١‏ 0 
اين لاتير قن اجات E A‏ 
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وعلى هذا فالتضمين العروضي الذي عدّه بعض البلاغيين والتقاد 
القدامى من عيوب الشعر لقصور البيت عن تام المع مفرده» ولشدة 
احتياحه إلى البيت الذي يليه من حهة القافية والمعى.. 

هذا اله ل e‏ المحدثين مزية في الشعر إذ ده على 
تماسك القصيدة وشدة ترابط أبيانما وتلاحمها. 

ون ذا امتا ها الوع مع التضدميق. بدا ما ف عن اتال 
الكلام بعضه ببعض. بحيث لا تكتمل الفكرة» ولا يا يفهم المعى إلا بأكثر من 
مح ن 

هذا في ریا ليس بعيب» ولا هو من المستقيح. بل إن ذلك لون من 
ألوان الإبداع الشعري الذي يوصل فيه الكلام و e:‏ وهو موصول 
بنفسية الشاعر وما ينتابه من إحساس يروم التعبير عنه. 

فكأن النابغة وهو يصل هذا البيت بذاك يريد أن يصل شهادته با 
أخبر به عن هؤلاء القوم. وكأنه حريص على التصريح يهذه الشهادة مخافة 
أن لا تكون مجحل اهتمام تمن يتلقى نهار فكاكن بيد و الايد 
المع الكامل الذي يريد إبلاغه به 531 موضو : بمذه الشهادة الم كدة. فجاء 
هذا الكلام في أوله محتاحا إلى آحره بم معناه. وهذا من فنون البلاغة 


العربية واسرارها. 
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ثالغا: التضمين اللغوي: 

هذا التضمين يحاله اللغة بنحوها وصرفها. وهو إعطاء الكلمة معى 
كلمة أخرى. عمف تكرن الكنية ا ر اللكورم أول على المع 
المقصود من الكلمة الأصلية ( غير المذكورة ).. ويكون هذا التضمين لي 
الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. فأما في الأسماء فهو أن ضس اسما 
معن اسم آحر لإفادة معن الا مين عي وول سال ان E‏ 
أقول عَلىّ الله إلا الْحَقَّ. © [الأعراف/٠١٠]‏ فقوله: (حقيق) قد ضمن 
معن ( حريص ) ليفيد أنه حقوق يقول الحق وحريص عليه. 

وأمّا في الأفعال فهو تضمين فعْل معن فعْل آحر» بحيث يكون فيه 
ب الا ييه وذلك بأن يكون الفعل مما يتعدّى بحرف» فيأي متعذيا 
بحرف آخر ليس من المعهود التعدّي بهء فيحتاج إمّا إلى تأويله أو تأويل 
. الفعل ليصح تعدّيه به. () ظ 

ومن التضمين في الحروف ما يكون مثلاً من تضمين بعض حروف 
الجر معانى حروف جر أحرى. كما في قوله تعالى فيما قاله فرعون مهددا 
عن اهن افع موب عليه السلام: ( ولأصلبتكم في جذوع النخل ) 
أطه/١7‏ ] فال حرف ( في ) قد ضْمَنَ معن الحرف ( على ). ظ 

ويشمل تضمين الحرف سائر حروف العاني كحروف الجر 
والعطف والشرط وغيرها.. فالتضمين اللغوي هو أن تُستعمّل كلمة عع 





('© ينظر: البرهان في علوم القرآن: ۳۳۸/۳ 





كلمة أخرى» اسما كانت أم فعلاً اء حجر فاح تومن و المتكلمء بحيث لا 
تكون إصابة ذلك الغرض إلا هذا التضمين. فإن عدل عن التضمين قصّر ٠‏ 
اللفظ عن أداء لمعن المراد منه. وهذا النوع من التضمين باب واسع في 
العربية يتجلى فيه ثراؤها وسعتها في باب فنون القول وأساليب التعبير. 

وقد تكلم الباقلاي عن التضمين من جهة ما تقتضيه دلالة الكلمة 
أو العبارة من معن ناتج عن استعمال كلمة أو عبارة أخرى. 

وقد قال عنه بأنه " حصول معين فيه من غير ذكره له باسم أو 
صفة هي عبارة عنه» وذلك على وحهين: تضمين توجبه البنية 
كقولنا: (معلوم ) يوحب أنه لا بد من عالم. وتضمين يوجبه معنى 
العبارة من حيث لا يصح الاه اة رز ارب ل على ١‏ 
مضروب ) والتضمين كله إيجاز. والتضمين الذي تدل عليه دلالات القياس 
ا :وذ كو ا و الله امعو ارسيو امن ت ن أنه 
تضمّن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه» على جهة التعظيم لله تبارك 
ول د اة (') فالتضمين عند الباقلاائ هو كل كلمة أو 
ا دلت ببنيتها أو بمعناها على كلمة أو عبارة أخرى بطريق الاستلزام. 
وهو دة أيطنا كل ما كاك مذ كورا وله دلالة على غيره. ويدحل في هذا 


(' الباقلاي: إعجاز القرآن: ص٠٠٠‏ 
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المبحث الثاني : الاقتسبساس 

تعريف : 

الاقتباس هو توشيح الكلام وتدبيجه بأحذ شيء من القرآن الكريم 
أو الحديث الشريف بقصد تحسين نظمه والرفع من شأنه. وذلك من غير 
التنبيه عليه للعلم به. ) 

وينبغي أذ وكرن ا ا ا ا اه و ر 
الذي وى به من نص القرآن أو الحديث» أو في ملاءمة سياق الكلام 
ومقامه للنص المقتتبس. 

وقد مزج البلاغيون بين الاقتباس في الاصطلاح والتضمين بالمعى 
اللغوي» فقالوا إن الاقتباس هو " أن يضمن الكلام شيعا من القرآن أو 
شيف لذهن ma‏ وقالوا ايشا بعر "1ن لطكن الكاقر هرا ١د‏ 
نظماً شيا من القرآن أو الحديث.  "‏ وحدّده بعضهم بأنه " مأحوذ من 
اقتباس الضوء وهو أن يضمن الكلام شيعا من القرآن أو الحديث النبوي. 
والمراد بتضمينه أن يذكر كلاما وجد نظمه في القرآن أو السنة مرادا به غير 


00 





)۱( القرويني: الإيضاح في علوم البلاغة. .۳۸١‏ 

00( الشريف الجرجانى: التعريفات - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. ص ۳۷ 
اد اک عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح - دار | لكتب العلمية -- بيروت 
- لبنان/ط ٤۲۱/۳ . ١‏ ) 
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طرق الاقتباس وجهاته: 

حعل بعض البلاغيين» ومنهم الثعالبي» الاقتباس على ثلاث جهات. 
"والمقصود بجهات الاقتباس: المنحى أو الحدف الذي قصد المنشيء المقتبس 
إلى الإفادة منه» كما يتضح من خلال النص الجديد» فيصرف النظر عن 
مصدر لحوء المقتبس» وهل هو القرآن أو الحديث» فإن مناحي الإفادة من 
الأحزاء المقتبسة -- كما تتجلى في النصوص الجديدة الى تشتمل عليها - 
هذه المناحي تختلف من حالة إلى أحرى. ووفقا لتصور الناقد العربي لَكَوُن 
النص اللغوي من عنصري اللفظ والمعن» فقد حملت تصريحات الثعالي ما 
فيد ااه ان إلى ال - وإلى اللفظ أحرى» وإليهما معا ف 

بعض الأحيان.." () . 

وجهات الاقتباس هذه 2 : الاقتباس في المعين» والاقتباس في اللفظ 
والاقتباس فى اللفظ والمعيئ معا. وهذا ما أحذ به أستاذنا الدكتور عبد 
الحكيم راضي» غير أنه لاحظ أن الثعالبي لا يثبت عند ضابط معيّن في 
العلاقة بين المصطلح ومفهومه. (") وسنوجز الكلام عن هذه الجهات فيما 


ار 


CC 





الدكتور عبد الحكيم راضي: من آفاق الفكر البلاغي عند العرب- مككبة الآداب - 
القاهرة /ط١‏ ( “١٠٠7م‏ ) ص٦٤۲‏ 

(') ينظر: من آفاق الفكر البلاغي عند العرب: ص ۲٤۸‏ 

7 ارح م و 
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فمن اقتباس المعنى. مغلا قوله وي: ( علامات المنافق ثلاث: إذا اؤ تمن 


حان وإذا وعد أخلف وإذا حدّث كذب) ومعناه مقتبس من قوله تعالى: 


یں سے 
جو 


( ومهم من عَاهَدَ الله ن آثانا من قضله لَمَصَدَكَنَ وكوت من الصّالحين؛ 
ا اوم ف را نيه ا وهم مرون فا اف ف 
لوهم إلى يوم يَلْقَوهُ .بها أَخْلفوا الله ما وَعَدُوهُ وما كائوا يكذبون ) 
[التوبة/٠۷-‏ 75] ظ 
ومن اقتباس اللفظ قوله #ل: ( من باع دارا أو عقارا فلم يمعل ثمنها 
في مثلها كان كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ) 
فهذا اقتباس من قوله تعالى: ( مُكَل الْذِينَ كفرُوا برهم أَعْمَالهُمْ 
کرمّاد فجت به ارح في 2 عَاصف 1 يقدرُون مما كرا غل شَيْء 
َلك هُرَ الصلال الْبَعيدُ. © [زبراهيم/۸٠‏ ] 
ومن اقتباس اللفظ والمعنى معا , قول أبي فراس الحمداني: 
اا ا ودی ا ا 
فهو مقتيس من قوله تع ل( الحم لله اطي سات والازض 
جَاعلٍ الْملائكة رُسُنَا أولي نة تى وثُلَات وَرَبَاعٌ يزيد في اعلق ما 
اء إن اله على كل شَيْء قَديرٌ ‏ [ فاطر/١]‏ 
ا اعبس کی ل کار کن ر بوت اناا 
إِذ أراد الشاعر 1 يقوي كلامه بالأحذ من القرآن الكريم لفظا ومعئ. 
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' ومن هذا اليل أيضاً ما حاء قيما آثرله غلى تیه داود عليه السلام: 
(من يفعل الخير يجده عندي لا يذهب العُرف بيني وبين عبدي ) فهذا المع 
نفسّه نجحده عند الحطيئة في قوله: [ من البسيط ٠]‏ 

من يفعل الخير لا يعدم حوازيه ** لا يذهب العرف بين الله والناس 

والذي يمكن ملاحظته على هذه الجهات هو أن الاقتباس - على 
رأي بعضهم - قد يكون في اللفظ مستقلاً عن المعن» وقد يكون في المعى 
مستقلاً عن اللفظ» وقد يكون في كليهما. وفي هذا فصل بين اللفظ والمععيى 
اي وهو ا اعا به اراب أنه لذ افاي إا م ااا 
والمعيى معاء من غير فصل بينهما. لأنه لا يمكن الكلام عن الاقتباس ما لم 
يكن ثمة تشابه حلىئ بين ألفاظ الكلام المقتبّس» وألفاظ الكلام المقتبس منه 
كه أنه الا یکن و ال إل هاا من اك ال إلا لا ن 
لمعن الذي أعجبه واستهواه. ثم إنه لا يمكن الكلام عموما عن اللفظ إلا 
مع معناه» وكذلك العكس. ويهذا يكون من الصواب القول بأن الاقتباس 
يشمل اللفظ وال او يصح الفصل بين هذين الطرفين في الاقتباس» 
لأن الكلام لا يكون بأحدهما دون الآخر. 
الاقتباس بين الردٌ والقبول: 

إذا نظرنا إلى الاقتباس من منظور دين وجدنا IT‏ 
بعض علماء الشرع مباحا عند بعضهم الآخر. فأمّا حظره فراجعٌ إلى ما قد 
يترتب عليه من المبالغة في استعمال نص القرآن والحديث في غير ما يليق 
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بمما. فكان حظره عند البعض بدافع الخوف على القرآن الكريم والحديث 
الشريف من أن يكون قبول الاقتباس مدخلاً إلى الجرأة على نص القرآن 
والحديث والاستدراج إلى ما لا ينبغي أن يكون.. 

أمّا الذين حظروه من الأوائل فهم علماء المالكية وقد شذدوا على 
ذلك. ولم يتعرض له غير المالكية من المتقدمين. ولكنه شاع عند بعض 
الاد لاخر .فقن اة الخلامة عد الدين. تن حبك الام .وامعدل 
على ذلك يما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: ( وحهت 
وحهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.) وقوله: 
( اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا اقض 
عنّي الدّين وأغنئٍ من الفقر.) وكذلك ما ورد في سياق كلام 1 رضي 
لله عنه: ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون. ) 

فهذا ما يدل على وروده وجوازه في المواعظ والثناء. والدعاء» وف 
النثر عموما. ولكن لا دلالة فيه على جوازه في الشعر لعدم وروده عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقد ورد عن الشريف إماعيل بن المقري في شرح بديعته: الاقتباس 
ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود. فأما الأول ( المقبول) فهو ما كان في 
الخطب والمواعظ والعهود؛ وأما الثابئ ( المباح ) فهو ما كان في الغزل 
والرسائل والقصص؛ وأما الثالث ( المردود ) فهو على صورتين: أولاهما: ما 
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اسك :الله ال إل اه اهما نا 5 في تضمين آية كرعة في 
هزل أو استهزاء ونعوذ بالله من ذلك.. (') 
نستخلص مما سبق هو أن الاقتباس مباح ما ليت كان 
التأذّب مع كلام الله تغال وعدي رسوله:ضلى الله عليه وسلم.. فإذا سىء 
فيه إليهما كان ذلك محظوراً ووحب تركه..غير أن الاقتباس الذي يزين 
ك واو حا بوووتقا رات وا و ا اد اة 
على نص القرآن أو الحديث» إنما هو تما يحتاح إليه لما فيه من طيب الأثر 
وبعد النظر وإعمال الفكر.. ‏ 
ولقد أجازه دبا في الشعر كما ذكر ف الإتقان عن بعض 
الأئمة منهم أبو القاسم الرافعي إذ قال: (")[ من الكامل ] 
اللاك الله الى عبت الاب ** .الله وذلف عتذه الأريانت 
متفرّد بالملك والسلطان قد ** خسر الذين تحاذبوه واوا 
دعهم وَزْعْم الملّك يوم غرورهم ** فسيعلمون غدا من الكذَّابُ 
وان الناائيا ا و 
من غير أن يكون مقرونا ما سواه من الكلام لفظا ومعئ. فإذا وردت الآية 
منفردة» وكذلك الحديث» لم يعد عة اقتباس» لاله لا وجود لكلام آخر 


)۱( ينظر: نفحات من علوم القرآن محمد أحمد معبد. . ط/ دار السلام. ۹٦‏ .ص11 
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معهما. ذلك أن الحكمة من الاقتباس هي ادع المقتبس بألفاظ القرآن 
أو الحديث وععانيهما لبلوغ مقاصده الى لا يكون بلوغها إلا يما ؛ أو 
مكحتم لذ ا 
وقد يُلجأ إلى الاقتباس لتضمّنه بعض الآثار والحكم والمعان الي لا 
تو جد في غير القران أو لنت HOT ES e‏ القصص 
القراي» أو ما اشتمل عليه من المواعظ والتوحيهات. 
الاقتباس في الأساليب والصور الفنية: ( الاقتتباس الفني): 
قن افا ها اال ااي راسيو اا 
والمحسنات البديعية. ومن أمثلة ذلك الاقتباس من تشبيهات القرآن» كما في 
وليلة مثل أمر الساعة اشتبهت 5-5 حتى تقضت و لم نشعر يما قصرا 
فهو مقتبس من قوله تعالى: ( لله غيب المّمَاوَات والأرض وما أمر 
لسَاعة إلا كلمح البصر أو هو أُقَرَبُ إن الله على كل شيء قديرٌ ) 
[النحل/۷۷ ]. 
ومن أبدع هذا النوع من الاقتباس ما قاله الشاعر أبو نمام قي مدح 
المعتصم في قصيدته السينية الي بدأها بقوله: [ من الكامل ] 
ما في وقوفك ساعة من باس ** تقضي ذمام الأربع الأدراس 
إلى أن قال فيها اا إقدام ا لمعتصم وسماحته وحلمه وذكاءه: 


الاب الفالث - 721 ب فون‌البديع . 





إقدام عمّرو في سماحة حاتم ** قي حلم أحنف في ذكاء إياس 
ا له حتت وک دة '" الأمير فرق ماد كرت : 
أي أن ن الشاعر قد شبّه الخليفة عن هم أقل منه» فردٌ أبو تمام عليهم مرتحلا 
على منوال قوله الأول: 
لا تنكروا ضري له من دونه ** مثلاً شرودا في النتدى والباس ٠‏ 
فالله قد ضرب الأقل لنوره ** مثلا من المشكاة والنبراس 
لقد اقتبسر أبو تمام كلامه في البيت الأخيرء ولا سيما في عجزه 
من قوله تعالى في سورة النور: ( الله نُورُ السّمّاوَات وَالأْرْضِ مَل ثوره 
كمشكاة ؛ فيهًا مصبًا. ح المصْبَاحٌ في رُجَاحَة اه كاج كرك درو 





از نر ر قير 


TE‏ مار كة زيُونة لا شرقية ولا غريية یکاد زَا يضيء ولو 

ا ل بور يهدي الل لنوره من يشاء وضرب الله 
لاس وَاللَهُ بكل شياء عَليمٌ ) [النور//ه" ]. 

وقد كان من عادة العرب أن تشيّه الأدن .يبالأعلى: أي أن مب 

سننهم أن المشبه به يكون دائما هو النموذج الذي ية ات ا اة 

) عِدّوه من التيشبيه ' 

0 ليس على أصله. أي أن طرفي التشبيه يحل أحدهما ' 

عل الآخر..وهن 500 ظ 

وقد جاء اقتباس أي تمام ههنا من هذا القبيل» لكنه استحضر في 

ذلك حجة قوية» واستند إلى نموذج أعلى في التعبير وهو الأسلوب القرآني» 

















اللاب الشالث وك ففونالبديع 





فكان اقتباسه هذا من أجمل ما قيل قي اقتباس الشعر من القرآن الكرع. 
ولولا هذا النموذج القرآني لما حاز اقتباسه هذه الدرحة من البلاغة والبيان. 
أنواع الاقتباس: ‏ 
بمكن أن بجعل الاقتباس ثلاثة أنواع: اقتباس النثر من القرآن أو الحديث؛ 
واقتباس الشعر من القرآن أو الحديث» وهذا من جهة اللفظ ولمعيئ» أما 
النوع الثالث فهو الاقتباس الإيقاعي من القرآن. وفيما يأتي تفصيل ذلك: 
أولاً: اقتباس النفر من القرآن أو الحديث: 
هو أن يكون ف الكلام المنثور ألفاظ أو عبارات من القرآن الكريم أو 
من الحديث الشريف لغرض توضيحه وتقريبه إلى الفهم» أو التعبير عن معن 
مقصود يكون النص المقتبس موصلا إليه. بشرط أن لا يكون منه. 
ومن أمثلة هذا النوع (') قول الجريري: " أنا أنبئكم بتأويله وأميز 
صحيح القول من عليله". فهذا مقتبس من قوله تعالى على لسان الذي بحا 
من صاجي يوسف في السجن: ‏ أنا أنّعكم بتأويله فأرسلون » شف 
ه؛ ] وقول ابن نباتة الخطيب: "فيا أيها الغفلة المطرقون» أما أنتم بمذا 
الحديث مصدقون مالكم لا تشفقون» فورب السماء والأرض إنه لحق 
مثلما أنكم تنطقون.”” فهذا مقتبس من قوله تعالى: [ ورب السّمّاء 
وَالأَرْضِ إن نر 0 ما 0 تنطقون» | الذاريات/ 7١‏ ] وقوله أيضا 
من حطبة أخرى ذكر فيها القيامة: " هناك يرفع الحجاب ويوضع اکا 


00 ينظر الإيضاح للقزويئ: ۳A1‏ وما بعدها. 


اللاب اللالث < - ۳A‏ - ) فون البديع 





ويجمع من وجب له الثواب» وحق عليه العقاب» فيضرب بينهم بسور.له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب." فهو مقتبس من قوله ‏ 
تعالى: « قبل ارّجعوا ورا 2 فالقمسوا ورا فضرب بیتهم بسور له اب 
بَاطنهُ فيه الرّحْمّة وَظَاهِرُهُ من قبله الْعَدَابُ 6 [ لحديد/؟١‏ ] وقول القاضي 
الفاضل وقد ذكر الإفرنج: " وغضبوا زادهم الله قف وأوقدوا نار 
للحرب حعلهم الله ها حطبا. " وهو مقتبس من قوله تعالى:( قالت الْيَهُوُ 
ا ينف كيف 
ا وليزيدن کثیرا م منهم م ما أنزل ليك من ا الك 
هم الْعَدَاوَةَ ا ا يوم العامة كلما ا للْحَرب أُطفاَهًا 
لل ولطو او انار نهنا ولك لاجم اللي » [ المائدة/4 5 ] 

ومن اقتباس النثر المردود قول أحد بي مروان وقد وقع على شكوى 
من عمّاله قائلا: ( إن إلينا إِيَاهُم ثم إن علينا حسام ) لأن ما 
ورد في هذا النص كله من القرآن» وليس فيه غير القرآن. فقد قال تعالى: 
(إن إلينا إيايمم ثم إن علينا حسايمم ) [ الغاشية/ه؟ -1؟ ] 
كا أن ات الا واه جر ان عام فهو آي فض نه الل 
وحده لا يشاركه فيه أحدء وقد نسبه الموقع "هنا إلى نفسه» فكان من 
الاقتباس المردود. ظ 

لا شلك أن قصد التكلم عل هذا يس الان يكام مثل كا 


الله وأنه تب إلى نفسه ما نسبه الله إلى نفسه.. وإنما يريد أن يبلع أمرا 


ابات فسونالديع 





يحول جخاطره» فلم يجد ما يستجيب لا في نفسه غير ما قي النص القرآني» 
فأوودة بن زوف و تدز إد ا آلف لو شي أن ل اق 
المقتبّس لا وجد ف توقيعه هذا ما يعبر عما في نفسه. | 
وعلى هذا فوحه الرد لهذا الاقتباس إنما هو من جهة الاحتراز من 
نسبة كلام الله إلى البشر» ومن جهة توهّم تسويته ب أو اعتقاد ذلك تمن 
لا يدرك أسراره. وإن كان قصد المتكلم ونيّته هما المرحع في ذلك.. 
انيا: اقتباس الشعر من القرآن أو الحديث: 
اقتباس الشعر من القرآن هو أن يكون في الشعر ألفاظ وعبارات من 
القرآن الكريم أو الحديث الشريف. ويكون ذلك في سياق معين» لغرض 
التعبير عن معن مقصود» بحيث يكون اللفظ المقتبس قريبا من السياق 
كدي مواقا له ق ال اا اهاي الح فين القر ن ك مال 
الشاعر: [ من الرحز ] 
أبشر بقول الله في آياته ** إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف 
و قول آخحر: [ من المتقارب ] 
وما حسن بيت له زحرف ** تراه إذا زلزلت لم يكن 
واشترط بعض البلاغيين عدم الإكثار من التغيير في النص المقتبس إلى 
درحة إبعاده عن نص القرآن أو الحديث» وعدوا ذلك من الاقتباس المردود» 
و مثاله قول الشاعر : | البسيط ] 
- هذي عصاي الي فيها مآرب لي ** وقد أهش بما طورا على غنمي 


اللاب الغالث د همه" ظ : فنسون البديسع 





فقد غير الشاعر من نص الآية بزيادة كلمات أخرى عليها. و 
التغيير ابتعد النص عن كونه اقتباسا. 
وقد عد بعض البلاغيين الاقتباس تضميناء وعرفوه بأنه الأحذ من كلام 
الغير لتأكيد المع على أن يكون هذا الأحذ كثيرا فإن قل فهو من الإبداع. 
ولم يشترطوا أن يكون من القرآن والحديث. 
وقد أورد القزويني (') عدة أمثلة عن اقتباس الشعر من القرآن» 
كر هوا قزل ررد من الكايل | 
وقصائد مثل الرياض أضعتها ** في باحل ضاعت به الأحساب 2 
فإذا تناشدها الرواة وأبصروا اا سممدومح واقالوا ا كذاب 
فعجز البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى: وعجبوا أن جَاءهم 
ول أخر: ا ) 
بدت البغضاء من أفواههم ** والذي يخفون منها أكبر 
فعجز البيت الثاني هنا كذلك مقتبس من قوله تعالى: ‏ يا يها الذِينَ 
آمنُوا لا دوا بطائة س من دُونکم لا یالوک بالا ووا ما عتم ق بدت 
البعضاء من أفواههم وما تحفي صدورهم اكير 13ت N‏ 
تعقلون »© [ آل عمران/۱۱۸ ] 


ينظر الإيضاح للقرويئ: ص۳۸۱ - ۳۸۳ 
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وقول آحر: [ من السريع ] 
إن كنت أزمعت على هجرنا ** من غير ما حرم فصبر جميل 
وذ ساق جا غييرن ا كل 
فقد اقتبس آحر العجّر في البيت الأول من قوله تعالى:( وََاوُوا 
على قيس ع ب هلس كم كم ألا مت یز 
ل ما تُصفون € رسف 1.6 | قولف نال لفان كل 
سوت اكم أُنفسكم مرا فَصَبْرٌ حميل عَسى الله أن يأتيني بهم حَميعًا إن 
هُوَ العَلِيِمُ الْحَكيم 6 [ يوسف/۸۳ ] < 
وكذلك اتعّبس عجر البيت الثاني من قوله تعالى: <( الذينَ قال 
لهم الئاس إن الاس قد حَمَعُوا كم فاحشوهُم فاده انا اسن 
الله ونم وكيل ) [ آل عمران/۱۷۳ ]. 
ومن الاقتباس من الحديث» قول القاضي الهروي: | من الطويل ] 
فر انف الأخلاق ی رر * وار کات ا ا دی 
لأصبح کل الناس قد ضمّهم هوی ** كما أن كل الناس قد ضمَّهمْ أب 
ولكتها الأقدار, کل مسر * لماهو مخلوق له ومُقرّبُ - 
فالبيت الثالث قد اقتبسه الشاعر من حديث الرسول ي: " اعملواء 
كل مسر لما خُلقَ له." وهو ما أخرجه البُخاري (') ظ 


0 ينظرة الإشارات والتسيهات: ص۲۸۸ 


ثالغا: : الاقتباس الإيقاعي من القرآن: 
يكون الاقتباس الإيقاعي بأحذ ما يوافق أوزان الشعر وبجوره من 
آيات القرآن الكريم. وهو يدخل ضمن اقتباس الشعر من القرآن. ومثاله 
قول ابن الرومي ():[ من الحزج ] 
لئن أحطأت في مدحك * كما أخطأت في ملعي 
فهقدأنزلت حاحاتي ** بواد غير ذي زرع 
فقد اقتبس الشاعر عجز بيته الثاني من 5 7 على لسان :سيدا 
إبراهيم الخليل الكتتلة: ر ربا 5 سكنت و يي بواد غير ذي زدع 
عند بيتك الحرم را لِيقيمُوا الصلاة فاجْعَل أفئدة م الاس هوي الهم 
و ارْرُقَهُم من الشمّرّات َعَلهُم يشكرُون) [ [ ابراھیم ۳۷ el‏ 
وي هذا النموذج جحد نوعين من الاقتباس: الاقتباس اللفظي والمعنوي 
المعهود, الذي يدحل في إطار اقتباس الشعر من القرآن.. ونحد معه اقتباسا 
آخر يتعلق بالوزن والإيقاع» سميناه: " الاقتباس الإيقاعي." ويتجلى ذلك 
ف اقتباس وزن الحرج وإيقاعه في عجر البيت الثاني من الإيقاع القرآن. 





)0 ورد هذان البيتان» والأبيات الثلائة الي تليهما لعمر الخيام في كتساب: :ارت 
والتنبيهات ص۲۸۸ . ولكنه دق هذه الشواهد في معرض كلامه عن الاقتباس غر ر 

غير أن يتكلم عن جانب الإيقاع فيه» نما سميناه: الاقتباس الإيقاعي. كما ننا لم اچد من 
آهل هذا الفن ذكر هذا النوع من الاقتباس في الإيقاع.. 





اباب النالث د "اه" فنون البديع 





فتفعيلات بحر الحرج هي ( مفاعيلن مفاعيلنن ) في كل شطر . وهو 
الوزن نفسه الذي بحده في الجرء المقتبّس منه في الآية الكريعة. 
ومن هذا القبيل أيضاً قول الشاعر عمر الخيام: [ من الوافر ] 
سبقتٌ العالمين إلى المعالي ** بصائب فكرة وعلُوٌ همة 
ولاح بحكمى نور ادى في ** ليال للضلالة مدهمة 
و الجاهلون ليطفئوه #* 47 الله إلا أن ا 
فعجز البيت الأخير مقتبّس لفظياً ومعنوياء وكذلك عروضياً وإيقاعيا 
من قوله تعالى: ( يُرِيدُون أن يطفؤوا ور الله بأَفواههم ا إلا أن 
يتم وره ولو كر لكَافرُون) [ التوبة/؟م ] ') فقد استبدل الشاعر 
الاسم الظاهر (المفعول به: نورّه ) بالضمير ليأق ذلك عروضيا على إيقاغ 
وزن الوافر» وتفعيلاته. هي: (مفاعلتن مفاعلان فعولن ) في كل شطر؛ 
وذلك بفبّح اللام من (مفاعلتن) أو کا 
والأمثلة ا القبيل كثيرة» حيث جد الشعراء يقتبسيون - زيادة 
على اللفظ والمعى - إيقاعات القرآن الكريم لإيراد أشعارهم في معرض 
موسيقي بديع» إِذْ يستعينون بالإيقاع القرآني إلى جانب استعانتهم بلفظه 





(') وردت هذه الآية في كتاب الإشارات والتنبيهات بلفظ: ( ليطفئوا ) ( هامش ص۲۸۸ ) 

ولكنٌ الصواب هو: ( أن يطفئوا ). ولعل ذلك كان سهوأ من المؤلف أو الحقق» لما يوجد من 

عن آية التوبة هذه وآية الصف في قوله تعالى : ( يُرِيدُون ليطفئواً 0 الله بأفرَاههم 
لو كرة لْكَافرُونَ ) [ الصف/۸ ]. 








ومعناه. ويي هذا النوع من الاقتباس ارتقاء بوزن الشعر العربي وإيقاعه من 
حلال ربطه بنص القرآن الكرع وتقريبه منه إيقاعيا. كما أنه دليل على تار 
الشعر العربي بالقرآن الخرم في لغته وأسلوبه ومعانيه وح ف إيقاعه.. 
كرا ها يكو هنا النوع من الاقتباس تدبيجا ف حتام ما يُختار من 
الشعر» ولغ ذلك أمر مقصود ۰ من الشعراء امان حسن الخروج» ومنه 
ضماك جحوده ه التعبير وبلاغة القول. هذل إن والعبرة 8 الأمور ج 


بحن اميس والاقتبساس: ظ ظ 

اعتبر أكثر البلاغيين الاقتباس غا من التضمين» وفرق آخرون بينهما. 
والصواب أن الفرق بينهما حلى» وعلى هذا فلا يمكن أن يجمع بينهما إلا من 
جهة التجوز في المع اللغوي. أمّا في الاصطلاح فهما متغايران» إذ إن 
التضمين بحاله ‏ الشعر والنثر منهما وإليهما ؛ أمّا الاقتباس فمجاله القرآن 
والحديث» بحيث يكون منهما إلى النثر والشعر. 

كما التضمين :متصل بالشعر من جهة أحذ المعيئ منه أو من جهة وزنه 
وقافيته..أمّا الاقتباس فهو متصل بر والحديث من حيث الأخذ من 
الافظ 0 والإيقاع. 

يختلف التضمين باحتلاف جاله الذي يكون فيه: فهو فى البلاغة 
الأحذ من الشعر إلى الشعر ؛ وهو في اللغة والنحو استبدال كلمة بأخرى 
للتعبير عن معن معيّن. أي أن ثمة تضمينا بلاغيا وآحر نحوياً أو لغوياً ٠‏ 


اللاب الفالث 66" فون البديع 
يتات ڪج ڪڪ جج ج ح جح ججج 


أما الاقتباس فهو مقصور عند أكثر البلاغيين على الأحذ من القرآن 
والحديث إلى النشر والشعر. ٠‏ ظ 
فد ك الاففراس نوها حن الي ؛ لكن العكس ليس كذلك: لأن 
المقتبس يجخعل كلامه نشت الفاظا أو عبارات من القرآن أو الحديث. 
قريب من مفهوم التضمين الذي ذكرناه.. وعلى هذا يمكن القول إن كل 
اقتباس تضمين» وليس كل تضمين اقتباسا. 
التضمين أوسع من الاقتباس من حيث المعى والمفهوم . على الرغم من 
وجود تداحل بينهما » إِذْ يهم أحدهما من الآخر . فالتضمين أعمٌ والاقتباس 
أخخص منه. ظ 
الملاحظ على تعريفات البلاغيين للاقتباس عموما » أن الاقتباس فيها 
جاء معن التضمين ؛ ولاشك أن هذا التداخل بينهما لديهم مسرده إلى 
كوم أرادوا بالتضمين معناه اللغوي » وفسروا به معن الاقتباس في 
الاصطلاح. لن مفهوم التضمين في الاصطلاح عندهم شيء آخر يتعلسق 
اله كنا نا فيا سي 
ولا يمكن اخروج من هد لإشكال: في نظرناء إلا الفصل بين 
التضمين والاقتباس قي الاصطلاح» قول إن التضمين هو الأخصل مسن 
الشعر إلى الشعرء أو من النثر إلى النثرء أو من أحدها إلى الآخر؛ واه 
اله الغا هر الق :وما فيه من ا إلا فلل 


الاب الشالث كه" ظ فون البديع 


أمّا الاقتباس فهو الأحذ من القرآن أو الحديث إلى النثر أو الشعرء 
على أن يكون هذا الأحذ لغرض الارتقاء بأسلوب النثر أو الشعر من غير 
الخروج عن حدود الأحذ ال تجعل الاقتباس أمرا ر | 

وعلى هذا وجب أن يكون الاقتباس باستعمال بعض من القرآن 
الكرمم أو الحديث الشريف في حدود مقبولة من غير تحاوز » فلا يُستعمّل 
النص منهما برمّته » لأن ذلك يعد من النتقل لا من الاقتباس ؛ 
ولك اع اا ا و القدرف ليم لأ بابق ا ات 


القدسية والتتر ت 


ا ا اد 








الخاقة | - ۷ - | والسائج 
الخاتمسة و النتانج 


لقد عملنا من خلال هذا الكتاب على تناول موضوعات البلاغة العربية 
ا بي لا يقف عند حدود التعريفات والتحديدات المنطقية» وإنما يتجاوزها 
إلى إبراز مواطن البلاغة والفصاحة قي مختلف الأشكال التعبيرية» وذلك من خلال 
مراعاة الذوق الأدبي والتقدير الفنّي النابع من الإحساس هما حمله هذه التراكيب 
والأشكال التعبيرية .مختلف أنماطها الأسلوبية من صور جمالية يتجلى فيها الإبداع 
الخلاق الذي تحود به القرائح وتنتجه المحيلات. ولكتناء مع ذلك لم نغفل ما هو 
ضروري من هذه التقسيمات» حرصا منا على مراعاة الجانب المنهجي التنظيمي› 
بغية تسهيل المهمة للقارئ في تناوله لموضوعات الكتاب على اختلافها وتنوعها. 

هذاء ونشير إلى إن أحسن مظهر تتجلى فيه بلاغة العربية وفصاحتها هو 
تلك النماذج البيانية الراقية الي بمدّنا يما القرآن الكريم في كل آياته الى تنفرد 
بفنون من التعبير متميزة بإعجازهاء وأشكال من الخطاب تبهر الناظر المتأمل في 
انسجام صدورها وأعجازها وتناسق ألفاظها وعباراتا.. 

وعلى اعتبار أن البلاغة أشمل علوم العربية وأجملهاء فهي تتضمن هذه 
العلومٌ في كل حانب منها. إذ تشترك جيعها في رسم إطار لغوي وأدبي وفني 
للكلام يجمع بين سلامة العبارة وجودة الصياغة وفنٌ الاحتيار وبراعة الإشارة. 

إن الفن البلاغي يتصل بالخيالات الواسعة ال لا تخضع للتقنينات ولا 
تحدّها التقسيمات إلا بقدر ما تحافظ على أصوها الى تمتد إليها ومنابعها الي تنهل 





منها. ولكنّ ذلك لا ينبغي أن يقف عائقا أمامها يعرقل مسيرتها نحو الارتقاء 
الفكري والإبداع الفنى الخلاق. 
| هکذا يحب أن تكون نظرتنا إلى 0 E‏ الحدود 
والقوانين المصنوعة, منطلقة في افاق اللغة المطبوعة.. لنسير على طريق البحث في 
الأسرار الفنية واستكشاف المزايا الجمالية للغة العربية من خلال علومها المتعددة 
ومظاهرها الإبداعية غير المتناهية» حصوصا إذا تعلق الأمر بالخطاب القرآن وما 
ينطو ي هليه من الأسرار والمزايا السا 
هذا وَإن الدرس البلاغي لم يستقر على قدر من الضبط والتنظيم 
كاستقراره عند السكاكي في مفتاحه - على الرغم من كل ما سحل على 
منهجه من المأ خذ - إذْ تمكن من ضبط موضوعاته ووضع حدوده تمكنا مم يتحقق 
لغيره فيه» لم يتحقق له في غيره من العلوم الى شملها المفتاح.. 
إن البلاغة العربية قد استمدّت طابعها الفَتّى-. منذ بداية نشأتها - من 
تلك الروافد الأدبية الفنية المتعددة اید الشعراء وفرائد الخطباءء وما أنتجته 
بحالس أهل هذا الفنّء إلى حانب جهود علماء اللغة والنحو والعلوم الشرعية 
وغيرها.. وهذا ما جعل البلاغة تلتقي مع سائر علوم العربية في علاقة تكاملية 
واتصال طبيعي لا. سبيل إلى إغفاله بان ا ا 
الفنون والعلوم الي استمدت منها وجودها أول الأمر. ٠‏ 
ا إن البلاغة العربية لم تعرف - منذ عهد السكاكي- محاولة جديدة 
لتقسيم آخحرء فبقيت على ذلك التقسيم الذي أقرّه وتبعه فيه من جاء بعده إلى 


الخاقهة Oa‏ والنعائج 





مما يؤاخحذ عليه السكاكي في منهجه كثرة التقسيمات والتفريعات الي 
ادت اة فا لوطا اة قى .عضن لاحات غر أن. ذلك 
الإطار العام الذي وضعه صاحب المفتاح بتحديد فرو ع البلاغة ( معان وبيان 
وديم كن افر اه جا عل أنه إظان تان :مظع و ن ل 
فراسة الموضوعات البلاغية: ولع هذا كان حن الأ باب ال رس غير أن 
هذا الإطار التنظيمي لا ينبغي أن يحول دون الغوص في أسرار الكلام العربي 
واستجلاء مكنوناته الفنية. 

وما أحذ على تقسيم السكاكي أيضا وقوعه في بعض التكرار- على 
مستوى مباحث علم المعاني - إذ جعل هذه المباحث تدور حول محور:المسند 
والمسند إليه» فهو يتكلم مثلاء عن تقدم المسندء وتنكيره» وحذفه. ثم يتكلم عن 
تقدم المسند إليه» وتنكيره» وحذفه.» وهكذا... فإذا عوضوعات التقدم والتنكير 
والحذف تتكرر لديه عدة مرات. ظ 

ولتحاشي هذا النوع من التكرار يستحسّن أن تكون هذه الموضوعات 
هئ المحور الذي يدور عليه الكلام عن أحوال المسند والمسند إليه. فلا يُذكر 
موضوع التقدم إلا مرة واحدة تشمل تقد المسند والمسند إليه وغيرهما؛ ولا 
يذكر موضوع التنكير إلا مرة واحدة تشمل تنكير المسند والمسند إليه وغيرهما؛ 
وكذلك الشأن في الحذف وفي غيره من الموضوعات الأخرى. - 

وهذا هو المنهج الذي سلكناه في كتابنا هذا.. غير أننا لا ننكر حتمية 


الوقوع في نوع آحر من التكرار للمسند والمسند إليه بدلا من تكرار الموضوعات 


الخاقة - 3365٠‏ والنعسائج 





الأحرى» فهو إذا تكرار لأ بذ منه» لكنه لا يؤدّي إلى تشتيت مباحث امعان 
EE‏ سبو شاه ا 
ينبغي الت ركيز على مراعاة الات ع الفتي 6 دراسة الوضوعات ا البلاغية 


وتحليلهاء ٠‏ سواء أكان ا امعان أم الال أم لا دون الإفراط ي الالترام 
بكثرة التقسيمات والتفريعات على مستوى كل فرع إل ما كان ضروريا. 

لقد آثرنا أن يُطلق على موضوعات البلاغة مصطلح ( فنون ) بدلاً من 
مصطلح ( علوم ) لاعتقادنا أن للبلاغة شقيّن: شقا علمياً يتمثل في الإلمام عسائلها 
وقضاياها المنهجية وأقسامها وفروعها ؛ وشقاً فيا يتمثل في الغوص في أسرار 
فون القول وأساليية التعير الراقية. ف على .هذا الست بخرد عل يتم 
فياه E‏ وضبطه. وإنما هي متضلة كذلك بألوان الإبداع في أشكال 
التخاطب وفنونه التي لا يمكن حصرها حصراً علمياً منطقيا إل في حدود معينة 
لبح الراك ا ) 1 

يلاحَظ وجود اختلافات بين العلماء والباحثين في دراسة بعض الظواهر 
والقطايا اة _ وكذلك ق تيف يعض الوضوعات: ويها وغل .هذا 
وحب على الدارس أن يطلع على جهرد البلاغيين في هذا الشأن قبل أن يكون له 
حكم على ما قدموه» وعلى المنهج الذي سلكوه. 

هذه بعض النتائج زرا ا والمتتبع کاب ` س 00 من 
النتائج المفصلة في أبوابما.. وختاماء نسأل الله أن ينفع هذا ا 
وبالله التوفيق والتيسير ومنه العون والتدبير وعليسه توكلنا وإليه المصير. 

المؤلف: د/ عبد العليم بوفاتح 


فافز ® اا E‏ والراجع 


ظ أهم المصادر والمراجع المعتمدة 
* القرآن الكريم ظ 
* الباقلاني: ( القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ): EE‏ 
وتعليق الدكتور محمد عبد المنعم خحفاجي:ط/دار الجيل ( ۱۹۹۱ ) 
* الجاحظ ( عمرو بن بحر ): الييان والتبييين ` - تحقيق عبد السلام هارون . ور 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
* الجرجابئ: ١‏ عبد القاهر 1 
- دلائل لإعجاز في علم المعاني - عناية الدكتور ياسين الأيوبي - لمكتبة 
العصرية _ بیروت - لبنان ) ط۱ (١1547ه/‏ ١٠٠۲م‏ ) ) 
- أسرار البلاغة: تحقيق محمد الفاضلى - المكتبة العصرية - صيدا بيروت - 
ا ل ل ع 4 ” 
* الجرجان ( محمد بن علي بن محمد ): الإشارات والتنبيهات - تحقيق الدكتور 
عبد القادر حسين = مكتبة الآداب - القاهرة (1:18ه/7ا1955م) 
* الجرجاي ( الشريف ): التعريفات - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. | 
* ابن جني ( أبو الفتح عثمان ): الخصائص دعي لبد لجار - دار 
الكتاب العربي - دروت لان 
ظ * مدي ابو علي ( دا , محمد بركات ): لبلاغة ١‏ لعربية في ضوء الأسلوبية ونظرية 
ش السياق: دار 0 ين عمان-الأردن ‏ : E‏ 


ع - دمشق: م 


المصادر TE‏ والمراججع 





* حمودة:(د/سعد سليمان ):البلاغة العربية:دار المعرفة الجامعية- مصر( 1 99 ١م)‏ 
* راضي: ار اا وليب 
الاداب - القاهرة /ط١‏ (5١٠٠م)‏ 
* أبو الرضا(د/ سعد ): في البسية د طبع منشأة المعارف - 
الإسكندرية 580١م‏ ). 
* الزركشي: ( بدر الدين ):البرهان في علوم القرآن: 020 
إبراهيم: مطبعة عيسى البابي حلي |مصر / ط۲ (۱۹۷۲). 
* السبكي: ( بماء الدين ): عروس الأفراح في شرح تلخيص المفقاح: تحقيق 
*السكاكي: ( أبو يعقوب يوسف بن محمد ): مفتاح العلوم -- ضبط نعيم 
زرزور- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 980١م‏ ) 
محمد هارون = ط/ دار الحيل بيروت . 
5 السيوطي: ر جلال الدين ): ٠‏ 
- همع الموامع : دار الكتب العلمية بيروت لبنان » ج١‏ / ط١‏ للد ظ 
-.الإتقان في علوم القرآن عالم الكتب . بيروت -- لبنان. 
* شيخ أمين ( د/ بكري ): : البلاغة العربية في ثوها الحدييد - دار العم 
للملايين- ااا دوت ولا شلك 
* طبانة: : ( د/ بدوي ): معجم البلاغة العربية -- منشورات e‏ 
كلية التربية- ا 


الصادر | ت 7175 - والمراجنع 





* طبل ( د/ حسن): المع قي البلاغة العربية » دار الفكر العربي/ط١‏ (۱۹۹۸). 
* العباسي: ( عبد الرحيم بن أحمد ): معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: 
(ت “وه ) تح: محمد محيي الدين عبد الحميد/ ط: عالم الكتب - بيروت- 
لبنان /151ه/947١م‏ ) 
* عبد العليم ( بوفاتح): 
- دراسات في اللغة: دار كليوباترا للنشر والتوزيع - القاهرة -- مصر / الطبعة 
E‏ م( 
عبد المطلب: ( د/ محمد): البلاغة والأسلوبية ب هه بأشرو ل . 

* العسكري: ( أبو هلال ):كتاب الصناعيين ( الكتابة والشعر ) تحقيق وضبط: 
«سكية E‏ الكسث الدابيةة > مصوروفه سان( 
8ه/986١م.)‏ 

* عتيق:(د/ عبد العزيز): في البلاغة العربية: دن البسان: دار النهضة العربية- 
E‏ 

عيد: ( د/ رجاء ): فلسفة البلاغة بين التقنية والتطسور: : منشأة المصارف 

) kh 
القزويني: ( جلال الدين ) الإيضاح في علوم البلاغة: تقسم وشرح وتبويسب:‎ * 
.)م١9901١‎ ( الدكتور علي أبو ملحم- دار مكتبة الهلال- بيروت - لبنان‎ . 
:) المبارك: ( د/ مازن‎ * 
مقالات في العربية: دار البشائر للطباعة والنشر دم - دمشق - الطبعة‎ - 
00 ) الأول ( 1939م‎ 


المصادر 1 م والمراجع ‏ 





- الموحز في تاريخ البلاغة: ط/دار الفكر = دمشق ( 486 اه ١۲م‏ 

* المتنبي: ( أبو الطيب أحمد بن الحسين ): ديوان المتنتبي - دار بيروت 
للطباعة والنشر ( ٠٤۰٠۰‏ ه/ ۱۹۸۰م ) 

* المراغي ( أتمد مصطفى): علوم البلاغة - دار القلم - بيوت - لبنان. 

* مطلوب: ر د/ أحمد): 

- أساليب بلاغية - وكالة المطبوعات- الكويت/ط١‏ ( ١٠19م‏ ) 

- البلاغة عند السكاكي: منشورات جامعة طرابلس - كلية التربية - ط /١‏ ( 
65ه- 1۹۷6م ) 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها- مكتبة: لبنان ناشرون - بيروت - 
ا او ةا 

* معبد: ( محمد امد ): نفحات من علوم القرآن..ط/ دار السلام. ( 595١م.)‏ 
الماتمي: ( السيد أحتمد ): جواهر البلاغة- دار الفكر - بيروت / طبعة بجددة 


۱٤۲۲ (‏ ه/|/ ۲۰۰۰م( 


فهسرس 


“= 


فهرس الموضوصات 


الموضوعات 


فهسرس 0 - ۳ - الوضوقات 
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لحك الأول الإسناد وقضاياه 0 o4‏ 
TT 5‏ الغالث: 5-000 الإنشائي AN‏ 
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- المبحث الرابع : الذكر والحسذف ١١15‏ 


وموم لوصوو مومه ومومووو م ووو جوودووه مو هد هوف ووو و ووو بموووف م ممم موجه مومه دهن ذه ف هوف ووو ووو ووو و بم جل جم مومس مومه مومه همهو وووو ووه و ووو بج مو مومه مووو وو موده م موده جور نوز ووم مووموووج ممم ووو مم مممده م ددهم مده مهوي وومده تو وموموموووووووووووو ووو و وجو جومهه ممووه موده ممه مود وده ممه ووده ووو مودو ووو ووم ووم مو مم م م م موف 


- البحت الكامن. الوصل و الفصل A‏ 
المبحث ا الإجاز و e‏ 2 المساواة . 030 | ٤‏ 55" 
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